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ج  

  الإهداء
  
  
  

 والدي... إلى من مارس أبوته حرصاً وشغفاً ودعاء  
  

  التي ما فارقتها دمعة الرجاء والحنان والدعاء... لأمي
  

  وزوجتي التي أخلصت وقوفها معي حباً وسهراً وفكراً
  

  منحة ربي وهبته ابنتي ليان... إلى من عيناها تشحذ همتي وتعطي أملي
  
  
  

  أهدي رسالتي 
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ز  

  المرأة في أدب غسان كنفاني 
  

  إعداد 
  ليان العمريأحمد خالد ع
   

  المشرف 
  الدكتور سمير بدوان قطامي

  
  ملخص

  
       تناولت هذه الدراسة موضوع المرأة في أدب غسان كنفاني ،هادفة إلى استجلاء صورة 
المرأة الكنفانية بكل أبعادها كما ظهرت في أعمال الأديب غسان كنفاني الروائية والقصصية 

يبة غادة السمان وقد تم اعتماد المنهج التحليلي والمسرحية ، وكذلك في رسائله إلى الأد
  والتفسير مستفيداً من معطيات المنهج البنيوي التكويني

  
       وقد وجد البحث أن صورة المرأة في أدب غسان كنفاني متأثرة بإديولوجيته الماركسية 

ى مرحلة م ، إضافة إل١٩٤٨اللينينية ، واقع القضية الفلسطينية وخصوصا بعد عام النكبة 
  .الاستقرار النسبي التي عاشها وهو في مرحلة بيروت بعد مرحلة المنفى في دمشق والكويت 

  
      وقد توصل البحث إلى أن المرأة الكنفانية شكلت بعدين مختلفين استجابة لظرف المنفى

ة والقضية الفلسطينية فكانت في البعد الأول تحمل صورة سلبية ترفضها إديولوجي والتهجير
غسان كنفاني ، وأما في البعد الثاني فجاءت تحمل صورة إيجابية تعكس إديولوجيا الثورة 

وفي كل الأحوال فقد عبر الأديب عن تلك الصور عن . والتغيير التي بنى غسان نفسه عليها 
 .طريق استخدام الرمز الذي يوصل القارئ إلى ربط امرأة غسان كنفاني بالأرض 
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 ١

  المقدمة

سة الحالية إلى الوقوف على قضيةٍ عاشها مناضلٌ حتى الـشهادة ، ومـارس هـذا                تسعى الدرا 

النضال فكراً وسلوكاً ، ولكنّها لم تكن قضية خاصة بهِ وحسب ، بل كانت قضية شعبٍ بأكملهِ ، ويبدو                   

  . أنَّها تركزت وتكثفت في وعي رجلٍ واحدٍ هو غسان كنفاني 

قضي   ة الأرض ، هي شعبٍة   قضي دت فـي وعـي           منها رويداً   يحرمان  ( رويداً ، وقد تجسغـس

الأرض من هجر وانتهاكٍ وقتلٍ أو غير ذلـك ممـا           / بامرأةٍ يقع عليها ما وقع على فلسطين        ) كنفاني  

                   شـعبٍ لا يمتلـك ة وجودعند النكبةِ وما بعدها ، فكانت النتيج ة في فلسطينالعربي الأرض عانت منه

 تقرير مصيرهِ إلا بشكلٍ واحدٍ لا بديلَ سواه ، إنّه شكلُ المقاومةِ والنضال والتحرير ، ولا عجـب                   حقّ

 يفنى في الدفاع عنه ، اً ووطناً وحضناً يلجأ إليهِ كلُّ ابن حقيقيأم هذهِ الأرض عندما تكون .  

" : مئة عام من العزلة      " يتهِ في روا  لُمن قب ) ماركيز  ( عبارةً قالها   ) ي   غسان كنفان  (لقد مارس   

ها سوى ابن    لا يمارس  ة ، وكانت أولوي    الفكرةِ  لهذهِ  كاملاً  تجسيداً ، وقد شكلت حياته   " احترق لتضيء   " 

من أبناءِ أرضِهِ غيرهِ آلافٍ يحترق من أجل سعادةِبار  .   

            التي أثارت في نفس الباحثِ سؤالَ موضوع الدراسةِ وهو الدوافع ان      : "إنالمرأة في أدب غـس 

في أعمالهِ ، مما حفز الدراسة نحـو        ) المرأةِ  ( تكمن في خصوصيةِ نظرةِ غسان كنفاني إلى        " كنفاني  

، محاولة اسـتجلاء    ) رواياتٍ وقصصاً قصيرةً ومسرحياتٍ ورسائلَ      : ( بحث صورةِ المرأةِ في أدبهِ      

ةِ ، وكما عكستها إديولوجية الأديب الماركسية ، التي اعتنقها بعد           بكلّ أبعادِها الرمزيةِ والواقعي   ) المرأةِ(

انضمامهِ إلى حركةِ القوميين العرب ، إضافة إلى انطلاقهِ من واقع المعاناةِ الفلسطينية سـواء تحـت                 

الاحتلال وضغوطاتِهِ على الأرض الفلسطينية ، أم على أرض المنفى والمخيم ، أم في صراع اللجوءِ                

  . ي لم ينتهِ إلى اليوم الذ

ولقد وقفَ الباحث مدةً عسيرةً قبلَ اختيار موضوع بحثهِ لدى غسان ؛ ذلـك أن قـضايا كثيـرةً                   

نوقشت في أعمالهِ ودرسها النقاد والكتاب ، فلم يكن من السهل انتقاء موضوع يحمِلُ كلّ الجدةِ نوعـاً                  

  .د حرك الباحث بجد نحو اختيار موضوع بحثهِ وكماً في أعمال كنفاني ، فكان ذلك دافعاً آخر ق

ولكن ، بعد محاولة الوقوف على معظم الدراساتِ التي ناقشت أدب غسان وفكره بصورةٍ عامةٍ،               

وما له اتصالُ بموضوع هذهِ الدراسةِ ، فقد حاول البحث لم شمل الموضوع بجميع تجلياتِـهِ وأبعـادِهِ                  

  . سابقة التي تناولت شيئاً من هذا الموضوع أو ما يخص جانباً من جوانبهِ مستفيداً من تلك الدراسات ال
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 ٢

                  هناك ةِ في اختيارها ، فبالإضافةِ إلى ما سبقَ ؛ فإنة أنّها جديدة كلَّ الجدراسة الحاليعي الدلا تد

لدراسـةِ  دراساتٍ قد تناولت جانب المرأةِ في أدب غسان كنفاني ؛ مما زاد الباحـثَ صـعوبة فـي ا                  

                  ةَ تكمـنالجد الدراساتِ في فصولهِ التي قام بدراستِها ، ولكن والاصطفاء ، وقد أشار البحث إلى تلك

في أن معظم تلك الدراسات لم تتناول المرأة الكنفانية بكلّ أبعادها وصورها ومسوغات وجودِها فـي                

  .  الوعي الكنفاني ، كما قامت بهِ الدراسة الحالية 

 ـ      ة المنهج التحليلي  اعتمدت الدراسة الحالي  وقد   ةِ بعد قراءة النصوص وقـراءة إديولوجي  ان  غـس

  واعتناقهِ   على النضال والثورةِ   كنفاني التي تقوم ،  الماركسي  ب   ةة اللينيني ـ      ، ثم   ةِالنظر إلـى تـأثير البيئَ

 ، الذي أسـسه      التكويني  البنيوي هج المن  من معطياتِ   ، مستفيدةً   عنده  المرأةِ اللبنانية في تشكيل صورةِ   

، حيث يقوم هذا المنهج على دراسةِ العمل الأدبي دراسة بنيوية من داخل الـنص               ) لوسيان جولدمان (

الأدبي ، وتكشف عن العلاقات الداخلية التي تحدد بنيته الداخلية ، ثم ربط هذهِ البنية بالبنيةِ الاجتماعيةِ                 

الكبرى التي نشأ العملُ الأدبي في ظلها ، وعلى هذا ، فإن المنهج البنيوي التكـويني مـنهج                  والثقافيةِ  

                   إلا باعتبارهِ نـسقاً مـن داخل العمل وخارجه ، لا يفهم العمل الأدبي ةٍ بينيقوم على مراوحةٍ مستمر

داخلي نفسهِ ، وعند هذه النقطة      العلاقاتِ المتلاحمةِ داخلياً تشكل وظيفة دالة على مستوى ذلك التلاحم ال          

يضطر المنهج إلى ربطِ العمل الأدبي بالخارج ، الذي هو الطبقة أو المجموعة الاجتماعية التي نـشأ                 

العمل الأدبي بين ظهرانيها ، وتَشكل منها وعي الأديبِ المنتج ، وتُشكلُ رؤيتها بنية أشملَ ولّدت بنية                 

باحث في أعمال كنفاني لا يمكن أن يخرج من دائرةِ بحثهِ معطيـات الواقـع         العمل الأدبي ؛ ذلك أن ال     

الفلسطيني وواقع المنفى والمخيم ، كما لا يستطيع أن يترك جانباً أثر البيئةِ التي استقر بهـا ـ ولـو    

  .نسبياً ـ في تكوين وعيهِ وكلّ ما انبثق عن هذا الوعي ، مثل تكوين رؤيةٍ خاصةٍ بالمرأة 

 إلا بدراسة هذهِ     فيهِ وكذلك ، فإن النص الكنفاني يحمِلُ بنية عميقة لا يمكن توضيح صورةِ المرأةِ            

البنية العميقة التي جاءت نتاجاً للعلاقاتِ البنيويةِ داخلَ العمل الأدبي نفسهِ ؛ ولهـذا ، فـإن أي دارس                   

لأعمالهِ إلى دراسةٍ تربط بين هذهِ الأعمال وبين البنى         لأعمال كنفاني ينطلق من البنيةِ الداخلية المكونة        

الثقافية والفكرية الموجودةِ خارجه ، وبهذا ، نخرج بدراسةٍ بنيويةٍ تكوينيةٍ للمرأةِ الكنفانية ، التي تعتمد                

   . التحليلَ والتفسير 

ة فصولٍ              اأمعلى تفصيل تساؤلاتها التي ضمنها خمس راسةِ ، فقد قامبتمهيدٍ وخاتمـةٍ    مخطط الد

  ـ : على النحو الآتي 

ةٍ وهـو   ، التمهيدالمـرأة فـي أدب   : "  وقد أشار فيهِ الباحث إلى موضوع الدراسةِ بصورةٍ عام

، ثم الإشارة إلى موضوع المرأةِ في الأدب الفلسطيني ، وقد ضمن أيضاً نبذةً عن حياةِ            " غسان كنفاني   
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 ٣

لرؤية حولَ المرأة ، ثم انتهى إلى أهم التساؤلاتِ التي قامـت عليهـا              غسان كنفاني وعلاقتها بتشكيل ا    

   .الدراسة الحالية ، وشكلت فصولها الخمسة 

الأولُ ا الفصلُ أم   وعنوانه ،  " : فقـد  "  المرأة   ة غسان كنفاني وأثرها في تشكيل صورةِ      إديولوجي

ة التي اعتنقها غسان كنفاني ، وكونت عنده        تناول بالدراسة والتحليل أثر الإديولوجية الماركسية اللينيني      

 المرأة ، وقد أفاد غسان من الفكر الماركسي الثـوري            حول الوجود والعالم ، ومن ضمنه      رؤية خاصة 

الذي ينطلق من رفض الواقع المؤلم الذي تسيطر عليه البرجوازية بكل مظاهرها وأدواتها ، والـسعي                

 الطبقـة   ها من أشكال سلطة البرجوازية التي ترفـض       شكلاًالمتواصل إلى تغييره ، وقد شكل الاحتلال        

ان كنفـاني الإديولـوجي ،      ثم أشار البحث من بعد إلى العوامل التي أثرت في تكوين غـس            . العاملة  

  عامـلٍ   في كلِّ  الاحتلال ، والتهجير ، والمنفى ، والواقع المر ، ثم ثقافته وقراءاته ، متأملاً             : وأهمها  

   . حدةٍمن هذه العوامل على 

وبعد ذلك ، تناولت لقاءه بجورج حبش ، مؤسس حركة القوميين العرب ، وصاحب الدور الأكبر              

 بعد   الأولى ،  في نشوء حركة المقاومة والفدائيين في نشاطاتها المسلحة والسياسية والأدبية في مراحلها           

ة الكنفانيـة ضـمن هـذا     الكنفاني وتجلية المرأ  الوعيم ، وأثر ذلك اللقاء في تطور        ١٩٤٨النكبة عام   

  . م القضية الفلسطينية بكل جوانبهافي أعماله الأدبية التي تخدالوعي وقد تجلى هذا الوعي 

 ـ " أثر البيئة اللبنانية في تشكيل صورة المرأة        " ثم جاء الفصل الثاني الذي يبين        ، وقـد   ه  في أدب

 غسان كنفـاني    بحث هنا من اعتبار أن    انطلق ال ثر البيئة على الأدب ، و      بمناقشة أقوال النقاد في أ     تبدأ

قد استقر في لبنان ، بعد حالة التشرد والنفي التي عاشها في دمشق والكويت ، وبدأ وعيه الإديولوجي                  

، ضن أبرز الرموز الأدبية والفكرية     في ذلك الوقت يحت     ثقافياً والأدبي بالتطور ، وكانت بيروت مركزاً     

 ر وعيـهِ   لتطـو   مساعداً سة جورج حبش فيها ، فكانت عاملاً      وقد تأسست حركة القوميين العرب برئا     

وتشكيل رؤيته عن المرأة الثقافي ،  .  

وقد توقف البحث فيه عند قراءة ملامح البيئة اللبنانية في الستينات وبداية السبعينات ، ثم علاقـة                 

 ـ    لاق الكفـاح  لبنان ـ في ذلك الوقت ـ بالقضية الفلسطينية ، حيث احتوت عناصر المقاومـة وانط

 مـن دول  المسلح من المخيمات التي كانت في جنوبها بعد أن واجه الفلسطينيون في ذلك الوقت رفضاً          

  . الجوار إلا بعضها 

 على  مركزاً" صورة المرأة بين الواقع والمثال       " وقد حاول الفصل الثالث من هذه الدراسة تجليةَ       

 ن  له من دور بارز في فهم الرؤية الكنفانيـة ، فبـي            االإفادة من معطيات المنهج البنيوي التكويني ؛ لم       

 آراء النقاد والأدباء في هذين      الذي يحمل إديولوجيا الأديب ، مبيناً     " المثال  " ثم  " الواقع  " المقصود من   
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 لة المباشرة بالدراسة الحالية ،      ذي الص   ،  في ما يتعلق بالمنهج البنيوي التكويني      المفهومين وخصوصاً 

  . من الجانب النظري هذا ما كان

أم التطبيقي ، فقد وقف على نماذج أدبية من أعمال كنفاني تتجلى فيها المرأة ، سواء في                ا الجانب  

  في الـوعي الكنفـاني ،       والإيجابي  جانبها السلبي   المسرحية أم القصصية أم الروائية ، مبيناً       الأعمال

  .  والمثال  تفسير تلك السلبية والإيجابية بين الواقعمحاولاً

 الواقـع    بـين   المرأةِ لث ، فقد وجدت الدراسة أنه لا يمكن فهم        اوبناء على ما جاء في الفصل الث      

 في أعمال كنفاني ؛ ولذلك فقد خُ        المرأةِ  رمزيةِ  على قراءةِ   الوقوفِ والمثال دون صالرابـع    الفصلُ ص 

، وقد أشارت الدراسة إلى أقوال النقاد       مفهوم الرمز   : ضمن المحاور الآتية    " المرأة والرمز   " لدراسة  

 مركزين البحث حول الرمز في الأدب ، ثم دراسة الواقع والرمـز بمـا                ، والأدباء في هذا الموضوع   

البنية السطحية  اوز في قراءة المرأة الكنفانية      ينسجم مع دراسة البنية العميقة للنص الأدبي ، بحيث نتج         

 في مـا     المرأة الكنفانية تتجلى رمزياً    مز ، وقد وجدت الدراسة أن     إلى البنية العميقة ، التي تتضمن الر      

الثورة في الشعب   والعودة والأصالة ،    والوطن البديل ،    وأرض المنفى والمخيم ،     والصحراء ،   : يأتي  

رة  ، وقفت الدراسة على قراءة الدلالة الرمزية لأبرز الأسماء المكـر           البندقية ، وأخيراً  ووالجماهير ،   

  . ال كنفاني في أعم

 وقد   ،  والملحمي  الأسطوري عدِ لرمزية المرأة ، فقد قرئت المرأة الكنفانية في إطار الب          واستكمالاً

 تساوي الأرض فـي     ها الرمزي  المرأة في بعدِ    ، أن   ؛ ليجد البحث أخيراً    برز ذلك في نماذج واضحةٍ    

  . فانية في أوضح صورها  هذه الرؤية هي ما حققته المرأة الكنوعي كنفاني ، ولعلَّ

أم          ا الفصل الأخير ، وهو الفصل الخامس ، فقد جاء ملة لاستكمال صورة المرأة الكنفانية في      حاو

 عـن أبعـاد هـذه        الكشفَ  التي تربطه بالكاتبة والأديبة السورية غادة السمان ، محاولاً         علاقة الحب 

 من رسائله إلى غادة الـسمان       متخذاً" ني  المرأة والحب في حياة غسان كنفا     : " الصورة تحت عنوان    

 وكشف مفهـوم الحـب عنـد         ، وقد بينت هذه الرسائل صورة العاشق والمناضل والسياسي ،          نموذجاً

 ى ضمنغسان كنفاني الذي تبدعدينِ، ب:   

  . خاص ، وكان في علاقته الحميمة مع الأديبة والكاتبة غادة السمان :  الأول 

   .  شمولياًل معنى إنسانياًعام حيث يحم: والثاني 

        أعمـال     مـن خـلال مجموعـة      وقد حاولت الرسالة تجلية هذا البعد الإنساني والشامل للحب  :

 تبناها الأديب فـي      ،  صرف  ذكوريةٍ  الأمر على رؤيةٍ    ثم الوقوف آخر   قصصية ومسرحية وروائية ،   

 المحبوبة في علاقتهـا     ة المرأة وبذلك تكون صور  " من قتل ليلى الحايك ؟      : " أحد أعماله وهو نموذج     
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 فـي وعـي      والـوطن  مرتبطة بالأرض بالوعي الذكوري واضحة ولكنها بمعناها الشمولي والإنساني        

  . غسان كنفاني 

  بأنها كشفت كلَّ    زاعمةٍ  غير  ، ها التي توصلت إليها    نتائج ن تبي وقد انتهت الدراسة الحالية بخاتمةٍ    

هي أنها خطوة أولى    :  فقط   ل منها ، إلا أنها تدرك حقيقة واحدةً       بها أو حصلت على مرادها الكام     جوانِ

 ، يحتـاج منـي أن       عب ، فالطريق ص    إلى غايته يوماً    علمي وأدبي ترجو الوصولَ    من خطوات بحثٍ  

  . ولو بعد حين ... أدركه 

مسوغاتِ وبعد عرض مخططِ الدراسةِ ، فإن الباحث يتوقع أن يجلي صورة المرأةِ بكلّ أبعادِها و              

حضورها في مشروع غسان كنفاني ووعيهِ الثقافي ، مبيناً أن المرأةَ مكون من مكونات غسان كنفاني                

وذلك لبعدِها الرمزي في تجسيد صورةِ الأرض وطناً ومنفى ، ويرجو الباحث هنا أن تكون الدراسـة                 

كنفاني الثقافي من خلال أعمالهِ ، مضيفة       استكمالاً لما قدمته دراساتٌ سابقة وقفت على مشروع غسان          

إليها رؤية جديدةً اختصت بدراسة جانبٍ أساسي من حياةِ غسان الشخصية والأدبيـة ، وهـو جانـب                  

                    ن يهـتممن مشروع هذهِ الدراسة وما جاءت بهِ من جديد ، مم المرأة ، وفاتِحة لدراساتٍ قادمة قد تفيد

   . بغسان كنفاني وأعمالهِ الأدبيةِ

  الذي أضاء له عتمة الطريق ، وكـان خيـر   وتكرمة لأستاذهِولا بد للباحث الآن أن يقف إجلالاً      

 ، وأكرمنـي     وبحثـاً   ، الدكتور سمير قطامي ، ففد أعطاني علماً        وسام يضعه فوق جبينه ما بقي حياً      

وأسـأل   ...  ورفيقاً  ومعلماً  عوناً فأسأل االله أن يظلَّ   ...  وصبر على تقصيري وكسلي ومماطلتي       ،وقتاً

االله أنواالله المستعان ... ي على بحثي ودراستي ننيع ي ...            . 
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  التمهيد

، وذلك بما تشمله من   التي تحملها للقضيةِراصدٍ في فلسطين خيرالقصيرة  تعد الرواية و القصة

ة البطـل المقـاوم ،       شخـصي  اً ، وخصوص  ةِ الفلسطيني ةِ الواقع ، ورسم لملامح الشخصي      لحالةِ وصفٍ

  .  إليها  بالعودةِها ، ويحلمونر أصحابج التي ه البلاد المستلبةِوصورةِ

، والأديـب   إن أدباً يولد من رحم المقاومةِ ، لهو أدب يغذي الثورةَ و التمرد على الواقعِ البائسِِ                 

 من بعيـدٍ ،     هاذي يصِف  و التعبير عنها ذلك ال      ، هِ بها الذي يشارك في المأساةِ و يعيشها ، يفوقُ بإحساسِ        

ففرقٌ بين من هو خارج دائرةِ النارِ ،         فيحزن لها ،    ... ر بها ، أما الثاني    لفارقُ بينهما أن الأولَ ينصه    او

  .  ومن هو مشتعلٌ بها ليلَ نهار 

لفلسطيني المقاوم ، الـذي لا يمكـن        ستقفُ الدراسة الحالية على دراسةِ ركن من أركان الأدب ا         

م وحتى بدايةِ السبعيناتِ من القرن      ١٩٤٨تجاوزه لمن يريد أن يعاين واقع القضيةِ الفلسطينيةِ منذ عام           

العشرين ، وهو أدب غسان كنفاني ، رواية وقصة قصيرة ومسرحياتٍ ورسائلَ ، على أن هذهِ الدراسة                 

كيـف كانـت    : ، فتطرح سؤال هذهِ الدراسةِ      " المرأة  : " ب وهو   تهتم بموضوع خاص ضمن هذا الأد     

  . صورةُ المرأةِ في أدب غسان كنفاني ؟ وكيفَ عبر عنها ؟ 

تحتلّ جزءاً أساسياً من وعيهِ الإديولوجي وثقافتهِ التـي بنـى           " المرأةُ في أدب غسان كنفاني      " 

في عالمهِ الأدبي الخاص معادلاً موضوعياً لـلأرض        شخصيته الأدبيةَ والسياسية عليها ، فكانت تشكل        

الفلسطينيةِ في صورتِها الإيجابيةِ في مقابل أرض المنفى والمخيم في بعدها السلبي ، والدراسـة فـي                 

  .فصولها اللاحقةِ سوف تقوم بتحليل هذهِ الصورةِ بكلّ أبعادِها وتجلياتِها ضمن موضوعاتِ البحثِ 

كنفانية للمرأة عن رؤيةِ كثير من معاصريهِ أو من جاء بعده من أدباءِ فلسطين              ولا تبعد الرؤية ال   

 ،الذين عبروا عن واقع القضيةِ ورسموا من خلالها ملامح الشخصية الفلسطينية في ظـل الاحـتلال                 

ن كـسر  فالأدب الفلسطيني المقاوم ينقلُ لنا ـ فنياً ـ واقع المرأةِ الفلسطينية ، وكيفَ عجلت الثورةُ م  

قيودها وأتاحت لها المشاركة الفعلية في العمل النضالي ، سياسياً وتنظيمياً وعسكرياً ، فنجد في أعمال                

أثراً لتطور الوعي الثقافي فيما يخص المرأة الفلسطينية في المقاومةِ والنـضال            " جبرا إبراهيم جبرا    " 

" الـسفينة   " و  " راخ في ليـل طويـل       ص: " ورمزاً للأرض الفلسطينية المغتصبة ، كما في روايات         

  .  نجد المرأة برمزيتها معادلاً موضوعياً لفلسطين الأرض " إميل حبيبي " وكذلك في أعمال 

إن المرأة في الأدب الفلسطيني بصورةٍ عامةٍ ، شعراً أو نثراً تنسجم مع واقع الاحـتلال الـذي                  

ي مكان ، وبالتالي ، يقع عليها ما يقع على الأرض من            يوازي أي قهر أو ظلم يقع على أي شعب في أ          

انتهاكٍ وقتل وضياع ، فتودع المرأة السجن أو تهاجر تاركة أرضها وعيالها ، أو تبقى صامدةً مناضِلة                 
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تنتظر الخلاص ، أو امرأة بسيطة تحكي لأطفالها أو أحفادِها قِصص الاحـتلال برمزيـةِ القـصص                 

، تلـك   )لحلـيم بركـات   " (عودة الطائر إلى البحر     : " في رواية   " أم رزق   " الشعبي كما في شخصيةِ     

رامزةً إلى صراع فلسطين مع الاحتلال ، وهكذا ، تكون          " الضبع والعروس   " المرأة التي تحكي قصة     

المرأة في الأدب الفلسطيني صورةً تعكس الصراع بين الاحتلال بكل ما يرافقه من ظروفٍ وأحوال ،                

الأرض وعي  /شعب الذي يتمسك بأرضهِ أو يضطهد فيقتل أو يهجر ، ولا تفارق رمزية المرأة             وبين ال 

  .    الأديب الفلسطيني في معظم ما يكتب 

، حيثُ وافقَ   ا   ، ولد الأديب المناضلُ غسان كنفاني في عكّ        م١٩٣٦ سنَة   ،ن نيسان    في التاسع م  

لى  هجرةٍ إ  ن، احتجاجاً على ما تقوم بهِ الصهيونيةُ م       ي ذلك العام    ده الثورةَ الكبرى لأبناء فلسطين ف     مول

، صاحبةِ اليدِ الطولى في إحلال اليهودِ محلَّ أبنـاءِ         البريطاني  ، وتمرداً على  سياسةِ الانتداب       فلسطين  

  .  الحقيقيينالأرض 

  فنراه في مرحلةِ دمـشقَ ،هم المأساةِ  ، حاملاًلآخَر رغم حياتهِ القصيرة ، إلا أنَّه تَنَقلَ من قطر   

  ، وتـأمين  سـرةِ   ك مهنة المحاماةِ في إعالـةِ الأ      د أباه الذي تر    في إحدى المطابع ؛  ليساع      يعملُطفلاًً  

 العلمـي فـي   ه كان يتابع تحـصيل " المطاعِم ، وإلى جانبِ ذلك      لَ في أحدِ  ، كما عم  تِ الحياةِ   ضروريا

، وفي ذلك الوقتِ بدأ التدريس      عداديةِ   الإ لَ على الشهادةِ  ، حيثُ حص  ن مدارس دمشقَ    ممدرسةٍ مسائيةٍ   

حـصلَ علـى الـشهادةِ       وبجانِبِ عملِهِ هذا اسـتطاع أن ي       ،حدةِ في دمشقَ    في مدرسةٍ تابعةٍ للأمم المت    

 ـ    درس فيها لمد   ،جامِعةِ دمشقَ   الثانويةِ، مما مكنَّه من دخول       صِلَ بعـدها لأسـبابٍ     ةِ ثلاثِ سنواتٍ  ف

   .١ " ...سياسيةٍ

   نَة عندما التقى      وكان عمرهعشرةَ س سي حركة القوميين العرب     "  جورج حبش  "خمسمؤس دأح

ن حماسِهِ تجاه   هذهِ الحركة في توجههِ السياسي والأيديولوجي ، وغَذت كثيراً م          ، حيث أثرت  في دمشق   

، فقد كان لهذهِ الحركةِ انتشار واضح في صفوفِ الجماهير الفلسطينيةِ ، الأمر الذي              ينية  القضيةِ الفلسط 

مي ذي البعدِ العربي الواضِح ، متخِذاً من الوحدةِ والتحـرر والثـأر   شاعة الفكر القو إ"أدى بدورهِ إلى    

  .٣هذهِ الحركةِ الناطقةِ باسم  ) الرايةِ(، في هذهِ المرحلةِ عمِلَ في صحيفةِ  ٢ "ه شعاراً ل

                                                 
رسالة أعدت لنيل دبلوم الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها ، : ، الواقعيَّة في روايات غسّان آنفاني ) ١٩٩٦(الشياب، فضل االله ،   ١

 .٣٤:الجامعة اللبنانية ، ص 
  .٢٢٥:وزارة الثقافة والإعلام ، ص ، الروايةَ في الأدب الفلسطينيّ ،بغداد ، ) م١٩٧٩( أبو مطر، أحمد  ٢
  .٣٥:الشياب ، فضل االله ، الواقعية في روايات غسان آنفاني ، ص :  انظر  ٣
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 ٨

؛ ليعملَ مدرساً للرياضةِ والرسم ، وأقام مـع         ان كنفاني إلى الكويتِ     م سافر غس  ١٩٥٦وفي عام   

شَةِ والمحاورةِ  ومن هذهِ القراءةِ والمناق   ... رأون ويتناقشون ويتحاورون    يق "في بيتٍ واحدٍ    سبعةِ شُبان   

    .١" قه القوي اكتسب غسان منطِ

 مما زاد من    ، والغربةِ عنه    ،المستلبِ  ويبدو أن مرحلة الكويت عمقت إحساس غسان بالوطن         

، وكأنَّها المنقذ من    رفِ   البذخ والت   ُ ، ففي الكويتِ آنذاك صورة    قراءاتِهِ وتحديدِ أيديولوجيتِهِ اليساريةِ     

، لكنَّه كان فقيـراً ، ممـا زاد   " رجال في الشمس  " : روايتِهِ  كما يصورها في   ،والتشردِ  ر  الفقحال  

، وتفتحت  ه  إذ في الكويتِ نضجت ثقافت    "... زاد من تحمسِهِ للماركسيةِ      ف ؛الطبقي  إحساسه بالصراع   

لذلك ؛ ظهـرت     و ، ٢ " ...أثراً من المعاناةِ والألم     لك لم يأتِ بسهولةٍ دون أن يترك        ، لكن ذ  ه  موهِبت

غربتهِ وشقائهِ ،             بوادر دِ في كتاباتهِ ، محاولاً تعويضرفأقبلَ على القراءةِ بشكل نَهم      "  الثورةِ و التم ،

ئةِ صـفحةٍ ،  ، أو ما لا يقلّ عن ستمام فيهِ في الكويتِ قبلَ أن ينهي قراءةَ كتابٍ كاملٍ           ن يذكر يوماً    لا

 : وقد نالَ الجائزةَ الأولى على قـصتِهِ القـصيرةِ           ...حفِ الكويتيةِ   للكتابةِ في الص    ُ  ينشط  َ وقد أخَذ 

     .٣ "في مسابقةٍ أدبيةٍ " ص المسروقالقمي"

 ممـا   ،السكري  ، أصيب غسان كنفاني بمرض      م  ١٩٥٩في عام   ، وتحديداً   لَ مرحلةِ بيروت    قبي

سرعان  لكِنه    لحظةٍ قبلَ أن يتِم مشوار النضال ،       لَ عنده قلقاً دائما من الموتِ الذي قد يفاجئه في أية          شك

ن الموتَ لايمكـن أن   حين أدرك بأ ما تعايشَ مع هذا المرض ، حتى رفض الاعترافَ بكونهِ مريضاً ،           

 ـ : وعن ذلك يقولُ     رفُ وكأنَه ليس مريضاً ،     فسوفَ يتص  يأتي إلاّ مرة واحدة ؛     فـي البدايـةِ     ..." ـ

لقد حاولتُ أن أكتب عن     ... ، خصوصاً لحظاتِ الإغماء     وحتى الموت   ني خِفتُ من المرض     أعترفُ أ 

يأخذه المرض  ، إن أقوى شكلٍ      ةٍمن بسيط فلم أجد شيئاً أكتبه ؛ لذلك تبدو لي القضية أبسط           ... مرضي  

تُ لستُ ميتاً  فسأتـصرف      ما دم  لذلك   لإنسانِ مرة واحِدة ؛    وهذا يحدث مع ا    ،هو عندما يسبب الموتَ     

... ة واحدةً    مر لاأن يتدخلَ في حياتي إ    ن وحتى النهاية لن أسمح للمرض       الآوكأني لستُ مريضاً ، منذ      

  .٤" مرة واحدة فقط 

 اة الاستقرار النسبي تحلّ أولاً بأول ،       حيثُ بدأت حي   ،م  ١٩٦٠لَ إلى لبنان واستقر فيها عام       وص

 ؛ لأن حياةَ ناشطٍ سياسي مثل غسان كنفاني في تلك المرحلـةِ لايمكـن أن تَـسلم                  )سبي  النّ: ( ونقول  

، وظلَّ يعملُ   ةِ  عمِلَ في الصحاف  ى  حت) بيروت  ( ، فما أن وصلَ     بةٍ ورصدٍ لكلّ سكناتِهِ وحركاتِهِ      مراق

ركـةِ القـوميين العـرب      ح باسم   الناطقةِ) الحرية  ( في جريدةِ   ،فقد عمِلَ محرراً    ى استشهادِهِ   فيها حت 
                                                 

  . ١١:، مَعَ غسّان آنفاني وجهوده القصصيَّة الروائيَّةَ ، عمان  ـ الأردن ، الجامعة الأردنية ، ص ) م١٩٨٣( ياغي ،  عبد الرحمن ،  ١
الأولى ،   : جماليات السرد في الخطاب  الروائي ، عمان ، دار مجدلاوي ، الطبعة : ، غسّان آنفاني ) ٢٠٠٦ ( زعرب ، صبحيَّة عودة ،٢

  .  ١٢:ص 
  . ١٢:  ياغي ، عبد الرحمن ، مَعَ غسّان آنفاني وجهودهِ القصَصَيَّة الرّوائية ، ص  ٣
  .١٣: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ٩

)١٩٦٣-١٩٦٠ (،   عمل في جريدةِ     ثم)المحرر (ِةالناصري ،       فيها ملحقها الأسبوعي ورأَس )فلسطين(، 

، ) ١٩٦٩(إلى  ) ١٩٦٧(من عام    ) الأنوار( في جريدة    ، وبعد ذلك     )م١٩٦٧(إلى  ) ١٩٦٣(من عام   

 عنـد   قة باسم الجبهةِ لشعبيةِ لتحرير فلـسطين ،       الأسبوعية الناط ) الهدف  ( وأخيراً رأس تحرير مجلة     

 ٨( يث بقي فيها حتى استشهاده يوم        ح ،) ١٩٦٩ يوليو سنة    ٢٦(تأسيسها وظهور العدد الأول منها في       

  ) .١٩٧٢يوليو عام 

، برؤيةٍ أيديولوجيةٍ تتبنى المنهج الماركـسي اللينينـي         ل هذهِ الفترةِ كان غسان مزوداً          وخلا

  أ على اتصال   وبقي عالحركاتِ الثوريةِ في العالم ، محاولاً أن يجعلَ الفِع         م الكلمةِ    هم صاحِب لَ الثوري

 الأولى في كلِّ ما كَتَب .  

، وزاد   هِ نشاطاتِهِ السياسية والأدبية   لغسان بهدوءٍ وسع عن طريقِ    )  بيروت   (لقد سمحت مرحلة    

 ، وقد ساعده على فهمِـهِ تمكنُـه مـن اللغـةِ             ١  فاهتم بسارتر  ،لوجوديةِ  الفلسفةِ ا من قراءاتِهِ لأعلام    

تي منه ؛ لأنه رأى فيهِ      السوفيا، خصوصاً   جنبي   الاطلاع على الأدبِ الأ     َ  فرصة هالفرنسيةِ، مما أتاح ل   

  ولعي بالأدبِ السوفياتي عائداً   ان  ربما ك  " : وفي هذا الصددِ يقول      تعبيراً عما كان يشاهده في الواقِع ،      

     .٢ "... كنتُ أشاهده في الواقِع دب يعبر عما إلى أن ذلك الأ

 ـ) لميس( ، يخرج غسان من بيتهِ بصحبةِ ابنةِ أختهِ         م  ١٩٧٢ من يوليو سنة     وفي الثامن  دِعواًم  

 ، ينتظره في سيارتِهِ المفخَّخَـةِ    الذي ، حيثُ الموتُ  الوداع الأخير من حيث لا يشعر       ) آني   ( :ه  زوجت

  عماً      صوتَ الا )  آني كنفاني  (فتسزه المكان زلحظاتٍ   نفجار الذي ه دعفت ب ،    ـينلام تراكض الجماهير

  هالتي سط    أشلاء هدحيثُ ي ،     انتزاعـاً عـن         رت تاريخ الشعبِ الفلسطيني عبثورتِهِ وعنادِهِ وألمِهِ تنتز ،

  . معلِنَةًًً شهادتَه .. .جسدِهِ 

، ضِمن رؤيةٍ ذكيةٍ تستَشرفُ مستقبل      الفلسطيني بكلّ أبعادِهِ    ملامِح البطل   لقد رسم غسان كنفاني     

، عندما كان أدبه رصداً لتطور المراحِلِ الزمنيةِ التي مرت بها القـضية ، مـستنداً                 الفلسطينيةِ   القضيةِ

 هذا  ؛ لما يحمِله  لينينية  يولوجية الماركسيةَ ال   حيث اعتنَقَ الأيد   ،يديولوجيتِهِ الاشتراكيةِ   ك على أ  برؤيتِهِ تل 

 البطل متدرجـة     ُ ، فكانت صورة  واستبدادٍ   ورفض لما يقع على الشعبِ من ظلم         الفكر من ثورةٍ وتمردٍ   

لواقـع  اإلى الفِعل الثوري على أَرض       "  رجال في الشّمس   : "ةِ في روايةِ    في رواياتِهِ من الشعور بالذل    

 إلى ثورةٍ فاعلةٍ للشعبِ داخِلَ   ،ن الموتِ المجاني للفردِ خارج وطنِهِ       ، م " أم سعد    " :في روايةِ   متَجسداً  

  . أرضِهِ 

                                                 
  . ١٢ ، ٩ المصدر السابق ، الصفحات ١
  .  ١٣٩:  ، ص ٣٥ آاتب سويسري ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد  ٢
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 ١٠

 ـ        لِهِما أن غسان كنفاني يحكي قصة الشعبِ بأكم       وب ه المختلفـة فـي      ، إذاً ، فلا بد أن تظهر فِئات

 يجـسده    ،  حسب طاقتِـهِ   كل... الفتاة   والشاب و  ، والكبير والصغير   ،  الرجل والمرأة   ، شهدِ المقاومةِ م

  .  غسان في رواياتِهِ وقِصصهِ ومسرحياتِهِ

 ، فقـد  من بناءِ الـشعبِ عنصراً إنسانياً فاعِلاً في المجتمع ، وركناً أساسياً   " المرأة  " ولما كانت   

ي كما أعطاها أدباء كثيرون قبله ، اهتماماً خاصاًً ، ونظرة متفردةً بدتْ في أعمالِهِ               أعطاها غسان كنفان  

   .مختلفةٍبصور 

 فِئاتِ الشعبِ نظرةً تكاد تكون واحدةً لدى الجميع ،           ِ إن الأدب الفلسطيني المقاوم ينظر إلى جميع      

 صـور الثـورةِ     جزء من  ، فإنها إذاً     ن هذا الشعبِ  جزء م " المرأةَ  "  ولأن    ، والرفض والتمرد   ُ الثورة

  . والمقاومةِ والرفض أيضاً 

دراسة الوقوفَ   كانت غاية هذه ال     ، هِني رسم لنا نماذِج متَعددةًً لصورةِ المرأةِ في أدب        وغسان كنفا 

  . ، بما ينسجم والرؤيةَ الكنفانيةَ  وتحليلهاعلى تلك النماذج

 نِب الصواب إذ ينظر فـي الواقِـع الفلـسطيني تحـتَ وطـأةِ الاحـتلال ،       يجا  البحثَ لا  ولعلَّ

رؤيةٍ خاصًـةٍ للمـرأةِ   فعمةِ بالثورةِ باعتبارهِما عاملين مهمين في تشكيل وأيديولوجية غسان كنفاني الم 

  .  ظهرت في أعمالِهِ

بعد سنة  )  بيروت   ( غَسان في مرحلةِ     الفكري التي مر بها     ولاشك أن فترةَ الهدوءِ والاستقرار      

هِ كان لها دور مباشر في ترسيخ نظرتِهِ للوجودِ والعالم مِن حولِهِ ؛ فظهـرت               ى اغتيالِ وحتّ) م  ١٩٦٠( 

ائيـة   وهنا لابد أن تظهر الشخـصيات القصـصية والرو  ،فيها بصورةٍ أنضج وأغزر أعماله الروائية   

نمـاذِج  وعرضها ب ) المرأة  ( ك فقد تبلورت لديهِ صورة      للذأكثر نضجاً ،    والمسرحية في أعمالِهِ أيضاً     

  ـ :في أعمالِهِ متَعددةٍ تخدم أمرين 

 أنّها كانت مسايرة     : لُالأمر الأو  الثوري جاراتِها للنضال والرفض ،      لفكرهِ الماركسيبم وذلك ،  

 ، بما يتناسب والمرحلة التـي يمـر فيهـا           وجيلديهِ إلى تكوينِهِ الأيديول   " فكرة المرأة   " حيث خضعت   

  .   مِن مرحلة الاستقرار النسبي في لبنانغسان ، حيث يعاين صعوبة القضية الفلسطينية

، التي لايستغني عنهـا      الأم   رمزية للأرض المستلبةِ والأرض    أنّها جاءت صورة  : الأمر الثاني   

 أعمالِهِ تتنشِقُ نَفَـس     نّنا نرى الشخصية الكنفانية في    ، فإ  ولذا   ،هِ  بعِد عن وطنِ  ، مهما هجر وأ    أي إنسان 

رجـال فـي    (  حيث يقول في     ، كما يصفها في أعمالِهِ الكبيرةِ       ،وتغرس أصابعها في لحمها     الأرض  

  ) :الشمس 
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 ١١

وجهِ حين تخـرج     يتنَسم شَعر ز   فوقها خُيلَ إليهِ أنَّه   نَفَس رائحة الأرض وهو مستلق      ما تَ كل" ... 

 امرأةٍ اغتسلت بالماءِِ البارد ، وفرشت        ُ  ، رائحة   إياها الرائحة...  البارد  ِ وقد اغتسلت بالماء   مِن الحمام 

  .  ١  "شعرها فوق وجهه وهو لم يزل رطيباً 

 حيثُ  ،هالى الأرضِ محتمياً ب    وهو يستلقي إ   يصفه) ما تبقى لكم     : ( في رواية ) حامد  (  وكذلك  

... ه تـرتعِشُ كعـذراء    حس بها تحتَ  وفٌ أو تردد استلقى على الأرض ، وأ       ودون أن ينتابه خ   : "  قولُي

 فَـح ، وبدا له أنها تنفست في وجههِ فل وذاقَ حرارتَه تسيلُ إلى جسدِهِ   الأرض ،  فغرس أصابعه في لحم   

   .     ٢ . "..ه ، فشَد إليها فمه وأنف المستثار وجنتيهِ هالهاث

 إلـى أمـهِ ،    كما ينجذِب الولد    ، تماماً   تنفَك عنها    لابالأرضِ   كذا يصِفُ لنا شخصياتِهِ ملتصِقة    ه

  . والرجل إلى زوجهِ 

التـي ينجـذِب إليهـا      رض   لعلَّ غسان كنفاني يصعد بنا في رمزيتِهِ للمرأةِ إلى قضيةِ الأ           فإذاً ، 

، وهذا   لكن غسان يكثفها في القضيةِ الفلسطينيةِ        إنسانية عامة ،   هي قضية ، و الإنسان مهما ابتعد عنها     

شـؤون  : (ةِ  ، نُشِر في مجلَ   دبِ غسان   مع كاتبٍ سويسري تخصص في أ     هِ في لقاءٍ صحفي     ما صرح ب  

  ـ  :١٩٧٤تموزـ يوليو سنة ) ٣٥(العدد  ) يةفلسطين

... الفلسطينيين ، وعن الأطفال     ن فلسطين كقضيةٍ قائمةٍ بحد ذاتِها     في البدايةِ كنتُ أكتب ع    " ... 

كأشياء منفصلة عن عالمنا هذا مستقلة      .. . د ذاتِها ح الفلسطينيين ب  عن آمال ... لإنسان الفلسطيني   عن ا 

ياً  أنّي أصبحتُ أرى فـي فلـسطين رمـزاً إنـسان     ثم تبين لي،بذاِتها كوقائع فلسطينيةٍ محضةٍ  وقائمة  

فإنما أكتب في الواقِع عن تجربةٍ إنسانيةٍ ولا توجد          ... فأنا عندما أكتب عن عائلةٍ فلسطينيةٍ     ... لاً  متكامِ

فأنـا فـي    ...  صور بؤس الفلسطينيين  وعندما أ ... لمأساةِ الفلسطينية   غير متمثلة في ا   حادِثة في العالم    

  .  ! " ِ  أجمع ين كرمز للبؤس في العالمالحقيقة أستعرض الفلسطيني

  عال) المرأةَ  ( إن           ان كنفاني ، لا يكادفي حياةِ غس أساسي و جزء بحر يخلو عملٌ من أعمالِهِ     م 

: "  إليهِ الدكتورة رضوى عاشور في     على خِلافِ ما ذهبت   مِن الإشارةِ إليهِ ، وبيانِ دورهِ فنّاً و فِكراً ،           

ن عنـصر الأنوثـة و      غسان يركز على عنصر الذكورة أكثر م      مِن أن   " خرى  الطريق إلى الخيمة الأ   

: مختلفةِ في أعمالِـهِ الكاملـة        ، وقد آثر البحث هنا استجلاء صورة المرأة بأبعادها ال          ٣ هِالمرأة في أدبِ  

  : هذا البحث بما يلي من تساؤلاتٍ ، مفصلين ) يات و القصص القصيرة و المسرحياتالروا(

                                                 
, مؤسسة الأبحاث العربية , بيروت ـ لبنان , الطبعة السادسة , المجلد الأول , ) الروايات (الآثار الكاملة ,  ) ٢٠٠٥( آنفاني ، غسان ،  ١

  . ٣٧:ص 
  .  ١٦٩:ص ,  المصدر السابق٢
  . ١٣١ – ١٣٠: الأولى ، ص : لطريق إلى الخيمة الأخرى ، ، دار الآداب ـ بيروت ، الطبعة ا ) : ١٩٧٧(  عاشور ، رضوى ٣
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 ١٢

  براز صورة المرأة في أعمالِهِ ؟ وجية غسان كنفاني في إ أيديولكيف ساعدت:  أولاً

  ما مدى تأثير البيئَة اللبنانية في تشكيل صورة المرأة لديهِ ؟  : ثانياً

ةٍ بين صورةِ المرأة في واقعها الفلـسطيني وعلـى الأرض الفلـسطينية و              هل من علاق  : ثالثاً  

  .  كنفاني دراسة المرأة بين الواقِع و المثال في أعماللعلها... تها كما هي في فكر غسان كنفاني صور

، مـا    في وجدانِهِ الإنسانيةِ التي يحملها هماً     ، و القضيةِ     ةِ غسان كنفاني  بالنظر إلى ثقاف   : رابعاً

الدلالات الر ـ بكلّ أبعادِها ـ في أعمالِهِ ُ مزية التي تحمِلُها المرأةهِي  .  

هذهِ الدراسة الخاصة بالمرأةِ فـي        وموضوع  ، نسانية غسان كنفاني  ى إ عند الوقوف عل   : خامساً

مـن  ن صور ونماذج المرأة في أعمالِهِ؟ ولعلَّ شيئاً         مب دور في حياتِهِ عكس جانِباً        هل كان للح    ، أَدبهِ

   . ، إنساناً  وأديباً رسائِلِهِ إلى غادة السمان يكشِفُ هذا البعد في حياةِ غسان كنفاني

 ، الـصواب عـن هـذهِ التـساؤلاتِ     لتمهيد الوصول إلى إجاباتٍ تقاربويأملُ البحثُ بعد هذا ا  

  ـ  :تحقيق هدفين طمحت إليهما الدراسة و

 ، وخـصوصاً    ك الدراساتِ السابقةِ التي درست غسان كنفاني وأدبه       أن تكون متابعة لِتِل    : الأول

   .إنسانية نظرتِهِ للمرأة

:  أبعاد المرأة وموقفها في القضيةِ الفلسطينيةِ كما تبدت في أعمال غسان كنفـاني            كشف  :  الثاني

 .الروائية والقصصية والمسرحية
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 ١٣

 

  

  

  

  

  

  

   "ولُالفَصلُ الأ"
  

  

  

  

  

يديولوجية غسان كنفاني وأثرها في إ" 

    "تشكيل صورةِ المرأةِ
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 ١٤

  :توطئة 

 الحياةِ أليم ، هي سلسلة حياةِ فنـان مثـل غـسان             الرفض والتمرد والنزوع إلى تغيير واقع في      

كنفاني، لخصتها لنا كتاباته الأدبية ومقالاته السياسية ، حيثُ الكلمة الحرة التي تنطِقُ باسم شعبٍ يحتَلّ،                

  . وأرض تغتَصب ، عبرت عنها أعمالُ غسان ، ملامِسة وجدان الأمةِ عن طريق القضيةِ الفلسطينيةِ 

رهِ عبـر كتاباتِـهِ                  يلدراسةِ الفكر الكنفـاني وتطـو صذا الفصل ، الذي خُصالبحثُ في ه درس

المختلفةِ ، الأيديولوجية الكنفانية ، وتأثيرها في تشكيل صورةٍ خاصةٍ للمرأةِ بدت في أعمالهِ ، بحيـث                 

زمانِ الفلسطينيين ، وينطلقُ البحثُ     ترسم هذه الأيديولوجية مثالاً واضحاً للبطل الفلسطيني ، والمكان وال         

ــرأةَ      ــصوصاً الم ــصياتِهِ وخ ــاد شخ ــم أبع يرس ــو ــاني ـ وه ــسان كنف ــار غ ــن اعتب   م

             ، هقد تبناها ونشأ عليها أدب ةٍ كانعن رؤيةٍ أيديولوجي الأولى لهـذهِ القاعـدةِ       الدراسة ولعلَّـ يصدر 

  ـ : رةً فكرية خاصة تعتمد أمرينِ الأيديولوجيةِ تظهر أن غسان كنفاني شكّلَ نظ

حيثُ النزوع إلى الثورةِ ورفـض الواقـع    ـ الّلينيني ،  تبنيهِ الفكر الاشتراكي الماركسي: الأول

ضال الذي يعتمـد علـى       ولا يتم لَه ذلك إلا عن طريق الكفاح والنّ         ،ر فيهِ يالمؤلم مِن أجل إحداثِ التغي    

  . سواعد الفلاحين والكادحين

لى كلّ   إ سِع دائرة الهم والكِفاح مِن فلسطين     ت حيثُ تَ   ، نزعته الإِنسانية الواضِحة في أعمالِهِ    : ثانيال

  .  المعذبين والمنفيين في الأرض

  .  في أعمال غسان كنفاني" للمرأةِ "  ترتَسِم لنا صورةٌ خاصة  ،وانطلاقاً مِن هذهِ الفكرةِ

 بالوقوفِ على مجموعةٍ مِن المحاور والنظـر         ، ن فَهم أيديولوجية كنفاني    تقترب مِ   الدراسة ولعلّ

 وبعد قراءةٍ لغـسان      ،  تقارب الصواب في تحديدها صورةَ المرأةِ في أعمالِهِ         إلى نتائج  ؛ للوصول  فيها

  :   يحدد البحثُ هذهِ المحاور بالآتي ،كنفاني

  : الأيديولوجي  العوامل التي أثرت في تكوينِهِ،أولاً 

 مفكـراً   ،غسان   ب  شخصيةٍ خاصةٍ   تكوين ثُ يتناولُ البحثُ مجموعة مِن العوامِل ساعدت في       ي ح

  : جملُ بالآتي قبلَ تحليلها ، توأديباً 

  .الاحتلال .١

  .التهجير .٢

  .المنفى .٣
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 ١٥

٤.  الواقع المر. 

 . هوقراءاته ثقافت .٥

 ، ثم اعتناقه المذهب  العرب في سِن مبكرةٍلقوميين ا بجورج حبش وارتباطه بحركةِلقاؤه : ثانياً

  .الماركسي  اللينيني 

  .أعماله الأدبية وارتباطها بفكرهِ السياسي وخدمةِ القضيةِ الفلسطينيةِ  : ثالثاً

 يتجه البحثُ نحو تأثير هذهِ المحـاور فـي تـشكيل            ،ك المحاور وتحليلها     على تل  وبعد الوقوفِ 

 ، ضمن دراسة البعد النظري لهذه الإديولوجية ، قبل الانتقال إلى دراسة              للمرأةِ الكنفانية  صورةٍ خاصةٍ 

  .الجانب التطبيقي لها في أعماله الأدبية 

     :الجانب النظري

   :العواملُ التي أثرت في تكوينِهِ الأيديولوجي أولاً ، 

  : الاحتلال  .١

 الاحـتلالِ الـصهيوني      ضد سطينيين وحركاتُ المقاومةِ  مع مولِدِ غسان كنفاني اشتعلت ثورةُ الفل      

ضي ا القَمع والقتل والمساومةِ على الأر      سياسة  وقد مارس الاحتلالُ منذ بداياتِهِ      ، م١٩٣٦للأرض عام   

 كل فئاتِ الشعبِ الفلسطيني أحست مقدار الضغوط التي تمارسها سياسة الانتـدابِ             ،بمساحاتٍ واسعةٍ   

 لعلّ المثقفين من كتـابٍ وأدبـاء        ، لكن   ، نفسياً واجتماعياً واقتصادياً      ، حركة الصهيونية البريطاني وال 

 وينزلون إلى الساحاتِ معبـرين      ،والاضطهادِ ؛ فنراهم يعلقون الشعاراتِ       أكثر الفئاتِ إحساساً بالظلم   

  . عن ثورتهم وثورةِ الجماهير 

 ودورهِ ،ظلم الاحتلال وقسوتِهِ  ـ ب  والمفكرين أبناءِ الشعبِدباءِ من الألقد أحس غسان ـ كغيرهِ 

 كما شردت مئاتُ العائلاتِ إلى مختلف الأراضي العربية المجاورة فـي             ، في تشريدِ عائلتِهِ إلى لبنان    

 حيثُ اللجوء إلى المخيماتِ بمـا  ، إلى لبنان وسوريا والأردن والكويت ومصر     ،فترةِ الاحتلال الأولى    

  ! .  من قسوةٍ وشظفِ العيش تشملُ

            نْهر عويعب هأن يخدم هذا الجو هبِ الذي ينتجللأد دأ   فكان لاب فعفلسطين شـعار     ، حتى ر دباء :

 كان أدب غسان كنفـاني بكـلِّ    ، ومن ثم١"   والأدب الرديء يسيء إليها، الأدب الجيد يخدِم القضية  "

دِحين زاً علـى طبقـةِ الكـا      ، مرك القضيةِ الفلسطينيةِ وثورةِ أبناءِ الشعبِ الفلسطيني        عن   اًمافيهِ تعبير 

                                                 
غسان آنفاني الجمال الحزين والعطاء المتوهج ، مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع ، ) : م ٢٠٠٣ تموز ٨(  آيوان ، سهيل ١

  .  ١٧:، ص " المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي " بالتعاون مع 
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 ١٦

 وفي هذا   ، وانغماساً بها    والعاملين من أبناءِ شعبهِ ، لشعورهِ أن هذهِ الطبقة هي الأكثر اتصالاً بالأرض            

  : الصددِ تقولُ الدكتورة رضوى عاشور 

 مِـن    هي مأساةُ الفقـراءِ    هِ الفنيةِ بأن مأساةَ الوطن     حياتِ ا منذ مطلع  أما قناعة غسان التي كونه    " 

؛ فلأن مأساةَ الوطن هِي مأساةُ الفقراءِ مِن أهلِهِ ؛ فإن هؤلاءِ الفقراء يحملـون               أهلِهِ، فقد تبلورت أكثر     

، مع تقدم مسيرتِهِ    تِ غسان   ن كتابا ، إ هم في الثورةِ أكبر من كلّ الآخرين        ، وصاِلح لَ غيرهم   ح قب السلا

 ولذا ؛    ، ١" . ..محدودة بإمكاناتهم    أجل فلسطين وتأكيد ثقتِهِ اللا     ه أكثر للانحياز للكادحين من    الفنيةِ تتج 

 ولم تفارقه طـوال مـسيرتِهِ الكتابيـةِ         ،كانت هاجس الكتابةِ عند غسان      " احتلال الأرض   "فإن فكرةَ     

 الفلـسطينيين عـن      معظم كان السبب الرئيس في تشريدِهِ وتشريدِ     " الاحتلال  " لك أن    ذ ،وإبداعهِ الفنّي   

ه يبدأ بتحديدِ أيديولوجيتِـهِ انطلاقـاً مِـن         ل الأمر الذي جع   ، ةأرضهم في فترةٍ هِي أقل من عشرين سنَ       

   كان من طبقةٍ م      ، وإ ة لحظة    لحظ الواقِع المرير الذي يعيشُه أهلِهِ في يافا وعكّا       ذا علمنا أنَّه عتوسطةٍ م ،

:  غسان   ح إذ يصر  ، على حد قولِهِ     ،ه في لبنان ودمشق بعد التهجير يعيشُ على هامش البروليتاريا           فإنَّ

 ـالبروليتاريا  : ـه في لغتنا بشب بل انضممتُ إِلى ما ي  ،لم أكن بروليتارياً حقيقياً     " ـ    التـي لا  ،ة الرث

 كـان   ،ذا  ، وعلى ه   ٢"  فهم يعيشون على هامش البروليتاريا       ، المنتج    الجهاز  جزءاً مِن  يشكلُ أفرادها 

مـا ازدادت قـسوةُ الواقِـع       ، إذ كل   والسعي بكلِّ الطاقاتِ نحو تحقيق هـذا الهـدف           ،ير  يلابد مِن التغ  

تِ      ، وضغوطاتهبالنّزق والكب الشعور وليست  ،ير  يحداث التغ  إ  الأمر إلى   الذي يؤدي في نهايةِ    ، ازداد 

 هان وحدفي كلّ بقاع الأرض ،هذهِ فكرة غس فكرة إنسانية شعر بِها المضطهدون بل هي .  

 وفي كل مرحلةٍ مِن مراحل التاريخ يتجه الأدب نحو التعبير عن هذه الفكرةِ والسعي إلى تحقيقها              

،     الأديب ظهرحيث ي ،     والقاص دةً على الواقِع       شخص ، وخصوصاً الروائية متمراتِهِ رافِضولعـلّ   ،ي 

يقِهِ علـى أرض    ير والسعي  إلى تحق    ير مراحِلَ التغ  ، يظه تَتَبعاً زمنياً لمسار الروايةِ عند غسان كنفاني        

 حيثُ يبدأ الشخوص في العمل      ) أم سعد    ( : ـوانتهاء ب " رجال في الشمس    "  ابتداء مِن عمله     ، الواقِع

 والرفض للواقِع   ،ر بذاتِها   ي لكن فكرةَ التغي   ،هجرتِهِ والبحثِ عن بديلٍ     بر الواقِع ولو    يالتفكير بتغي الأول ب 

مـا  " ة في    ثم المواجهة والمجابهة الحقيقي    ،المؤلم هي البذرةُ الأولى التي عاشها شخوص هذهِ الرواية          

على أرض الواقِـع    " ن الثورة الحقيقية الكاملة     علاإ " وانتهاء بحمل السلاح والقتال الثوري    "  تبقى لكم 

 مستشرفاً مستقبلَ القضيةِ انطلاقـاً مِـن       ، وقد تعامل غسان مع هذهِ الأعمال بعقلانيةٍ         ،) د  أم سع ( في  

ين الفَن وبين     تمكّن مِن خَلق المعادلةِ المتوازنَةِ ب      ،غسان بعبقريتِهِ وموهِبتِهِ الأصيلةِ       "ـواقعِهِ المؤلِم ف  

                                                 
الطريق إلى الخيمة الأخرى ، دراسة في أعمال غسان آنفاني ، دار الآداب ـ بيروت ، ) : م ١٩٧٧حزيران ـ يوليو ـ ( عاشور ، رضوى ١

  .   ١٨٠: ص 
 ، ٣٥دد ، الع) م ١٩٧٤تموز ـ يوليو ( مع الشهيد غسّان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، : آاتب سويسري ، حديث ينشر لأول مرة  ٢

  .   ١٤٠:ص
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 ١٧

 الـدفع باتجـاه     ، وفي مراحِلَ متقدمةٍ أكثر       ثم  ومِن ،نسان  ذا الإ هذا الواقع الأليم الذي يعيشه ه     إظهار  

   ير  يالتغ( الهدف الأيديولوجي (   خِّرسأن ي ق      فنَّ الذي أرادبومع س لأجلِهِ بوعي تام دِ   الإ هصرار والترص

   . ١" أم سعد  "  :حاح في روايةِ ويبدو هذا واضحاً بإل،

    ان كنفاني الفكر الماركسيغس ةِ الاشـتراكيةِ  ،ينيني  الل لقد تبنىفي الواقعِي تصب وكانت أعماله 

     بة العوامِلَ التي شكّلت هذهِ          ،التي تتبنى هذا المذهالدراسة الحالي دـة  " وإذ تحدفـإ  "  الأيديولوجي ،ن 

 ذلك أن هذا الفكر الذي تبنّـاه        ،د الينبوع الأولَ الذي يصب في تكوينِهِ الأيديولوجي         الاحتلال تع " فكرةَ"

    إلى طبقةِ الكادحينِ والفلاّحين والمضطهدين ينحاز فكر انر عنهم ،غسهم باعتبارهم، ويعب   من يقـود 

  . ر الواقِع يالثورة ويحملها نحو تغي

فـي أدبـهِ    " المرأةَ  "  فإن   ،تحديداً في أدبِ غسان كنفاني      " المرأةِ  " ةِ  وبما أن الدراسة تهتم بصور    

 وقع عليها الاحتلالُ كما وقع على فئـاتِ وأصـنافِ المجتمـع             ،ر  يصنفٌ فاعِلٌ في مبدأ الثورةِ والتغي     

تهـاءِ مِـن    غسان كنفاني بعد الان   " مرأة  ا"  وسوفَ يكثفُ البحثُ على الدور الذي قامت بهِ          ،المختلفة  

 في حينِهِ ،العوامِل التي ساعدت في تكوينِهِ الأيديولوجي حوضي بارز حيث كان لها دور  .  

 :التّهجير .٢

ه للر الذي يح   لم يقف منه غسان موقف المنَظّ      ، أو تحصيلٌ حاصِلٌ للاحتلال      ،وهو نتيجة طبيعية    

 وكانـت   ،عاً ؛ حيثُ أرغِم مع أسرتِهِ على تركِ عكّا إلى يافا             فِعلاً وواق  ا عاناه  وإنم ،ويدرسه عن بعدٍ    

 كما عانت منها غالبية فئـات       ،التي عانت منها أسرة كنفاني      " التهجير  "  مرحلةٍ من مراحِل       أولَ هذهِ

 ما   على خلافِ  ،تحمِلُ في الأذهان صورةَ الإرغام والقسريةِ       " هجير  الت"  الشعب الفلسطيني ولعلَّ كلمة   

" التهجيـر   "  أمـا    ،فِعلاً أو ممارسة عن طواعيةٍ ورضى       " الهجرةُ  " فقد تكون   " الهجرة  "  كلمة   تحمِلُ

يكـون  " الإرغـامِ   "   حيثُ فِعـلُ   ،فإنَّه يقع على ممارسِهِ بفعل قوةٍ أو سلطةٍ خارجيةٍ لا يملِك يداً فيها              

وقد سلك اليهود طرقاً متعددةً تجبر النـاس علـى تـركِ             ،صاحِب الكلمة الأولى في ممارسةِ التهجير       

  . منازلهم واختيار الرحيل عنها بديلاً واحداً حتى تمارس فِعلَ الحياةِ 

 الحي كان          وفي يافا ه ان وعائلتهة   "  الذي أقام فيِهِ غسالمنشي م  ١٩٤٧ سـنة     في أواخِر  ،" حي، 

  ولُ الأحياءِ التي تعرضت ل    " وهالعربِ والصهاينَة     أو نيوحين انتقلـت عائلـة      ، ٢... " لاشتباكات ب 

 أي بعد يوم واحدٍ من أول هجوم        ١٩٤٨ نيسان   ٢٧حتى  " ا ، بقيت فيها     غسان كنفاني من يافا إلى عكّ     

وكـان أن اسـتأجر     ...  حيثُ تدافع الناس  للهربِ بعد ليلةٍ مِن المجازر البـشعةِ              ، تهجيري على عكّا  

                                                 
  .  ٢٤: الجمال الحزين والعطاء المتوهج ، ص  ) : ٢٠٠٣(  آيوان ، سهيل ، ١
  .  ٩: مع غسان آنفاني وجهوده القصصية الروائية ، ص ) : م ١٩٨٣(  ياغي ، عبد الرحمن ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٨

هـا  من و ،عمام غسان سيارة شحن كبيرة وضِعت فيها بعض الأمتعة وجلس فوقها مجموعة مِن الأسرِ               أ

 وقد سـيطرت    ، ١" . وا  حيثُ أقام " الغازيةِ  "  واتجهوا نحو لبنان عبر الناقورةِ إِلى بلدةِ         ،عائلة غسان   

 كان  ، إذ هِ الظروفَ ورسمها في أعمالِهِ       فرصد هذ   ، هذهِ المعاناةُ على وجدان غسان كنفاني منذ طفولتِهِ       

    عراً ملُ عن الأرض قسالتحوبالظلم  ز هعلى الفلاّحين والكادِحين      الواقِع زاً إحساس ،     وخـصوصاً حـين 

    رونهجوي دونعبعلى زيادةٍ في قراءاتِهِ التي تصِفُ هذهِ المعاناة        ،يراهم ي دعب ذَا الإحساس عمِلَ مِنوه 

 الأمر الـذي    ، وخصوصاً في الأَدبِ السوفييتي الذي يصفُ واقِع المضطهدين والمسحوقين           ،لعالم  في ا 

  . زاد مِن قناعاتِهِ بالفكر الماركسي وتمثلِهِ سياسياً وأدبياً 

 ـ         ، ألم الاحتلاِل الذي عمقَ بالتهجير       ،ذاً  فإ أيديولوجي ة  جعل عامِلَ التهجير هذا رافداً آخر يرفِـد

غس  والنزعةِ الإنسانيةِ       ان التي تمزج الفكر الاشتراكي نيب ،     هشعبهِ      ، حيثُ يتحولُ ألم ألم إلى  ، ومن ثم 

 ،نسانياً شاملاً    إ  ترى في الهم الفلسطيني هماً     ،  وتكون الكتابة الكنفانية كتابة إِنسانية        ،ألم إنساني شاملٍ    

] الفـرد   [ الآن أن يلاحظ بـأن قصـصي لا تتنـاول           ] الأدبي   [  الناقدِ سعففي و " ـ  : يقول غسان   

 ربما كانت تِلك     ، ولكن.  بل تتناول حالة إِنسانية لإنسان يقاسي مِن المشاكِل إياها            ؛ الفلسطيني فحسب 

   . ٢ "  المشاكل أكثر تبلوراً في حياةِ الفلسطيني

يجعل من معاناةِ هذا الشعبِ معاناة إِنسانية تخـص          و ،دب غسان ينطِقُ باسم الشعبِ       أ  فإن ،ولذا  

 ، علـى حـدِ قولِـهِ        ، العالم برمتِهِ في قِصصِهِ ورواياتِهِ        حيثُ فلسطين تمثلُ   ،كلّ فردٍ في هذا العالم      

   الاشتراكي ة الثورية       ،والأدبالمدرسة الاشتراكي مِنْه ماركسية  مدرسة ، ونخص      بنوع واحدٍ مِن تؤمِن 

دب البروليتـاري والفـن البروليتـاري والفكـر     الأ " ذهب لويس عوض ـ هو  ـ كما ي دبِ والفنالأ

  د العمال       ، ٣"  .  أي أدب الطبقة العاملة وفَنّها وفكرها      ،البروليتاريالأدب الذي يمج والكاتـب   ، ذلك 

 ويوقن أن تغيير الواقِـع      ،لِها   ويبشر بأمجادِها وجهادِها ونضالِها ومستقب     ،العمالي والجماهير الكادحة    

  .  يبدأ من هذهِ الطبقة الحرة

 فيوظف هذا الألم    ،اه تهجير الفلسطينيين عن أرضهم      ان بهذا الألم الذي غَذ     يحس غس  ،ومن هنا   

 انطلاقـاً مـن     ، والسعي نحو إعادة الوطن المستلب       ،في زيادة قناعاتِهِ بأيديولوجيةِ النضال والرفض       

 ـ، القادرة دوماً على المقاومةِ والرفض والثورةِ الوحيدة بأن تلك الطبقة هي قناعاتِهِ ا يعمق ـ فـي    مم

  .نهاية الأمر ـ قناعتَه بالمدرسةِ الشيوعيةِ الماركسيةِ 

  

                                                 
  .  ١٠- ٩: المصدر السابق ، ص  ١
  .    ١٣٨ : ، ص ٣٥ آاتب سويسري ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد ٢
   . ٤١: ، الاشتراآية والأدب ومقالات أخرى ، منشورات دار الآداب ـ بيروت ، الطبعة الأولى ، ص  ) ١٩٦٣يناير ـ (  عوض ، لويس ٣
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 ١٩

 : المنفى  .٣

و الرجوع   تولد لديهِ التوقَ الدائِم نح     ،ليها   التي ينتمي إ   لاشَك أن إحساس المرءِ بغربتِهِ عن أرضِهِ      

 لكنَّه ينفـى    ، فقد يغترب الإنسان عن أرضِهِ طوعاً        ، لكن النّفي عن الأرض أشَد قسوةً وإيلاماً         ،إليها  

  . عنها قسراً 

 وكُلّمـا   ،الأدباء والمفكرون يرصدون نفيهم عن وطنهم ويعبرون عنْه بصورةٍ أعمقَ من غيرهم             

 ،ان مارس هذا النفي أيضاً     وغس ،ان نفيه عنْها أكثر قسوةً وأشد إيلاماً         ك ،كان المرء منتمياً إلى أرضِهِ      

  سلسلة مِن بعادِ عن هذا الوطن  النفي والإوكانت حياته، ذلك لحظَة عـن حمـل   ، فإ ورغم لم يتوان نَّه

  . هذا الهم والتعبير عنْه أدباً وفكراً ونشاطاً سياسياً 

 فذلك مذكور فـي دراسـاتٍ       ،نا عرضاً تاريخياً أو سرداً لحياة غسان كنفاني         لا يقصِد البحثُ ه   

 إلى أن في حياتِهِ محطاتٍ      ،في حياةِ غسان    " التطور  "   وإنما يهدفُ البحثُ مِن ذكر ذلك      ،كثيرةٍ سابقةٍ   

 هذهِ هي " المنفى  " ومحطة   ،أساسية لعبت دوراً بارزاً في تطور نظرتِهِ إلى الحياةِ والوجودِ مِن حولِهِ             

  المنفى،  ذلك أنَّه بمجرد خروجهِ من فلسطين تبدأ حياةُ        ،ة التي وقََفَ عندها غسان حتى استشهادِهِ        المحط

 الثورةِ   تحقيق  نحو  والسعي طالما يده تكتب إحساسه بالتمرد والرفض     " المنفى  " وطالما هو موجود في     

لَّ ذلك كان وراء تطور كتاباتِ غسان منذ مراحِل حياتِهِ المبكرةِ إلى مرحلةِ              ولع ،والعودةِ إلى الأرض    

     والأدبي أولى قِصصهِ المنشورة        ،النضج الفكري السياسي انغس ُعـام  "  شمس جديدة    : " حيثُ يكتب

ها محاولة   رغم أنَّه كتب قبل    ، ١ تدور حوادثها حولَ طفلٍ من غزة        ، وهو يعيش حياةَ المخيم      ،م  ١٩٥٦

 وإنما أكملها برسم وجهٍ     ،لم يكملها نثراً    " أول عائد   : "  بعنوان   ،لقِصةٍ تتحدثُ عن العودةِ إلى الأرض       

ه  ث لعله أراد بهذهِ المحاولة القصصية الأولى وصفَ الأثر الذي يحدِ          ، ٢ بالألوان والريشَةِ    ،حاد الملامح   

  .يدٍ وحرمان من تشر،بالمبعدين "  المنفى "

 ـ فكانت حادثة هزته، وقد وصفَ غسان أولَ ما دفعه إلى الكتابةِ   ـ كما يقول   عن طفلٍ مشَردٍ  

 يـه عطي ف  ، المارين يطلـب حـسنَة    أحد   طفلٌ فقير من     قتربي: "  يقول فضل النقيب   . شاهده بأم عينِهِ  

.  بابِ صيدليةٍ قريِبةٍ لِيزن نَفسه بـالقروش الخَمـسةِ          إلى  ويركض الطفل فوراً    ، الرجلُ خمسة قروش  

 فلسطيني ؟ هـل هنـاك       ∗  هل هو غافروش    ،  وتستحوذ الحادثة على إحساسِهِ     ، يضحك غسان طويلاً  

                                                 
وعد الغد ، دراسة في أدب غسّان آنفاني ، دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ،  ) : ١٩٨٧( عبد الهادي ، فيحاء :  انظر ١
جماليات السرد في الخطاب الروائي ، دار : غسان آنفاني  ) ٢٠٠٦(زعرب ، صبحيه عودة ، :  ، وانظر أيضاً ١٨: طبعة الأولى ، ص ال

  .   ١٢: مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، ص 
  .  ١٨: عبد الهادي ، فيحاء ، وعد الغد ، ص :  انظر ٢
لفكتور هيجو ، آان قد وجد نفسه في باريس مشرداً ، بلا أهل وبيت ) البؤساء ( أبطال رواية  غافروش هو طفل باريسي مشرد ، أحد ∗

وأصدقاء ، فأقام في قلب تمثال الفيل الحجري الضخم الذي شيده نابليون تمجيداً للإمبراطورية ، بيتاً يتسلل له آل مساء عندما تغفو عيون  
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 ٢٠

 ،لى أن تتطور كتابته فـي المنفـى          ، إ  ١ "  مشردون لهم عالم خاص يعيشون بيننا ولا نعرفُ عنهم ؟         

مخيمـاتِ           " أم سعد   " م رواية الثورة    ١٩٦٩ عام   ليكتب م مِنالمرأةِ التي تعيشُ في مخي ة تلكقص وهي

  إلى فكرةِ  ، بعد تطور الوعي وفهم حركة النضال رغم الإبعاد          ، لكنّها تحول فكرةَ المنفى هذهِ       ،المنفى  

 أولادها مِن   ) أم سعد     (طلة حيث تبعث الب   ، الثوار مِن المنفى والمخيم إلى أرض النضال والكفاح          نشر

  . المخيم في المنفى إلى الجهادِ وقتال اليهودِ على الأرض التي أبعدوا عنها

   ويعني ذلك، ار ينطلقـون              لاً تحوان كنفاني عندما يحول المنفى إلى قاعدةٍ للثوفي الفكر عند غس 

 الرئيس في حركـةِ النـضال بعـد         هاهنا الدور "  المرأةِ"  ويجعلُ من دور     ،منها إلى تحرير الأرض     

   والنضالي والسياسي فالمرأةُ  "  ،   الوعي الفكري "         أبناء سحمالذي ي الفطري افِعوالد هالموج سعدٍ هِي أم

 ولعلَّ في هذِهِ الفكرةِ تأكيداً على أن غسان لم يغفِـلْ دور              ،الأرض الأصيلين نحو الدفاع عن أرضِهم       

  ، وإنما جعلَ لها الدور الرئيس في التحريض والدعم ورفض الذلِّ للعـدو  ،في النضال والكفاح    " المرأةِ"

  . مثلُ بقيةِ فئاتِ الشعبِ الفلسطيني " منفية " رغْم أنّها 

٤. رالم الواقِع  :  

        اننا على الظروفِ التي عاشها غسلبنان "و  " الكويتِ  "و  " دمشقَ  "  في   سوفَّ يركز البحثُ ه "، 

 ، مِن تطور الوعي لإنسان قاسى ظروفَ النفي وشعر بقسوةِ الواقِـع              سلسلة حيثُ تمثل هذهِ المحطاتُ   

 بعد إحساسهِ العميق في هذهِ      ،فيتعلم منها الاعتماد على الذاتِ      " دمشق  " حيث يعملُ ويكافِح الحياةَ في      

 ثـم   ،) الطبقة التي ينتمي إليها حسب تعبيرهِ       ( ة  اريا الرث المرحلةِ بالطبقيةِ والظلم الواقع على البروليت     

 حيثُ يظلُّ أسير طبقة     ،حساس بالنظام الطبقي    ، وزيادة الإ   مرحلةِ الوعي والثقافة     ،في محطةِ الكويتِ    

 الذي يرافِقه نضج    ،السياسي  و حيثُ النضج الفكري     ، وأخيراً مرحلة الاستقرار في لبنان       ،البروليتاريا  

 ولعلَّ في هذا المخططِ المبين أدنـاه        ، وممارسة فعلية للمقاومةِ بالقلم أدباً وفكراً ونشاطاً سياسياً          ،دبي  أ

  :  النقطة ما يوضح هذهِ

                                                                                                                                               
 – ١٩٣:  ، ص ١٩٧٢سبتمبر /  ، أيلول ١٣غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد انظر فضل النقيب ، عالم . البوليس والحرس = 

١٩٤  .  
  .  ١٩٤:  ، ص ١٩٧٢سبتمبر ، /  ، أيلول ١٣النقيب، فضل ، عالم غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد  ١
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 ٢١

  

  

  : أولاً ، دمشق 

لوا عنها إلـى         ، نزحت عائلة كنفاني إلى جنوبي لبنان        ،م  ١٩٤٨ النكبة عام    بعدما لبثوا أن تحو ثم 

، وأثنـاء  بدأ حياةُ القسوةِ في صراع الواقع مِن أجلِ الحصول على متطلباتِ الحياةِ الأساسية               لت ،دمشق  

  قـديم  فتأوي إلى بيـتٍ ، يتزعزع استقرار عائلتِهِ مِن ضيعةٍ إلى ضيعةٍ حتى تبلغَ دمشق ،ك الرحلةِ  تل

    كلُّ أفرادِ الأسرةِ بالعم     ، ث  ١" الشابكلية  " فيها في حي يقوم وخصوصاً عنـدما    ،ل لتأمينِ لقمةِ العيش     م 

   . ٢بادئ الأمر " المحامي  " بشهادةِ والدهِ يعترفم ل

 هذا الأمر عن رفض     ه ولم يصرف  ، ٣ لقد وعى غسان انهيار العائلةِ مِن طبقةٍ إِلى طبقةٍ في دمشق          

وهـي  " ليانس  الإ " علّماً في مدرسةِ   وفي الوقتِ نفسِهِ عمِلَ م     ، فيباشِر فيها تعليمه الثانوي      ،هذا الحال   

عشرةَ مِن  الخامسة   ولم يتجاوز إذ ذاك      ،" الأنروا  "  تابعة لوكالة الغوث     ، ٤" حي اليهود   " مدرسة في   

 ، ٥" مغ  لصق أكياس الورق الكبيرةَ بالـص     "  أسرتَه في دمشق     لَ ليعي  وكان أولُ عملٍ يقوم بهِ     ،عمرهِ  

 كـي   ،ويعملُ في المطعم والمطبعةِ في المساء        "  في الصباح  هب إلى المدرسةِ   يذ ، ثم مع أخيهِ غازي    

   . ٦"  يحصلَ على الحد الأَدنى للحياةِ اليوميةِ

" البروليتاريا  " ولعلَّ هذهِ الظروف التي وعاها غسان كانت السبب في تعميق إحساسِهِ بانتمائِهِ إلى              

:     تقول الدكتورة رضوى عاشـور       ،ي تعيش على هامش البروليتاريا       تلك الطبقة المسحوقة الت    ،الرثة  

ب محاميـاً   ، كان الأ  كان ترك فلسطين معناه انتقال أسرة كنفاني من طبقةٍ اجتماعيةٍ إلى طبقةٍ أخرى              " 

                                                 
  . ١٠: ياغي ، عبد الرحمن ، مع غسان آنفاني وجهوده القصصية الروائية ، ص  ١
  . ١١: عبد الهادي ، فيحاء ، وعد الغد ، دراسة في أدب غسان آنفاني ، ص  ٢
  . ٢١: عاشور رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص :  انظر ٣
  .  ١٢: دراسة في أدب غسان آنفاني ، ص : عبد الهادي ، فيحاء ، وعد الغد ٤
  . ١٢: المصدر السابق، ص ٥
  .  ١١: ، ص ) جماليات السرد في الخطاب الروائي : ( سان آنفاني زعرب ، صبحية عودة ، غ ٦
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 ٢٢

 ـ:  خوته في تلك الفترةِ على حد قولِهِ      ان وإ  فأصبح غس  ، ثم توقف عن العمل بعد النزوح        ،في عكّا    ن مِ

  . ١" وا يقومون بأشغال مختلفة هنا وهناك ؛ لكي يعولوا الأسرة ويكملوا تعليمهم ؤ بد،البروليتاريا الرثةِ 

كان هذا النـشاط الـسبب      .   كان دافعاً لغسان أن يبدأ نشاطه السياسي في سِن مبكرةٍ          ،وهذا الأمر 

 أن غسان لا يزالُ     ، ومعنى ذلك    ،راستِهِ فيها   الرئيس في فصلِهِ مِن جامعةِ دمشق في السنةِ الثالثة من د          

 الأمر الذي يزيد من ميولِهِ نحو الفكـر الـذي يهـتم بقـضايا               ،مهتماً بالقضيةِ التي شغلت جلَّ حياتِهِ       

 ـ"  فيتجه إلى قراءة القِصص الرومانسية       ،المسحوقين والمضطهدين واللاجئين     التـي عـاش     ةخاص 

 ما فعلته بِهِ تلـك      بالقارئ وقد حاول أن يكتب شيئاً يفعلُ        ، لحياتِهِ في المخيم     ة مشابِه شخوصها ظروفاً 

   . ٢... " القِصص 

عندما نعرفُ أنَّه يقبلُ الانتماء     ) دمشق  ( ويقترب البحث أكثر مِن وعيهِ السياسي في تلك المرحلةِ          

 عن طريق تعرفِهِ إلى     ،م  ١٩٥٦ إلى الكويت عام     هِ قبيلَ انتقالِ  ،إلى حركةٍ سياسيةٍ مناهضةٍ للاستعمار      

  .  ٣" حركة القوميين العرب " وكانت تلك الحركة،في بداية الخمسينات " جورج حبش"

 صبي  ، ويعيش حياة أليمة     ، يتعرض لقسوةِ الواقِع     ،" دمشق  " هكذا كان غسان كنفاني في مرحلةِ       

  عم م     إ يعيلُ أسرتَهمغ للحـصول     أوراق  لصق  في  يعملُ في مطعم أو مطبعةٍ أو      ،خوتِهِ في المخيبالص 

 ويؤسس في الوقتِ نفسِهِ شخـصية       ، رافضاً متَمرداً على هذا الواقِع       ،على الحد الأدنى للحياةِ اليوميةِ      

            الة إلى كلّ كلمةٍ تنطقُ باسم المكافحين والمناضلين الثائرينة عميقَة ميفكري،   ذلك دجفي     وقد و دعب مِن 

  .الأدبِ الواقعي الاشتراكي وانتمائِهِ إلى الحركة الماركسية اللينينية 

  : ثانيا ، الكُويتُ 

 الاستقرار المادي ؛ لأنها في ذلـك        د بل ها باعتبار ،  الفلسطينيين شكلت الكويت هاجساً لكلّ اللاجئين    

، يراهـا    ولذا   ، وقد كانت حلم كل من يشعر بالفقر         ،الوقتِ كانت تتصاعد اقتصادياً بعد اكتشافِ النفط        

 ،حلماً لا يصدق ؛ لأن فيها كلّ الأشياءِ التـي حرمهـا             " رجال في الشمس    "  أحد شخوص    )أبو قيس (

وراء هـذا   "  ولذلك يفكر فيقول     ، ابنه   ) قيس   (وباستطاعتِهِ بعد الوصول إليها شراء بيتٍ جديدٍ وتعليم         

الشيء الذي لم يعش في     ... هناك توجد الكويت    .  توجد كلّ الأشياء التي حرمها       ، فقط    وراءه ،الشط  

   . ٤... " لابد أنّها شيء موجود...  مثلَ الحلم والتصور يوجد هناك إلاّذِهنِهِ

                                                 
  . ٢١: عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  ١
  . ١٢: جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص : زعرب ، صبحية ، غسان آنفاني  ٢
  . ٢٢: عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  ٣
، المجلّد الأول ، مؤسسة الأبحاث العربية ، مؤسسة غسّان " رجال في الشمس " الآثار الكاملة ـ الروايات  ) : ٢٠٠٥(سّان، آنفاني، غ ٤

  .  ٤٦: آنفاني الثقافيَةَ ، الطبعة العربيةَ السادسة ، ص 
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 ٢٣

 التي عاشـها     بعد فترةِ المعاناةِ النفسيةِ والجسدية     ،لعلّ ذلك ما حدا بغسان إلى الانتقال إلى الكويتِ          

 زاد مـن خلالِهـا وعيـه        ،م ليبدأ مرحلَة جديدةً في حياتِهِ       ١٩٥٦ إلى الكويت عام      فانتقلَ ،في دمشق   

   والسياسي ان      ،الثقافيالشب مجموعةٍ مِن عم حيثُ أقام           في حقلٍ فكـري أسابيع أنهم ينتظمون دعب أدرك

  والمناقشة وال     ،شيوعي تعلم منهم الحِوار    ان عن هذهِ المحطة       ،منطقَ القويعنـدما  " ــ   :  يقول غس

     شب عةِ   ، وكان مجموعنا سبعة أشخاص      ، آخرين في بيتٍ واحدٍ      انذهبت إلى الكويِت أقمت مبضع وبعد 

بما " الكويت  "  ولكن   ، ١" أسابيع من وصولي اكتشفت بأن الستة الآخرين كانوا يشكلون خلية شيوعية            

ن لم يستطع الإنسان أن يجد      ، فإ  تزيد شعور الفقير اللاجئ بالحرمان والطبقية        ،اهر البذخ   فيها من مظ  

 والأفضل له أن يبحث عن الاستقرار       ، فإنه لن يستطيع إكمال المشوار فيها        ،لنفسِهِ عملاً بشكلٍ مبكر     

 ، ٢اً للرسم والألعابِ الرياضيةِ      فعمِلَ في الكويتِ مدرس    ، جاهد غسان الواقِع     ،ولذلك  . في مكان آخر    

   ةِ وقسوةِ المنفى       ،ورغم ذلكالكتبِ         ، فقد شعر بالغرب مهرباً أفضل مِن على دراسةِ    ، ولم يجد له فأكب 

  :  وساعده على ذلك أمران ،ينيني لالفكر الماركسي ال

  . ون خلية شيوعية حيث كانوا يشكل،أصدقاؤه في الغرفةِ التي سكن فيها في الكويتِ:  الأول

  .   مما زاد تحمسه للماركسية ،الواقع الطبقي وصراع الحياة في الكويت:  الثاني

 الذي كان قائـداً  ،عليهِ " فايزة " بالإضافةِ إلى التأثير الكبير ـ على حد قول غسان ـ لزوج أختِهِ   

نام فيهِ قبلَ أن ينهي قـراءةَ كتـابٍ          ويمضي أربع سنواتٍ في الكويتِ لا يذكر يوماً          ، ٣شيوعياً بارزاً   

  ٤ )أبو العز (ع  كاملٍ أو ما لا يقل عن ستمئة صفحة وينشط للكتابةِ السياسيةِ في الصحفِ الكويتيةِ بتوقي              

       الفتراتِ التي عمقت ثقافتَه بالماركسية التي قرأهـا فـي كتـب             ،فكانت أخصب هخلالها تأثر وزاد  :

   . ٥ ولينين ، وإنجلز ،ماركس 

 وعي ثقافي وسياسي مع إحساسِهِ بالـصراع الطبقـي          ،هكذا كانت مرحلة الكويتِ في حياةِ غسان        

 ولهذا ؛ لم يقطـع علاقتَـه بحركـةِ    ، سواء في قراءاتِهِ أم في نشاطاتِهِ السياسيةِ      ،الذي يحمسه للثورةِ    

 ولذلك يترك غسان مقره في الكويت اسـتجابة         ،) بيروت  ( القوميين العرب التي كان مقرها في لبنان        

 وأفكـارهِ التـي     ئهِ وقد عكست محطة الكويتِ هذهِ كثيراً من آرا        لنداء حركة القوميين العرب في لبنان     

  . صاغها في أعمالِهِ الأدبيةِ 

  
                                                 

 .١٧: د الغد ، ص  ، وآذلك  فيحاء عبد الهادي ، وع١٣٩: ص  آاتب سويسري، حوار مَعَ غسّان ينشر لأول مرة ، ١
  .٢٣: عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  ٢
  .١٣٩: آاتب سويسري ، حوار مع غسّان ، ص  ٣
  .١٢: ياغي ، عبد الرحمن ، مع غسّان آنفاني ، ص  ٤
ى البطل الثوري ، وزارة الثقافة والفنون، البنية الروائية لمسار الشعب الفلسطيني مِنَ المنفى إل: ، غسّان آنفاني )  م ١٩٧٥(القاسم، أفنان  ٥

  .١٣٧: بغداد ، حزيران ، ص 
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 ٢٤

  : ثالثاً ، لبنان 

  حيثُ أعمالـه أَنـضج     ، الاستقرار والهدوءِ النسبي     ةتعد هذهِ المحطة في حياةِ غسان كنفاني محطَّ       

 ،من حرمان وطبقيـةٍ     " الكويت  " و  " دمشق  "  أَكثر ولعله أفاد مما كان يعانيهِ في         ه ونشاطات وأغزر ، 

 فكانت أعماله الأدبية في هـذهِ المرحلـة         ،للمقاومةِ بكلّ الطاقاتِ     الأمر الذي جعله لا يملُّ مِن الدعوةِ      

  . لفكرية والسياسية التي تنطلق مِن حمل هم القضية الفلسطينية انعكاساً مباشراً لتوجهاتِهِ ا

 ولعلّ نظـرةً    ،حتى انخرط في العمل الصحفي والسياسي       " م  ١٩٦٠"  بيروت عام    وما أن وصلَ  

  دفاعاً ،سريعة على أهم نشاطاتِهِ الفكرية والسياسيةِ في هذهِ الفترة تبين لنا كم كان تواقاً للعمل والإبداع               

 عمل في جريدة الحرية الناطقة باسم حركة القوميين العـرب ، مـن         حيثُ  ، هِ الإنسانية  شعب عن قضيةِ 

 ، ثم في    ١٩٦٧ – ١٩٦٣الناصرية من عام    " المحرر  "  ، وبعدها في جريدة      ١٩٦٣ حتى   ١٩٦٠عام  

طقة باسـم   ، وأخيراً رئيس تحرير مجلة الهدف الأسبوعية النا١٩٦٩ – ١٩٦٧جريدة الأنوار من عام  

    . ١الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد أشارت الدراسة في التمهيد إلى تفصيل ذلك في موضع سابق

و " دمـشق  "  بعد أن عاينَـه فـي   ،هِ وقلمِهِ  بفكر  يعاين غسان قسوةَ الواقِع    ،إذن  " بيروت  " في  

 ومـشردو فلـسطين     ،لى أرض الواقِـع      وحياة المخيم لا تزالُ ماثلة أمامه ع       ،منصهراً بهِ   " الكويت"

             عجلبنان في مراحِل حياتِهِ الأولى إلى أن ر مخيم نذ أن تركم إليهـا بـوعي    لازالوا يعانون    أنـضج 

 وإنما غذاه بالدفاع عن قضيتِهِ بكـل طاقاتِـهِ          ، فلم يصِبه ذلك بالإحباطِ أو التراجع        ،وقراءاتٍ أغزر   

  . ة الفكريوالإبداعية الفنية 

   التغي      ،وعلى ذلك ان في حياتِهِ      ي تظلّ حياةُ الرفض والسعي نحوولقد لخّص لنا    كلها ، ر أسلوب غس 

 حين كتَب في إحـدى رسـائلِهِ         ، غسان نفسه حياتَه بهذهِ السطور التي تجعلنا نقف عندها ولا نتعداها          

  ـ :  لغادة السمان

 لقد تبين لي أن حياتي      ،ي لا أستطيع الحصولَ عليهِ      إن الشيء الوحيد الذي أردته في حيات      " 

 لقد رفضت المدرسة ورفـضت      ،جميعها كانت سلسلة مِن الرفض ؛ ولذلك استطعت أن أعيشَ           

 ولكنني أبـداً لـم أرد      ،  ورفضت القبول بالأشياء    ،  ورفضت الخضوع  ،ة  روالعائلة ورفضت الث  

   .٢" مثلما تَفِر الماء مِن الغربال ... عي وحين أريدها تفِر مِن أصاب،ً شيئاً محددا

إن الظروفَ الواقعية التي عاشها غسان كنفاني ، منذ خروجهِ من فلسطين ، مـروراً بمحطـاتٍ                 

انتقاليةٍ ثلاث ، هي دمشق والكويت ولبنان  ، كانت قد عمقت إحساسه بظلم الواقع ، واغترابهِ المتزايدِ                  

                                                 
  . ٩: التمهيد من هذه الدراسة ، ص :  انظر ١
رسائل غسّان آنفاني إلى غادةَ السمان ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة  ) : ١٩٩٢تموز ، يوليو ـ ( السّمان، غادة ،  ٢

  . ١٠٤: الأولى ، ص 
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 ٢٥

ما وقع على فئاتِ الشعبِ الفلسطيني المختلفة ، مما أثر ذلك في توجهاتـهِ              عن موطنهِ ، وقد وقع عليهِ       

               المرحلةِ ، أي أن في تلك انةِ ، ولعلها حالة يعيشُها غسياسيةِ ونشاطاتِهِ السالفكري "   المر الذي " الواقِع

لنضالَ مِن أجل تغيير هذا الواقع،      عاناه غسان كنفاني ، شكلَ حالة أثارت في رؤيتهِ الخاصةِ السعي وا           

وفكرةُ التغيير هذهِ فكرةٌ ماركسية ثورية ؛ ذلك أن الفلسفة الماركسية في بداياتِ نشوئِها على يدِ كـلٍّ                  

كان أساسها إحساس    ) ١٨٤٨ – ١٨٣٧( في منتصف القرن التاسع عشر      " إنجلز  " و  " ماركس  " من  

ع المعاش ، وتحكم الرأسمالية التي تمثلها البرجوازية فـي اقتـصاد وسياسـة              الطبقةِ العاملةِ ظلم الواق   

  . المجتمع ، فكان أن قامت الطبقات الكادِحة بسلسلةٍ من الثوراتِ والحركاتِ النضاليةِ المستمرةِ 

يمثل في صورةٍ مِن صورهِ شكلاً من أشكال الرأسماليةِ المـسيطرة ؛ وذلـك لمـا                " الاحتلالُ  " و  

اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً على شـعبٍ تمثـل النـسبة          : منُه من سلطةِ القطبِ الواحدِ وهيمنتهِ       يتض

العظمى منه طبقاتٍ كادِحة وفقيرةً ، ومِن الطبيعي في مثل هذا الظرفِ أن تقوم تلك الفئاتُ بالثورةِ من                  

ها ، والماركسية بصورةٍ عامةٍ إنمـا هـي         أجل تغيير واقعِها ، وهذهِ الفكرةُ يسارية ماركسية في أصل         

فلسفة الكدح والنضال ، وذلك ما وجد غسان نفسه فيهِ ؛ لظروفهِ الخاصةِ التي مر بها ، مـن عمـلٍ                     

بروليتاري في دمشق ، وشعور بالطبقيةِ في الكويت ، وأخيراً ثورةٌ ونضالٌ في بيروت ، تمثـلَ فـي                   

ن طريق انتمائهِ إلى حركة القوميين العرب وتصريح الجبهـة الـشعبية            نشاطاتهِ السياسية المختلفةِ ع   

م ، وهي الحركة التي ينتمي إليهـا  ١٩٦٤لتحرير فلسطين انتماءها للمذهبِ الماركسي ـ اللينيني عام  

  . غسان ، وهي فرع نشأ عن حركةِ القوميين العرب 

ذلك الوقت إنما هي ظروفُ اضطهادٍ وقمـع        والظروفُ العامة التي مر بها الشعب الفلسطيني في         

الاحتلال ، أي الوجود اليهودي الصهيوني علـى        : تمارسه عليها الرأسمالية ممثلة بصورتِها المسلحة       

الأرض الفلسطينية ، مما كان سبباً في سعي الشعبِ نحو النضال المتواصل بكافةِ أشكال المقاومـة ،                 

 ، والحركات الفدائية المسلحة ، وهي أفكار ثورية ، تـسعى مـن              فكان أن ظهرت التنظيمات المختلفة    

  . أجل تغيير واقعها 

                    ـاً ، فمـناً ، أي ثورياً يـساريان كنفاني ماركسيلجعل غس مباشِر ببس المر الواقع ولا نقولُ إن

شها غسان ، ولم يجد غسان      الممكن أن يتبنى إديولوجيا غيرها ، إلاّ أنَّه يمكن القول إنّها تمثل حالة عا             

 الثوري اليساري إلاّ أمام هذا الخيار ، الخيار الماركسي هنفس .  

لا يعني بالضرورةِ أن يكون ماركسياً لينينياً ، فكثير من فئاتِ الـشعبِ             " حالة  : " إن معنى قولنا    

في مدى استجابتها لذلك الواقع ، فمـنهم        الفلسطيني قد مرت بما مر بهِ غسان كنفاني ، ولكنها تباينت            

من رضخَ للواقع ، وانسجم مع حياةِ اللجوءِ ، ولم يتجاوز المخيم ، فعلاً وممارسة ، ومن ثم ، لم يفكر                     
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 ٢٦

بالثورةِ والرفض ، ومِن الفئاتِ كذلك من آثر الهجرةَ ومغادرة أرضهِ إلى غير رجعـةٍ ، فلـم يفكـر                    

 وحتى الفئاتُ الباقية على الأرض الفلسطينية ، تمارس المقاومة والنـضالَ ،             بالثورةِ والرفض أيضاً ،   

إسـلامياً  ( لم تميز تمييزاً عقيدياً في مواجهتها الاحتلالَ ، ذلك أن جميع الطوائفِ والمذاهبِ الدينيـة                

، إسلامية أو مسيحية،    قد أنكرت واقع الاحتلال ، فكان أن ظهرت شتى الحركات النضالية            ) ومسيحياً  

وفي حالةِ غسان ، تحديداً ، لم يجد في البعدِ الديني وحده حلاً مباشراً ، فكان انتماؤه لحركةِ القـوميين                 

العرب ، التي تضم طوائف دينية مختلفة ، انتماء طبيعياً ؛ لما وجده فيها ، ومن بعدها الجبهة الشعبية                   

    والكفاح المسلح ، بصرفِ النظر عن            لتحرير فلسطين من فكر يساري على المستوى السياسي ، ثوري 

عقائدِ المنتمين إليها ، ولكن توحدهم فكرةٌ واحدةٌ ، هي فكرة النضال والثورة من أجل تغييـر الواقـع                   

فيها ؛ ولذلك رةِ التي تمة بالدرجةِ الأولى ، نظراً للظروفِ الواقعية ثوريفكرةٌ ماركسي ـ كمـا   وهي 

    ـة بعـدةِ اللينينيها إلى الماركسيأشارت الدراسة الحالية من قبل ـ كانت هذهِ الحركة قد أعلنت انتماء

  . م ١٩٦٤ثورةِ عام 

ذلك ما كان من أثر للواقع المر الذي عاينَه غسان كنفاني وعاشه ، أدباً ونشاطاً سياسياً ثورياً ، في                   

  .وجي زيادة تبلور فكرهِ الإديول

 : تُه وقراءاتُه ثقاف .٥

 الفكـر  ان الأيديولوجي  لعلنا وجدنا ـ بعد ذكر العوامِلِ السابقةِ في تكوين غس ان تبنىغس ـ أن

 ورأى عليهِ أبناء شعبِهِ من مقاومةٍ وصراع من أجـل           ، وكان الواقع الذي عاشَه      ،الماركسي اللينيني   

 كما تفعلُ الأعمـال     ،لذلك أراد أن يبدع أعمالاً تغير الناس وحياتَهم          سبباً في تكثيفِ قراءاتِهِ و     ،البقاءِ  

 ويريد  ،لقد غيرته الكتب     "  ،  الثورة بتعليمها معنى  التي استطاعت أن تغير الشعوب       ،العالمية الكبرى   

 ١ كيلغور "والأم   " ،كتور هيجو   فل" البؤساء  " هِ   ب  يريد أن يفعلَ بالقارئ ما فعلته      ،أن يغير الآخرين    

 يتعلم منها ما ينفعـه      ،والأمريكية  وروبية  الأعمالِ القصصية والروائية الأ   " وبواكير قراءاتِهِ كانت في     

   . ٢" فيأخذ منها ما يفيد ويضيف لها ما يلزم ... في نقل رؤيتِهِ الخاصةِ 

 التهجير ـ فـي   ر بيافا قبلَ غةِ الفرنسيةِ ـ التي تعلمها في مدرسةِ الفري  معرفته باللُوقد ساعدته

 وكان مولعاً بالأدبِ الـسوفيتي      ،طلاع على الروايات الفرنسية     لا وا ،دراسة الأدبِ والفكر السارتري     

دب يعبر عما كان يشاهِده من ظلم الواقِع والسعي نحـو           ذا الأ فأَكَب على قراءتِهِ ؛ لما أدركَه مِن أن ه        

  :  وفي ذلك يقول ،رهِ يتغي

                                                 
  . ١٤: عبد الهادي ، فيحاء ، وعد الغد ، ص  ١
  . ١٨٢: عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  ٢
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 ٢٧

 وقد ساعدني    ، عجابي بهم كان مطلقاً آنذاك     إ  غير أن   ، دباءِ السوفييت  بالأ كنتُ ولا أزالُ معجباً   " 

ة     في إ  ذلكالماركسي نيلَّ الجملة الأخيرة هنا      ، ١... " ذابةِ الجليد بيني وبتساعدنا في الاقتـرابِ     ، ولع 

 هذا الواقِع المتغير فيوازي بين قراءةِ الواقِع         و كأن غسان يعي    ،أكثر من قراءةِ كنفاني في هذا السياق        

 وعلى رأسـها زوج     ، بالحركَةِ الشيوعيةِ في الكويتِ      ه وكانت اتصالات   .بتغيرهِ المستمر وقراءاتِهِ هو   

: ان   يقـول غـس    ، سبباً في تعميق قراءتِهِ للفكر الماركـسي         ، الذي كان قائداً شيوعياً بارزاً       ،شقيقتِهِ  

 فـي   يةِالقراءةِ عن الماركس  ب باشرت   ، وبالتالي   ،اتصالاتي كانت ممتازة     إن    باستطاعتي القول  إذن..."

 ـ تحـت تـأثير  ، وفي تلك المرحلة ، ولا أدري كم استوعبت في ذلك الحين   ،مرحلةٍ مبكرةٍ جداً     ك  تل

عابي للمـادةِ    ليس في وسعي أن أقيس مدى فهمي أو استي         ،الانفعالات في ظل حركة القوميين العرب       

 ، وكأنَّـه كـان ماركـسياً بـالفطرةِ          ، ٢... "  غير أن المضمون لم يكن غريباً علـي          ،ها  ؤالتي أقر 

  " . غير أن المضمون لم يكن غريباً علي : " وخصوصاً عندما يقول في آخِر كلماتِهِ 

دبِ  الأ علته يتوجه إلـى قـراءةِ      ج ،الحالة الإنسانية التي عاشها غسان منْذ مراحِل حياتِهِ الأولى          

 وقراءة الفكر الذي يحس غسان أنَّه ينتمي إليهِ منْذ أن خرج من فلسطين              ،شارك معه في همه     تالذي ي 

 أو ما لا يقل عن ستمئة صفحة،م قبلَ أن ينهي قراءةَ كتابٍ كاملٍ    ا ين  يكن ذا عرفنا أنَّه لم   ، وإ مع عائلتِهِ   

  ة         أدركنا كم كانهاتِهِ السياسيعلى     ، نهماً للمعرفَةِ والفكر الذي يخدم توج سةِ مـاركس   ارد وعندما أكب

  انتماءه وتبنيـه   ١٩٦٤ وجد نفسه في أعمالهم ؛ فيعلِن مع حركةِ القوميين العرب عام             ،وإنجلز ولينين   

 تفاوتَ تـدخل    ن ، وإ   والقصصية والمسرحية  نجده يعبر عنْه في أعمالِهِ الروائية       ومِن ثم   ، لهذا الفكر 

لهذا الفكر في مأعمالِهِ جم .  

ن أيديولوجية غسان كنفاني كانت قد تأثرت بمجموعةٍ مِـن          إ  : يمكن القولُ  ،وبناء على ما سبقَ     

 ـ في نهاية الأمر ـ في أعمالِهِ الف  ،العوامِل ساعدت في تكوينه الفكري والثقافي كريـةَ   الذي انعكس

 ولعلَّ ما سبقَ من دراسةٍ لهذهِ العوامِل يحملنا للانتقال إلى أسبابٍ أخرى             ،والأدبية ونشاطاتِهِ السياسيةِ    

     البحثَ فـي فهـم        ، باعتبارها محطاتٍ أساسية في حياتِهِ       ،ساهمت في تكوينِهِ الأيديولوجي قد تساعِد 

وكيف رسمها لنا في أعمالِ" المرأة  " ان لموضوع غس دعب ةِ مِنهِ الأدبي .  

  

  

                                                 
  . ١٣٩: آاتب سويسري ، حوار مع غسّان ، ص  ١
  . ١٣٩: المصدر السابق، ص  ٢
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 ٢٨

 ثـم   ، وارتباطه بحركة القوميين العرب      ،لقاء غسان كنفاني بجورج حبش      ثانياً ،   

  :اعتناق المذهب الماركسي اللينيني 

 ، ولعلـه الرجـل      ١٩٤٨أحد مؤسسي حركة القوميين العرب في بيروت عام         ) جورج حبش   ( 

ن العمليات العسكرية التي تصدر عن هذه الحركة ، ثـم           الأول في قيادة الحركة ، والمسؤول الأول ع       

صار قيادياً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، التي انبثقت عن حركة القوميين العـرب ، وتمثـل                  

الجانب الفلسطيني منها ، وقد بقي جورج حبش رمزاً للنضال الشعبي والفكر اليساري فـي صـفوف                 

حتى توفي فيها في شباط     ) عمان  ( آخر أيامه في العاصمة الأردنية      المقاومة الفلسطينية ، وقد أقام في       

  .   م ٢٠٠٨من عام  

وقد كانت الانطلاقة السياسية الأولى في حياةِ غسان كنفاني عندما تعرفَ إلى هذهِ الشخـصية ،                

" بحركة القوميين العـر   "فعرض عليهِ جورج حبش الانضمام إلى صفوفِ         " ١٩٥٣" حيث التقاه عام    

يعملُ مـصححاً   " دمشق  " وقد كان غسان ابن الخامسة عشرةَ ، ولا ننسى أنَّه كان إذ ذاك في محطةِ                

  .  ، ليتغلب على واقِعِهِ المرير ويعيلَ أسرتَه ويكملَ تعليمه الثانوي ١بإحدى المطابع 

جورج " بيين السياسيين من أمثال     ولَعلَّ شخصية هذا الصبي المكافِح هِي التي جذبت أنظار الحز         

ودفعتهم إلى الاهتمام بهِ وتوظيفِ طاقتِهِ الإبداعية والثورية في العمل السياسي ، وقَد رحب بِهِ               " حبش  

أعضاء الحركةِ وظلَّ مرتبطاً بها حتى بعد خروجهِ مِن دمشق إلى الكويتِ وقد ظلَّ يراسلهم ، وبعد أن                  

مقراً لها رحلَ إليها مِن الكويتِ ، تاركاً عمله لأنَّه وجد نفسه مستجيباً لنداءِ              "  بيروت   "اتخذت الحركة   

التي " حركة القوميين العرب    " يسافر إلى بيروت بناء على طلبٍ من        " الحركةِ التي ينتمي إليها ؛ ولذا       

 ، وقد ظلَّ غسان مرتبطاً ٢" م  ١٩٦٣-١٩٦٠" الحرية  " ينتمي إليها ، ويعمل ضِمن هيئَةِ تحرير مجلة         

  . بهذهِ الحركةِ حتى استشهادِه 

 الذي قدمه " بجورج حبش   " لاشك أن باب الوعيِ السياسي قد انفتح على غسان ، بمجرد اتصالِهِ             

ه ، إذ بمجرد    بدورهِ إلى بقيةِ أعضاءِ حركةِ القوميين العرب ، ولعلَّ غسان وجد عند هذهِ الحركة ضالتَ              

اتصالِهِ بها لم يتوقف عن كتابةِ المقالاتِ السياسية والأدبية ، وقد بدا ذلك واضحاً عنـد انتقالِـهِ إلـى                    

  . الكويت ، حيث يشارك في كتابة المقالات في الصحف الكويتية ، منذ وصولِهِ إِليها 

                                                 
: صبحية عودة ، غسّان آنفاني زعرب ، :  ، وانظر أيضاً ١٣٦:   ، ص ٣٥ ، العدد ١٩٧٤مجلة شؤون فلسطينية ، تموز ـ يوليو ١ 

  . ٢٢: رضوى عاشور ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص :  ، وانظر أيضاً ١٥: جماليات السّرد في الخطاب الروائي ، ص 
  . ١٣: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ٢٩

فكر الاشتراكي الماركسي تـزداد ، لأن       وبسبب اتصالِهِ بهذهِ الحركةِ أيضاً ، بدأت قراءاته في ال         

   .١م  ١٩٦٤هذهِ الحركَة كانت قد تَبنت هذا الفكر ، وكان ذلك حسب تصريح غسان نفسِهِ عام 

منظمة مستقلة متفرعة عن حركةِ القوميين العرب التي ينتمي         " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     " 

       عب ان مِنغس ان ، وقد صارعضواً بارزاً في هذهِ الجبهةِ عام        إليها غس عندما أصـدرت   ) م  ١٩٦٩( د

  ـ : الأسبوعية ، ورأس تحريرها غسان كنفاني نفسه ، يقولُ غسان ) الهدف ( مجلة 

اعتنقتْ الجبهة الشعبية مبادئ الماركسية اللينينية ، فكانت بذلك الجبهة الوحيدة وضمن حركـة              " 

 ، واتخاذ هذه الخطوة كان في شهر تموز مـن عـام          ٢... " خطوةً كهذهِ   القوميين العرب التي اتخذت     

١٩٦٧                 ـووه ، يعلل السبب في تبنيه الماركسية اللينينية منهجاً وطريقاً بوقتٍ متأخر هان نَفسم ، وغس

 ـ                 ة أن الحركات الفكرية في العالم العربي قد ارتكبت أخطاء كثيرةً في فهم مبـادئ الماركـسية اللينيني

ولكنّا كنا في مجتمعنا وحركتنا ، أي حركة القوميين العرب حساسين جـداً فيمـا               : " وتطبيقها، يقول   

  . ٣... "لما ارتكِب من أخطاءٍ في هذي السبيل في العالم العربي ... يتعلق بالمبادئ الماركسية اللينينية 

 ، ولم تتخْذ موقفـاً اشـتراكياً        لقد كانت حركة القوميين العرب موجهة ضد الإمبرالية والرجعية        

                  ـووهذا الواقـع ه ، عليها اتخاذ الخط الأيديولوجي الاشتراكي فرض الواقِع داً في بداياتها ، لكنمحد

                 مِن هة للقتال على أرض الواقِع ، يكونمناهضة الامبريالية فكراً ومنهجاً ، فإن لم يستطع المرء المواج

غسان نفسِهِ ـ أن تتطور الحركة المناهضة للإمبريالية إلى موقف اشتراكي  الطبيعي ـ على حد قول  

                مالإمبريالية إلاّ بالاستنادِ إلى طبقاتٍ اجتماعيةٍ شعبيةٍ تحمِلُ ه ها ضدالمعركةِ وحسم بكس ولا يمكِن ،

تهم ورزقهم وعيشهم   نفسها بنفسها ، وهي طبقات الفلاّحين والعمال والمكافحين بحياتهم مِن أجل كرام           

  : ، يقول غسان 

ذلك إن لم يتخلَّ المرء عن القتـال فـي          ... فمناهضة الإمبريالية تعطي دفعة نحو الاشتراكية       " 

فإذا استمر في القتال فمِـن الطبيعـي أن         ... وسط المعركة وإن لم يتوصل إلى مهادنةٍ مع الإمبريالية          

ولقد أدرك القوميون العرب هذهِ الحقيقـة       . ة إلى موقفٍ اشتراكي     تتطور الحركة المناهضة للإمبريالي   

في أواخر الخمسينات ، أدركوا بأنه ليس في وسعهم أن يكسبوا الحرب ضد الإمبريالية ، ما لم يستندوا                  

تلك الطبقات التي تحارب الإمبريالية لا من أجل كرامتها فحسب ، بل            ... إلى طبقاتٍ اجتماعية معينة     

   .٤... " وكان هذا الطريق هو الذي سيؤدي مباشرة إلى الاشتراكية . ل رزقها ومعيشتها من أج

                                                 
عبد الرحمن : ظر أيضاً  ، وان١٣٩ – ١٣٨:  ، ص ٣٥:  آاتب سويسري ، حوار مع غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد  ١

  . ١٤: مع غسان آنفاني وجهوده القصصية الروائية ، ص : ياغي
  . ١٤: عبد الرحمن ياغي ، مع غسّان آنفاني وجهوده القصصية الروائية ، ص : انظر  ٢
  . ١٣٩ - ١٣٨: المصدر السابق ، ص  ٣
 . ١٣٩ - ١٣٨: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ٣٠

                ـهج؛ و اللينيني على اعتناق الفكر الماركسي اً يقومان كنفاني خطاً إيديولوجيغس وهكذا ، يسلك

عماله الأدبية ؛ ذلك أن هذا الفكر       من خلالِهِ كثيراً من آرائِهِ الفكريةِ والسياسيةِ وعبرت عن كثير منها أ           

يعلي من قِيمةِ الثورةِ التي تقوم على سواعدِ البروليتاريا ، من عمالٍ ومزارعين ومكافحين للحـصول                

                   أن القولَ مِـن ملَّ في مواقفِ مؤسسي هذا الفكر ما يدععلى الكرامةِ الإنسانيةِ التي يحلمون بها ، ولع

إن العمـالَ   : " ونجاحها بتغيير الواقِع تكون بسواعد طبقة البروليتاريا ، يقولُ لينـين            الثورةَ الحقيقية   

إن الطبقة العاملة هي ديمقراطيـة      ... يستطيعون بجهودهم الخَاصة الوصولَ إلى وعي اتحادي مهني         

لي العمالَ للمضي فـي     وتقود الظروف الخاصة للبروليتاريا في المجتمع الرأسما      ... اشتراكية غريزياً   

طريق الكفاح من أجل الاشتراكية ، وستفجر مجموعاتٌ منهم ـ مع الحـزب الاشـتراكي ـ قواهـا      

 ، وكذلك يعتقد ماركس وإنجلز أن الثوراتِ التـي          ١... " الذاتية في المراحِل المبكرةِ جداً مِن الحركة        

ية وملاكِ الاقتصاد المحتكرين كفيلة في إعـادةِ التـوازن         يقوم بها أبناء الشعوبِ على الطبقةِ البرجواز      

حـسب اعتقـادي ، إن الممتلكـات الكولونياليـة          : " داخِلَ تلك البلدان ، وفي ذلـك يكتـب إنجلـز            

أي الدول التي استوطنها الأوروبيون كندا والكاب واستراليا ، سوف تنالُ استقلالها ،             ) . المستعمرات(

خر، تلك الدول التي احتلها الأوروبيون كالهند ، والجزائر ، والمستعمرات البرتغالية            وعلى الطرفِ الآ  

 ؛ ولـذلك ،  ٢" والإسبانية والهولندية لابد أن تنَالَ استقلالها عندما يحين الوقت بواسطة البروليتاريـا            

يكـون إلا بـالثوراتِ     آمن ماركس ومثله إنجلز أيضاً أن تحرير الشعوبِ ورحيل المـستعمرات لـن              

روسيا القيـصرية هِـي     " الاشتراكيةِ وهذا ما جعلَ كلا من ماركس وإنجلز حتى نهاية حياتهما يعدان             

 ، وبسببٍ من ذلك ، كانت حركة        ٣" المعقل الرئيسي للرجعية ؛ لذلك تعتبر الحرب ضدها واجباً ثورياً           

 ـ موجهة ضِد الكولونيالية والإمبريالية والرجعيـة ، وأن   القوميين العرب ـ كما يرى غسان كنفاني 

الوقوفَ بوجهها بالحزبية والنضالية المتواصلة هو الذي يدعم تقدمها باتجاه الاشتراكية ، وهـذا مـا                

 كانت حركة القوميين العرب موجهـة ضِـد الكولونياليـة         : " ... صرح بهِ غسان من قبل حين قالَ        

   . ٤... " والإمبريالية والرجعية 

 ةِ القـضي   وخدمـة  أعمال غسان كنفاني الأَدبية وارتباطها بفكرهِ الـسياسي       ثالثاً ،   

ةِالفلسطيني :  

                     بمـآس وويـلاتٍ ، لهـو أد قلبِ الشعبِ ، بما يحمِلُ هذا الشعب مِن مِن عالذي ينب بالأد إن

بر عنه ، فيكون رسالة إنسانية لكلّ من يقرؤُه ، وهذا مـا جعـلَ مـن أدبِ                  صادِقٌ ، يرسم الواقِع ويع    
                                                 

يوسف إبراهيم الجهماني ، دار الحوار للنشر والتوزيع ـ اللاذقية ، الطبعة :  لوآسمبورغ ، ترجمة روزا ) : ١٩٩٣( آليف ، طوني  ١
  .٥٦: الأولى ، ص 

  . ٦٧: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٧: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١٣٩ – ١٣٨: آاتب سويسري ، حوار مع غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، ص  ٤
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 ٣١

إن فلسطين تمثل   : " كنفاني رسالة إنسانية سامية تجعلُ مِن المأساةِ الفلسطينيةِ مأساةً إنسانية ، ولذا قالَ              

     تِهِ بالنسبةِ إليبرم ١" العالم    با  " فلسطين  "  ، ولأن ة       تمثلُ العالمالأدبي أعماله ان كنفاني ؛ فإنلنسبةِ لغس

                   لَ عليـهِ وبنـى عليـهِ حياتَـهالذي تأص السياسي هقلبِ المأساةِ الفلسطينية ، تَتفِقُ وفِكر ة مِنالخارج

فـي  الكِفاحية ، إذ أن غسان كنفاني قد مارس المنفى والتهجير وحياةَ المخيم وإليها عاد بالدفاع عنهـا                  

مقالاتِهِ السياسية والأدبية منذ ممارساتِهِ الأولى في الأعمال والنشاطات السياسية ، ولابد للأدبِ الخارج              

                   ة ، وذلـكالاجتماعي عن طريق وعيهِ الوقائِع وذلك ، العملَ الثوري هجومن مثل هذهِ الظروفِ ، أن ي

 ، على اعتبار    ٢" م  ١٩٠٥" التي كتَبها عام    " تنظيم الحزب وأدبهِ     " :في مقالتهِ   " لينين  " ما ذهب إليهِ    

أن الواقِع هو الملهم الأول للكتابةِ ، ولن يكون الكاتِب الاشتراكي واصفاً للواقِع ، وإنما يكون محلـلاً                  

              بالأد عن طريق التغيير ، وعندها يكون بهِ      "وناقداً ، يهدفُ إلى البناءِ الإيجابي يقوم إيجابي هو كفاح 

والأدب للـشعبِ   ... وهو حركة انتهاضية إيجابية نحو المستقبل       ... الأديب كي يبعثَ التفكير والعمل      

 لطبقةٍ مِنه ة ... كلهِ وليس٣... " أي للإنساني .   

الثورةِ عليـهِ وإحـداثِ     وعلى هذا، كان أدب كنفاني كفاحيا ، ينطلِقُ من دراسةِ الواقِع مِن أجل              

  . التغيير فيهِ 

وقد ارتبط أدبه ارتباطاً ملموساً بالفكر السياسي الذي أصلَ نفسه عليهِ ، من أجل خدمةِ القـضية                 

الفلسطينية ، ولا ننسى أن ذلك الفكر انبنى على أساسِ معاناةِ الشعبِ في واقعِهِ المؤلم ، ولعلَّ هذا مـا                    

يعدون الأدب جـزءاً مِـن القـضيةِ        ) ماركس وإنجلز ولينين    ( شتراكيةِ من أمثال    جعلَ المؤسسين للا  

لنتخلص مـن   : "...العامةِ للبروليتاريا ، وجهازاً أساسياً مِن الآلةِ الاشتراكيةِ على حد قول لينين نفسهِ              

قضيةِ العامةِ للبروليتاريـا ، وجهـازاً       على قضيةِ الأدبِ أن تصبِح جزءاً مِن ال       ! هواةِ الأدبِ المثاليين    

صغيراً مِن الآلةِ الاشتراكيةِ الديمقراطية الموحدة والكبيرة التي تحركها الطليعة الواعية للطبقةِ العاملةِ             

   .٤... " كلها 

 بهذا  وعن علاقةِ أدبِ غسان كنفاني بفكرهِ السياسي وخدمةِ القضية الفلسطينية ، ثم علاقة المرأة             

الفكر والأدب ، ستعرض الدراسة نماذِج مِن أعمالِهِ الروائيةِ والمسرحيةِ والقصصيةِ مع وقفةٍ تحليليـةٍ               

لرؤيةِ تلك الأعمال للمرأةِ الكنفانية ، ضمن دراسة الجانب التطبيقي لهذه الأعمال ؛ وذلك مِـن أجـل                  

  . في أدبهِ " المرأة "  ، وهو الولوج ـ مِن بعد ـ في الموضوع الأساسي للدراسةِ

                                                 
  . ١٣٨:  حوار مع غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، ص  آاتب سويسري ،١
، منشورات عويدات ، بيروت ـ باريس ، الطبعة الثانية ،  ) ١٩٨٢( جهاد نعمان : الجماليَّة المارآسيَّة ، ترجمة : أرفون ، هنري : انظر  ٢

  . ٢١: ص 
  . ٣٧: لتوزيع ، الطبعة الأولى ، ص ، الأدبُ للشعب ، سلامة موسى للنشر وا ) ١٩٥٦(  :موسى ، سلامة  ٣
 . ٢٢: الجمالية المارآسية ، ص  ) : ١٩٨٢(أرفون ، هنري  ٤
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 ٣٢

  :الجانب التطبيقي 

  : نماذج روائية : أولاً

جانباً أساسياً من أعمال غسان كنفاني الروائية ، وهِي جزء أو عنصر مـن  " المرأةُ " لقد احتلت   

 بأنمـاطهم   (عناصر المشهد الروائي والعمل الروائي الكنفاني ، كما يحتلُّ شخوص رواياتِهِ البـاقون              

في أعمالِـهِ ، ونخـص منهـا هنـا     ) المرأةَ ( عناصر أساسية أيضاً ؛ لكن ، لعلَّ ما يميز        ) المتعددة  

الروائية ، هو أنها نموذج للثورةِ والكفاح الذي يعبر عن نبض الشعب وأساسِهِ ، قد بدا هذا النمـوذج                   

ف الدراسة هنا عند مجموعةٍ معينة ، باعتبارها نماذج         في العديد مِن المواقف الروائية المتعددة ، وستق       

نسوية حاولَ فيها غسان كنفاني استكمالَ رؤيتِهِ السياسية والأدبية التي بدورها تخدم القضية الفلسطينية              

  . وتعبر عنها 

 : أم سعدٍ  )١

 كثيراً ، وقد كـان اختيـار        في الروايةِ التي تحمِلُ اسمها ، قد درست       ) أم سعدٍ   ( لعلَّ شخصية   

الباحثِ لها هنا استفتاحاً لشخصيةِ المرأةِ الكنفانية باعتبارها نموذجاً واضحاً لمـا يعبـر عـن الفكـر                  

                  انـصِفُ غـسةٍ ؛ ومن هنا ، يةٍ ، وواقع النضال الفلسطيني بصورةٍ خاصبصورةٍ عام الكنفاني ) أم

نّها ليست امرأةً واحدةً ، وإنّما هِي الشعب المكافِح والمناضِل مـن            ؛ لأ " الشعب المدرسة   " بأنّها  ) سعدٍ

أجل تحقيق الحرية الإنسانية للفلسطيني ، وباعتبارها مدرسة ، فقد تعلم غسان منها معنـى الحريـة ،                  

لّ حرفٍ جاء في    لقد علمتني أم سعدٍ كثيراً ، وأكاد أقولُ أن ك         : " يقول غسان في مدخل الرواية نفسِها       

السطور التالية إنّما هو مقتنَص مِن بين شفتيها اللتين ظَلتا فلسطينيتين رغْم كلّ شيءٍ ، ومـن كفيهـا                   

ومع ذلك ، فأم سعدٍ ليست      ... الصلبتين اللتين ظلتا ، رغم كل شيءٍ ،  تنتظرانِ السلاح عشرين سنَة              

      حاً في قلبِ الجماهير       امرأةً واحدةً ، ولولا أنّها ظَلت جداً وعقلاً وكدما      ... س عِها أن تكونسبِو لما كان

   .١... " هيَِ 

لقد عبرت أم سعدٍ عن الرؤيةِ الكنفانية التي تحمِلُ أيديولوجيتَه ، فهي رؤية ثورية تـسعى إلـى                  

رةً عميقة نحو المستقبل الفلسطيني     اتخاذِ أسلوب التحرير والنضال طريقاً أساسياً ، يحمِلُ في طياتِهِ نظ          

ن الثوريين ، وخصوصاً ، عندما يعبرون عن المرأةِ         يلا يخلو مِن الأمل ، وكذلك كانت سبلُ الاشتراكي        

 )    في المجتمع الاشتراكي (             إلا إذا اقتضت منها ذلك لا تتركه ، ناعيالجيش الص باعتبارها جزءاً مِن

                                                 
-٢٤١: الآثار الكاملة ـ الروايات ، المجلّد الأوّل ، مؤسسة الأبحاث العربيَّة ، الطبعة العربية السادسة ، ص  ) : ٢٠٠٥( آنفاني ، غسان  ١

٢٤٢    .  
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 ٣٣

 ، فهي هنا ـ في مثل هذا المجتمع ـ جزء من عناصر التغيير شأنها فـي     ؛ ولذا١واجبات الأمومةِ 

حتى باتـت تمثـل المـرأةَ       ) أم سعدٍ   ( ذلك شأن الرجل ، إلاّ أن غسان قد كثفَ النظرةَ إلى شخصيةِ             

  .  الفلسطينية في كفاحِها المتواصِل 

لُ العديـد مـن سـماتِ الروايـةِ         تحمِ" أم سعد   " كما ترى الدكتورة رضوى عاشور أن رواية        

        ، الاشتراكيون والكتاب لها النقادةِ كما أصاكيةِ موجودةٍ        ٢الاشتراكيةِ الاشترتبين أربع سماتٍ للرواي ثم 

  : في روايةِ أم سعد بشكلٍ واضح ، ونلخصها بالآتي 

منها على سبيل المثال لا  وقد بدا ذلك في مواقف عدة ، نذكر :أولاً ، الانحياز للإنسان الكـادح       

الحصر عودةَ أم سعدٍ في الجو الماطِر بعد غرق المخيم في الوحل ، ومساندتها أبناء المخيم في إعادة                  

ثمة دموع  ... االله يقطع ها العيشَة     ... طافَ المخيم في الليلِ     : " بنائهِ ، ثم وصفها لتلك الحالة ، فتقول         

إلى فوق ، لقد رأيت أناساً كثيرين يبكون ، رأيت دموعـاً فـي عيـون لا                 عميقة أخذت تشقَّ طريقها     

   . ٣... " الرفض الكسيح والغضب المهيض الجناح ... حصر لها ، دموع الخيبة واليأس والسقوط 

ذلـك الرجـل المكـافح حـافي        ) فضل  ( شخصية الفلاّح المناضل    ) أم سعدٍ   ( وعندما تصفُ   

م ١٩٤٨م من الجبل ، حتى انقطاع أخبارهِ سـنة          ١٩٣٦قرية في ثورة سنة     القدمين، وهو يدافع عن ال    

لأسبابٍ مجهولةٍ ، تنتَصِر له ؛ لأنه خرج من القريةِ فلاحاً مناضلاً يـأبى الـذلَّ والخيانَـة ، فتقـول                     

وطبعاً أنتَ لا تعرفُ فضل ، فضل فلاح من حالاتنا ، لا أرض ولامي ، وفي الثورةِ سـنة                   : " للراوي

وعاد فضل مع من    ... كان حافي القدمين ، وحملَ مرتينَة وغاب طويلاً         .  طلع فضل إلى الجبل      ٣٦ال

فجلس يهـدئ أنفاسـه     ... نزل مِن التلال حافي القدمين كما صعد إليها وعاش فيها           : عاد إلى القريةِ    

تين بالترابِ والشوكِ والدقتين المحشوميهِ الممز٤... " ماء ويتدبر أمر قد .   

  : اهتمام الكاتب بأن يصور ميلاد الغدِ مِن رحم اليوم  ثانياً ،

على زرعِهِ والاهتمام بهِ ، رغْم استغرابِ       ) أم سعدٍ   ( فقد نَبتَ عِرقُ الداليةِ الجافّ الذي صممت        

 داليةٍ صادفتني فـي الطريـق ،        قطعته مِن : " الراوي وعدم اكتراثِهِ ، تقولُ أم سعدٍ تخاطِب الراوي          

ولعلّ لاختيار عِرقَ الداليةِ تحديداً سبباً في        . ٥" سأزرعه لك على البابِ ، وفي أعوام قليلةٍ تأكلُ عنباً           

                    إلى كثير مِـن في الأرض ، ولا يحتاج هجذور ةِ يضربعرقَ الدالي سعدٍ للغَدِ المنتظر ؛ لأن ةِ أمرؤي

  فقـد                   الماءِ ، وبعد ، حسابٍ ؛ ولذلك دون هريعطي ثم على الأرض طولاً وعرضاً ، ثم ما ينبتُ ، يمتَد
                                                 

عبد الحميد : لفكر الاشتراآي في مئة وخمسين عاما ، الجزء الثاني ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ترجمة ا ) : ١٩٧٣(  لويس ، بول ١
 الدواخلي 

  . ١٣٤:  عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص ٢
  .  ٢٧١-٢٦٩: آنفاني، غسان ، الآثار الكاملة ، المجلد الأول ، الروايات ، ص  ٣
  . ٣٠٧-٣٠٦: ق ، ص المصدر الساب ٤
  . ٢٤٩: المصدر السابق ، ص  ٥
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 ٣٤

       ةِ هنا أنمعنى عرق الدالي يكون "  التغيير "           امتداد التشبثِ في الأرض ، والحفاظِ عليها ، وأن يبدأ من

لأرض وأهلها وتنتهي بالعطاءِ دون حسابٍ      العرق وإثماره ، صورةٌ عن الثورةِ الشعبيةِ التي تبدأ مِن ا          

وكان ) العودة البنية اليابسة    ( أو مقابل ، وقد حققت رؤيتها في آخِر الروايةِ ، حيثُ برعمت الدالية ،               

   . ١" يشُقُّ التراب بعنفوان له صوت " رأسها الأخضر 

اعلةِ في الحاضر ، حيـث يـتم استـشراف           بناء على معرفةٍ حقيقيةٍ بالقوى الف      :ثالثاً ، التفاؤل    

  .  المستقبل 

القوى الفاعلة الحقيقية ، هم سعد ورفاقه ، وفلاحو الأرضِ ، والظروف التي أنتجتهم ، والثورةُ                

  .بالمعنى الاشتراكي ، تنبثقُ من هذهِ الفئَة العاملةِ الرافضةِ من فئات الشعبِ ، وتعتمد عليهم 

، الذي قرر الانضمام إلى التدريبِ الميداني ومواجهـة         ) سعيد  ( بابنها  " دٍ  أم سع " ولقد تفاءلت   

أم ( يمثل الجيلَ الصاعِد والناشئَ ، وكأن رؤية المستقبل لـدى           ) سعيد  ( العدو على أرض الواقِع ، و     

أم ( علـى اعتبـار     تتأكد كلَّ لحظةٍ عبر الأجيال بتفاؤلٍ نحو التغيير ، وبإصرار غسان كنفاني             ) سعد  

فَـنَحن  " شعباً كاملاً ، وحركة جماهيريّة كاملة ؛ يكون كلُّ فردٍ جزءاً من بناءٍ متكاملٍ للثورةِ ،                 ) سعد  

لسنا أمام بطلٍ أو أبطالٍ معدودين ، بل أمام عالم مِن الأبطال ، منهم الصغار ومنهم الكبـار ولكـنهم                    

   . ٢.. " .جميعاً يأخذون من هذهِ البطولةِ بنصيِبٍ 

  " .إنّنا لم نتخرج بعد مِن مدرسةِ الجماهير : "  حيث يقولُ غسان :رابعاً ، التعليمية 

إن شخصية الراوي في هذهِ الروايةِ رمز للمثقفِ العربي ، الذي ينْهلُ ثقافتَه مِن الواقِع المؤلم ،                 

) أم سـعد    (  ثم ، يصِر الراوي على اعتبـار         تعطي الدروس لهذا الرمز المثقف ، ومِن      ) أم سعدٍ   ( و

الفلسطينيين في مقاومتهم وصراعهم من أجـلِ  " جماهير " شعباً ومدرسة في الوقتِ نفسهِ ، حيث تمثل      

) أم سـعد    ( وكلّ لوحةٍ من اللوحاتِ التسع في الرواية تقدم درساً للراوي على يدِ             " تحقيق حريتِهم ،    

 ، ثم ترى رضوى     ٣... "  في نفس الوقتِ ، درساً واضحاً ومحدداً للقارئ نفسِهِ           ويكون هذا الدرس  ...

هـي صـفَة مـن صـفاتِ الأدبِ         " أم سـعد    " عاشور أن صِفََة التعليميةِ هذهِ التي تميزت بها رواية          

             الاً ، ولكنّها جاءت جزءاً أساسيه فيها افتعان لم يفتعل آراءغس وأن ، اً من مضمون رؤيتِـهِ     الاشتراكي

  . الأيديولوجية للروايةِ نفسها 

                                                 
  ٣٣٦: المصدر السابق ، ص  ١
الرؤيَة المستقبلية في الروايَة ، دار أسامة للنشر والتوزبع ، : غسّان آنفاني وعبد الرحمن منيف ) : م ٢٠٠٠( المسعودي ، آريم مهدي  ٢

  . ٣١: الأردن ـ عمان ، الطبعة الأولى ، ص 
  . ١٣٦: وى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  عاشور ، رض٣
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 ٣٥

في الفكرةِ الاشتراكية ، تنطلِقُ مِن فكرةٍ أساسيةٍ ، هي أن الشعب ـ بكل فئاتِـهِ ـ    " التعليمية " 

ليـهِ  يتَعلم مِن مدرسةِ الواقِع ، بظلمِهِ وقهرهِ وضغوطاتِهِ ، فيتشكل لديهِ إحـساس متزايـد بـالثورةِ ع                 

على النهل من مدرسةِ الواقع هذهِ ، حتـى         ) أم سعد   ( وتغييرهِ ، ولو بعد حين ، وقد أصرت شخصية          

تنقل هذِهِ الحقائق وتدرسها ـ إن جاز التعبير ـ للأجيال المتعاقبةِ ؛ وذلك بهدف الاستفادة من حقيقـةِ    

ها ، فإن كانت غائبة عنْه ، فإنها ـ بتعلـيم   تعيد النظر من جديد في واقعِ) الجماهير ( الواقِع ، وجعل 

برمزيتِهِ فـإن علـى   ) أم سعد ( أم سعدٍ ـ تصحو وتعي ؛ فتنكشف الحقائق أمامها ، فإن انتهى دور  

. إلى إيصالها   ) أم سعدٍ   ( طلاب هذهِ المدرسةِ أن يتابعوا درسهم باستكمال الرسالة الشعبية التي سعت            

مـن خـلال    ( كانت في رؤيةِ غسان كنفـاني       ) الثمرة  ( جة أو ثمرةٌ تميزه ، وإن هذهِ        ولكلّ درس نتي  

في إثمار عِرق الدالية مع نهايةِ الرواية ، ولعلَّ إثمار هذا العرق ، دليلٌ علـى أن                 ) شخصية أم سعد    

  . دراستهم ـ ثورتهم الطلاب في مدرسةِ الشعبِ قد وعوا درسهم ، وطبقوه ، فلمسوا نتيجة

 ) : ما تبقى لكم ( مريم  )٢

عن بدءِ المقاومةِ الفعليةِ ، والانتقال من حالـةِ الـصمتِ والمـوتِ             " ما تبقى لكم    " تنبئُ رواية   

              رشْعل باتجاهِ إحقاق التغيير المنشود ؛ حيث يإلى حالةِ الحركةِ والفِع ، انيمريم(وأخته  ) حامد  ( المج (

الخطـوةَ  ) حامـد ( الظروفِ المحيطةِ والنّدم على الماضي ، فلا يتوقفان عند هذا الحد ، فيعلِن               بقسوةِ

الأولى في فِعل الثورةِ ، وهي المجابهة الحقيقية على أرض الواقِع مع العدو المغتـصِبِ لـلأرض ،                  

لانتقام لـشرفها وكرامتِهـا مـن ذلّ        مع حركتِهِ ، فتقرر ا    ) مريم  ( وتتزامن الحركة نفسها لدى أختِهِ      

  ) . حامد ( ـ كما كان يصِفه ) زكريا النّتن(

نموذج للمرأةِ التي عانت قسوةً مؤلمة بفِعل الاحتلال ، ونتيجة لعلها طبيعية في مجتمع              ) مريم  ( 

باء ، عـانس ،     ريفي يعاني مِن الحرمان والكبتِ ، فهي تصِلُ إلى الخامسة والثلاثين من عمرها ، عز              

      الرجال غير مِن حامد  ( لم تَر (             دِ على ذاتِها وشرفها ، لتخاطِـبالتمر أخيها ، فتَصِل إلى مرحلةٍ مِن

              لتِها مع زكريا ، حيث تقول لهيا حامـد       : " حامداً بأسلوبٍ لا يخلو من تبرير لفِع هقعما الذي كنتَ تَتَو

 على هذهِ الأرض الخصبةِ ؟ أن أصرفَ حياتي أمـام سـروالك             المسكين ؟ أن يظلَّ المحراثُ محرماً     

   . ١... " المعلق أستوحي فيه رجلاً من يافا 

تعد جزءاً من رؤيةِ غسان كنفاني للقضيةِ الفلسطينية وتعبيراً فنيـاً عـن             ) مريم  ( إِن شخصية   

سبيلٌ إلى خيانةِ الوطن ، وبعد إدراكِ المرءِ أنَّه         أيديولوجيتهِ التي أصلَ نفسه عليها ، إذ إن خيانَة الذاتِ           

                   علِـنةٍ يجرعِهِ ثانياً بالتنامي إلى دأمام مجتَم لاً ثمبالعار أمام نفسِهِ أو حقيقة ، يبدأ إحساسه طنَهو يخون

                                                 
  . ١٩٤: المصدر السابق ، ص  ١
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 ٣٦

ماساً ؛ حتى تواجـه هـذهِ       فيها نَدمه ، ثم رفضه متابعة هذا الطريق ، فتكون العودةُ إلى الذاتِ أكثر ح              

الذاتُ ضعفَها الذي أدى بها إلى التهاون ليتحولَ ذلك الضعف إلى قوةٍ يترجمها فِعـلُ الثـورةِ علـى                   

الخيانة ، أو الوقـوع     )  مريم  ( الظروفِ والعوامل التي كانت قد أنتجت ذلك الضعف ، وهو في حالةِ             

  .في العار 

جريمتَها ، وأن هذهِ الفِعلة جرت عليها ويلاتٍ وويلاتٍ ، الفَـضِيحة ،     ) مريم( إذاً ، لقد أدركت     

الذي تَصِفه بأنَّه يمر لِيبصقَ فيها منْيه ثم يذهب ، ثم نظـرة المجتمـع               ) زكريا  ( والمعاملة السيئة من    

 إليها تركها وغـادر المكـان       أقرب الناس ) حامد  ( التي باتت تلاحقها في كلّ وقتٍ ، حتى إن أخاها           

كلّ تلك الظروفِ ـ بقسوتِها وألمها ـ لم تستسلم لها مريم ، ولم تَيأس لِتَقبـلَ موتـاً     ... فباتت وحيدةً 

لذا ثارتْ كرامتهـا ورفَـضت أن       " مجانياً بطيئاً ، بل أعلنت الثورةَ ، والرفض لتغير واقِعها المؤلِم ؛             

    رمم دمجر ا    تكونا رمز           ... في حياةِ زكريمن قتل زكري دلاب حياتِها المرير كان مسار ححولكي تص

 نهع جازماً لا رجوع الطعن بالسكين وكان نَته١" سقوطها وعارها ، فطع .   

قد إن فكرةَ التغيير والثورة على الواقِع المؤلم هِي ما انبنى عليه فكر غسان كنفاني الاشتراكي ، و                

باعتبارها نموذجاً للمرأةِ الفلسطينية التي وقع عليها ظلـم الاحـتلال مـع             ) مريم  ( تناسبت ممارسة   

" مـا تبقـى لكـم       " التصور الكنفاني للواقِع الفلسطيني وإعلان الثورة ، وقد كانت شخصيات رواية            

م ، وأن ١٩٤٨ضت للسقوطِ إثر نكبةِ عـام       بصورةٍ عامةٍ مِن طبقةٍ عاديةٍ من عامةِ الشعبِ ، التي تعر          

على هذهِ الطبقةِ الشعبيةِ التي ترفض هجر الوطن والبحثَ عن بديلٍ له ، تتوقفُ المقاومة والثـورة ،                  

لأنّها أحست وأدركت واجبها تجاه أرضِها ، رغم أن ضعفَها أولَ الأمر هو الذي أودى بها إلى النكبةِ                   

ودين على الأرض ، فلا بد إذاً مِن المواجهة الحقيقية على أرض الواقِع ، وهذا ما جعلَ                 وما داموا موج  

إن جاز التعبير على أرضها أيضاً ،       " ظالِمها  " تواجه  ) مريم  ( يواجه العدو على أرضِهِ ، و     ) حامد  ( 

سواء في أدبهِ أم فـي نـشاطاتِهِ الـسياسيةِ          وفِعلُ المواجهةِ الحقيقيةِ هو ما كرس غسان نفسه عليهِ ،           

متناسبة مع الفكر الكنفاني باعتبارها نموذجاً للمرأةِ       ) مريم  ( ومقالاتِهِ المتعددةِ ، وبهذا تكون شخصية       

  .الفلسطينية 

 ) : برقوق نيسان ( سعاد  )٣

 ـ       ) سعاد وقاد   (  ن أجـل خدمـةِ القـضيةِ       نموذج للفتاةِ المتحمسةِ التي ترتبِط بالعمل الحزبي مِ

الفلسطينية ، وهي امرأةٌ واقعية عرفَ عنها غسان كنفاني حماسها ونشاطها الـسياسي ، ولـدت فـي                  

تعرفت على أحـد    " م ، ودرست العلوم السياسية بعد دراسةِ سنةٍ في كليةِ الآدابِ ،             ١٩٤٥نابلس عام   

                                                 
، النموذج الإنساني في أدب غسان آنفاني ، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة ) م ١٩٩٩( حبيب ، نجمة خليل  ١

  .  ١٠٧-١٠٦: الأولى ، ص 
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 ٣٧

لحقها بالحزبِ ، ولكنّها لم تستطع أن تكـون عـضواً           الشبان المتحمسين لحزبِ البعثِ ، وما لبثَ أن أ        

   . ١... " منظم الولاءِ والنشاط 

في الروايةِ كثيراً من سماتِ الفكر الكنفاني ذي الصبغَةِ الاشـتراكيةِ ،            ) سعاد  ( تحمِلُ شخصية   

    عم تشترك أم سعدٍ   ( فهِي (        ةِ ، حيثُ إنّها رمزةِ الاشتراكيللحماس ، والعمـل     في حمل سماتِ الرواي 

وقد ارتبطت عند غسان بالربيع ، الذي يحمِلُ الأملَ بـالتغيير           . المتواصِل الدؤوب في خدمةِ القضيةِ      

) أبو قاسـم    ( المنشودِ ، وهذا واضِح مِن الصفات التي جاءت عليها سعاد في الرواية ، عندما يصفها                

رص أحمر مِن زهر البرقوق يتوقد وسطَ شعرها الفاحِم         لفَتَ نَظره ق  " بأنه رآها لأول مرةٍ في أريحا و        

          بعث فيهِ السعادةَ ؛ لأن ذلك واد ، وأنفي         ) طلال  ( الس هستزور دةً تحمِلُ وردةً حمراءسي بأن قالَ له

ب يصِر علـى     ، إن هذهِ السيدة تحمِلُ السعادةَ ، والتفاؤل بالنسبةِ لأبي قاسم ، لكن الكاتِ              ٢... " أريحا  

إن زهر الربيع الأحمر هذا يحمِلُ دلالة ، وهـذهِ الدلالـة          ! إبراز البرقوق الأحمر مرتبطاً بهذه السيدة       

  : مرتبِطة بأيديولوجية غسان كنفاني من جانبين 

لا يكون إلا رمزاً للخير ، فـالربيع        ) أو زهر الربيع الأحمر     ( إن برقوق نيسان    : الجانب الأول   

فصلٌ تخضر فيهِ الأرض بعد غيابٍ ، وتتفَتح فيهِ أزهار أو تولد فيهِ أزهار جديدةٌ ، ولعلَّ ذلك يعنـي                    

) قاسـم   ( و  ) سـعاد   ( عند غسان أملاً في أن تزهِر الأرض وتتغير حالها بسواعِدِ أبنائِها مِن أمثال              

  .مةِ ورد الاحتلال عسكرياً الذي التَحقَ بالفدائيين وكان يسعى دائماً للمقاو

التركيز على اللون الأحمر ، الذي جذب انتباه أبي قاسم ، وقـد ارتـبط اللـون                 : الجانب الثاني   

الأحمر بالشيوعيةِ ، لأنّها تعتَمِد على النضال والكفاح بالدم من أجل تحقيق غاياتِها ، وقد ارتبط غسان                 

هِ إلى الكويت ، وعن طريقها قويت علاقته بالاشتراكية الثورية ، التي            كنفاني بخليةٍ شيوعيةٍ منذ وصولِ    

تحمِلُ الفكر الماركسي اللينيني ، ولهذا ، يرتبط اللون الأحمر بلون الدم الـذي تبذلُـه الجمـاهير أو                   

اسـم ، بطـل    الشعوب في سعيها إلى تحقيق حريتها ، فإذاً لعلَّ ذلِك ما بعثَ السعادةَ والأملَ عند أبي ق                

  . لأول مرة ) سعاد ( الرواية عندما رأى 

عن بثّ الحماس في نفس أبي قاسم ، وهِي لا تتوقف عن بثّ الحماس فـي                ) سعاد  ( لا تتوقفُ   

صورةَ الشعبِ الذي يعطي أبناءه خدمـة لِنَيـل حريتِـهِ ،            ) أبو قاسم   ( الجماهير أيضاً ، حيث يمثل      

                                                 
مِنَ المجلّد الأول ـ الروايات ، أهم الجوانب الأساسية فѧي حيѧاةِ سѧعاد وقѧّاد ، وعѧن        ) ٥٨٦-٥٨٥ ( يسرد غسّان آنفاني في هامشِ الصفحة ١

علاقتها بحرآة القوميين العرب ، آما يذآر جانباً من قدرتها المتميزة في الاتصال ، وفي العمل الحزبيّ ، الأمر الذي أوصلها بفترةٍ وجيѧزةٍ                      
       ѧِةِ                إلى مرتبةٍ قياديةٍ في نابلس ، فهѧةَ الروايѧَسّان بَطَلѧا غѧة ، جَعَلَهѧة واقعيѧصية حقيقيѧعد ، شخѧأم سѧسان   " يَ إذاً ، آѧوق نيѧا   " برقѧرِفَ عنهѧُوع

آراؤُهѧѧا الغامѧѧضَةُ بالغѧѧَةُ التѧѧأثيِرِ ، وخѧѧصوصاً فيمѧѧا يتعَلѧѧَّقُ بѧѧالتغير الѧѧذي يطѧѧرأ علѧѧى الأحѧѧزابِ الѧѧسياسيةِ عمومѧѧاً ، وقѧѧد أبѧѧدت اهتمامѧѧاً خاصѧѧّاً     
الأعمال الكاملѧة ـ   ( آنفاني ، غسان : شبان أبدَوا تصميمهم على إِحداثِ تغييرٍ نحو اليسار في حرآةِ القوميين العرب ، انظر بمجموعةٍ مِنَ ال

  .٥٨٦-٥٨٥: الروايات ـ المجلد الأول ، ص 
  . ٥٨٧: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ٣٨

 أن شيئاً مِن الضعفِ واليأس بدأ يدب في نفسِ أبي قاسم سارعت إلى              )سعاد  ( وبالتالي ، عندما ترى     

           ملأ مكان أحدٍ،           : " بثّ الروح المعنوية بكل طاقتها فيهِ ، إنّها تقولُ لهي بوسع أحدٍ أن يا أبا قاسم ، ليس

حِين أنكرتَه ؛ لأنـك أنقـذتَ       وقد كان قاسِم بطلاً ، وعليك أن تكون فخوراً بهِ ، وقد فعلتَ شيئاً حسناً                

وخـذني  "  ، إن جملتها الأخيرةَ      ١" لا تقل الحقيقة لأحد ، وخذني أنا مكان قاسم          . الكثيرين من رفاقِهِ    

تجعلها تؤكد وتقرر أن لا فرقَ في الكفاح بين الرجل والمرأةِ ، طالما أنَّهما يـشتركان                " أنا مكان قاسم    

أيضاً على أن جميع فئاتِ الشعبِ معنيون بالنضال وحمل هـم القـضيةِ ، شـيباً                في هم واحدٍ ، وتدلُّ      

يا " وشُباناً رجالاً ونساء ، وهذا ما جعلها تَعد أبا قاسم أباً لكلّ الثوار والمناضلين ولا غنى عن أبوتِهِ ،                    

   .٢" أبا القاسِم ، أنت والدنا كلنا ؛ لأن الشهيد كان أخانا كلنا 

نمطاً للمرأةِ الاشتراكيةِ التي تحمِلُ رؤية غسان كنفاني نفسِها ، ومن ثم            ) سعاد  ( إن في شخصيةِ    

تصور واقع الفتاةِ الفلسطينيةِ الحرةِ التي تقِفُ جنباً إلى جنبٍ مع الرجل المناضِل فـي الـسعي إلـى                   

 لحظةٍ في الروايةِ باعتبارهـا مخَلـصاً أو         تصِر على الحضور في كلّ    ) سعاد  ( الحريةِ وتحقيقها ، و     

منقذاً ، وقد لاحقتها قواتُ الاحتلال من أجل اعتقالها ، ولم تفلح في ذلك ، وكأنّهـا شخـصية نمطيـة              

مِن قبلُ في إصرارها على الحضور الفاعِل في الروايـةِ ، وخدمـةِ             ) أم سعد   ( تشترك مع شخصيةِ    

فجـأةً لتحـضر لهـم      ) أم سعدٍ   ( عندما يقع سعد ورفاقه تحتَ الحصارِ ، تبرز         القضيةِ الفلسطينيةِ ، ف   

) أم سعدٍ   ( الطعام وتحميهم ، أي عندما يقع أفراد الشعبِ المناضلون في مأزق يشعرون بالحاجةِ إلى               

جنود الإسرائيليون علـى    المرأة الفلسطينية المناضِلة ، وكذلك الأمر بالنسبةِ لأبي قاسم ، فعندما سطا ال            

، ولكنَّـه   ) سعاد  ( بيتِ سعادٍ ، وكان فيهِ أبو قاسم ، قبضت عليه وحققت معه بعنفٍ حتى يدلي بمكان                 

أمـا أبـو    : " أكثر من أي وقتٍ مضى      ) سعاد  ( لم يجبهم ، وأحس في تلك اللحظاتِ أنَّه بحاجةٍ إلى           

يد ، وبأن أكفاً جبارةً تطبِقُ على صدرهِ ، وأنَّه بحاجةٍ إلى سعاد الآن أكثر               القاسم فقد شَعر بأنَّه قد اصط     

   . ٣... " من أي وقتٍ مضى 

لا غنـى عنهـا فـي خدمـةِ القـضيةِ           " برقوق نيسان   " في رواية   ) سعاد  ( تلك كانت صورة    

وهِـي  .  التي كرس حياتَه خدمة لهـا        الفلسطينية، وجزءاً أساسياً من رؤيةِ غسان كنفاني لهذهِ القضيةِ        

باعتبـارهن نمـاذج روائيـة      ) مريم  ( وجوانب من شخصيةِ    ) أم سعدٍ   ( تتفق مع رؤيتِهِ في شخصيةِ      

نسائية قدمت جانباً مهماً من صورةِ المرأةِ لدى غسان كنفاني ، وذلك بما يتفِقُ وأيديولوجيتَه الماركسية                

  . قها اللينينية التي اعتن

                                                 
  . ٥٨٨: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٥٨٨: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٥٩٦: ابق ، ص المصدر الس ٣
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 ٣٩

  :  نماذج قَصصِية ،ثانياً 

 ) : شَيء لا يذهب ( ليلى  )١

يقدم غسان هنا نموذجاً آخر من نماذج الكفاح الفلسطيني في مقاومةِ الاحتلال ، ولكن بـصورةٍ                

 يقفُ فيها الرجلُ جباناً أمام شجاعةِ المرأةِ التي تضحي بحياتِها خدمة للقضيةِ ، بثباتِها علـى أرضِـها                 

  . ورحيل الكثيرين مِن أهلها عنْها 

فتاة فلسطينية شجاعة تشترك بأعمالٍ ونشاطاتٍ عسكريةٍ بالخفاءِ ضِـد العـدو ، وقـد               ) ليلى  ( 

    مِن تخلي معظم أهلِها عنها ، ولهذا             " حيفا  " رفضت الخروج عدعليها واكتساحِها ، وب هجوم العدو بعد

... باستطاعتِك أن تغادِر حيفا ، أن تهـرب مـن حيفـا             : " خلو من تأنيبٍ    تخاطِب الكاتِب بلهجةٍ لا ت    

   . ١... " وتندم ... وتكتشف ... ولكنّك في يوم سيأتي لابد لك من أن تصحو

يقدم غسان في هذا العمل نَموذج المرأةِ الفلسطينية التي ترفض الذلَّ ، وتصِر على البقاءِ داخِـلَ                 

بطل القِصة التي يرويها لنا ، لكـن        ) خيري  ( دم القضية بحياتِها ، رغم أنّها تَقع في حب          الأرض لتخ 

" حيفـا "لم يزل يندم ـ في كل لحظةٍ من لحظاتِ القِصةِ ـ على ما ضيعه بسببِ خروجهِ مِن   ) خيري(

لقد خرجتُ من حيفا قبـلَ أن       : " تِهِ قط   ذلاً أو هروباً ولعلَّ السبب في ذلِك أنَّه لم يمسك سلاحاً في حيا            

إذا أردتَ أن : " وكان شباب حينا يقولـون    ... ولم أمسك بندقية في حياتي قط       ... تسقط في يدِ اليهودِ     

 ، وهنا يقدم غسان مفارقة واضِحة       ٢... " ترى خيري ، ففتش على أجمل فتاةٍ في الشارع تجده خَلفَها            

  نيل  ( بجالر (              نيمنها ، وب يخرج تَ على أرضِهِ ، لكنَّهويثب دافِعي الذي ينبغي أن )   ِالتـي  ) المـرأة

ينبغي أن تحفَظ ويدافع عنها ؛ لنَجدها هِي من يمسِك زمام المبادرةِ العسكريةِ والنضال ، ففي الوقـتِ                  

نساء تدافِع بشراسةٍ حتى بأجسادِها عـن       الذي يتخلى فيهِ الرجالُ عن أرضهم ، وقضيةِ وطنهم ، نجد ال           

  . الوطن والقضية 

تكمن في إسعادِ الآخرين ، ولن تتحقق هذهِ السعادةُ إلا ببذل الغالي            ) ليلى  ( إن السعادةَ في رأي     

معنـى  والنفيس ، فالحياةُ لا تساوي شيئاً إِذا لم نقدر على تحقيق السعادةِ لغيرنا ، وبالتالي ، لن يكتمِلَ                   

الحب العنيف ، الذي كانت تسميهِ      : " إلا إذا صنَعته وحققته لدى آلافٍ غيرها        ) ليلى  ( الحب في حياةِ    

بل كانت تتعذب في سبيل أن تفهمنـي أن         ... دوامة تغوص في مستَنقع ، لم يستطع أن ينسيها القضية           

 ، فحتى لو    ٣... "  لو قدمت من أجل سعادةِ آلافٍ غيرنا         وأنّها تبلغُ ذروة قيمتها   ... حياتنا ليست شيئاً    

                                                 
  . ٦٦: ، ص ) شيء لا يذهب (آنفاني ، غسان ، القصص القصيرة  ١
  . ٦٠: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٠: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٤٠

بالحب العنيفِ ـ كما كانت تسميه ـ إلاّ أن هذا الحب لا يغير شيئاً من مواقفها تجـاه    ) ليلى ( وقعت 

  . القضية 

ضالَ على  تمارس الثورةَ والن  ) ليلى  ( تنجب الثوار وتقدمهم للأرض ، فإن       ) أم سعدٍ   ( إذا كانت   

" حيفـا   " رفضت الخـروج مـن      ) ليلى  ( تسكن في مخيم فإن     ) أم سعدٍ   ( أرض الواقِع ، وإذا كانت      

                 عم في ذلك اتُ الاحتلال عن البحثِ عنها ، تشتَركناشطة خطِرةً ، لا تتوقفُ قو فـي  " سعاد  " لتصبح

س نشاطها العسكري والسياسي بالخفاءِ،     أنّها كانت تمار  ) ليلى  ( ، وسِر خطورةِ    " برقوق نيسان "رواية  

   ـجنت               ) خيري  ( حتى إنة وساتِ الإسـرائيليسقطت بيدِ القو أن دعإلاّ ب عشيقها لم يعرف عنها ذلك

... كانت ليلى من نوع آخـر       : " الذي يروي قِصتَه معها     ) خيري  ( تسعة أيام مشؤومةٍ ، يقولُ عنها       

ولكنني لم أكـن    ... ك في أيام تعارفنا ، كنت أعرفُ أنّها تخفي علَي شيئاً ما             ولكنني لم أكن أعرفُ ذل    

كانت تقوم بعملياتِ نسفٍ يعجز عن تصورها رجلٌ متوسط الـشجاعة           ... أعلم أن تلك الفتاةَ الناعِمة      

 ...  قعالحادثِ المشؤوم الذي و مطلقاً إلاّ بعد ١" ولم تقل لي ذلك .   

أن تحول التسعة أيام القاسية التي قضتها في الـسجن إلـى حالـةٍ مِـن                ) ليلى  ( طاعت  لقد است 

الصراع من أجل البقاءِ ، وأن ممارسة أبشع أنواع التعذيبِ عليها تصير عبادةً إذا كانَت فـي خدمِـةِ                   

              تعود ، ةِ ، التي عن طريقها نُحققّ السعادةَ لغيرنا ؛ ولذلكهـذا الحـادِثِ      الوطن وفي سبيل الحري بعد 

اللحظَة التي قابلتها فيها بعـد      ) : " خيري  ( المشؤوم هادِئَة، مصِرةً على البقاءِ دفاعاً عن حيفا ، يقولُ           

... كنتُ أتوقع أن أراهـا تبكـي ، أو ترتجـف            ... لم تزل راسخة في ذهني      " الهادار  " عودتِها من   

لقـد  : " قالت لـي بـصوتٍ مـنخفض هـادئ          " ثم  " خيفاً  ولكنني عندما رأيتها كانت هادِئة هدوءاً م      

لقـد كنـت    : " بل لقد خُيلَ إلي أنّها قالـت        .. لم أستطع أن أقولَ شيئاً      .. ضاجعوني طوال تسعة أيام     

وهكذا ، يتحولُ فِعلُ التعذيبِ إلى نوع من العبادةِ وذلك عندما يكون فـي              . ٢..."أصلي طوال تسعة أيام   

  . والتغيير سبيل الحريةِ 

على مواقفها ينسجم مع عنوان القِصةِ ، حيث تريد أن يبقى لها شيء لا يذهب               ) ليلى  ( إن ثبات   

لأن لها جذوراً ضاربة في أرض حيفا ، ولعلَّ ذلك ما جعلَ جيرانها يجرونها جراً عندما قالت لهم أنّها                   

تريد أن يبقـى لهـا شـيء لا         ... ل في حيفا الجميلة     فقدت كلّ شيء ولا تريد أن تفقد ماضيها الجمي        

   . ٣يذهب

                                                 
  . ٦٠: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٦٤-٦٣: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٦: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٤١

لا يمكِـن   ) ليلى  ( فإن  ) ليلى  ( لقد بقيت المرأةُ لدى غسان دائماً مرتبطَة بالأرض ، وفي حالةِ            

فصلها عن حيفا نفسها ، بل لعلها الصورةَ المقابلة لحيفا ، وما جرى لحيفا من اعتداءٍ انعكـس علـى                    

على البقـاءِ  ) المرأةُ ( في الدفاع عن أرضِهِ ، تصِر       ) الرجلُ  ( ا من اغتصابٍ ، وإذا جبن       ذاتِه) ليلى(

عليها ؛ لأنّها الصورةَ المقابلة للأرض ، فكيفَ لها إذاً أن تخرج عن ذاتِها ، ولعلَّ ذلـك مـا جعـلَ                      

) ليلى(  أنَّه لم يكن يستحقّ      راوي القصة يشعر بالخجل والعار ، حتى يعترفَ في نهايةِ الأمر          ) خيري(

وأنَّه كان جباناً ، وأن الأشياء التي يملكها أو يحلم بها إنّما هِي أشياء غير ثابتَةٍ ، ذاهِبة مع الريـاح ،                      

لم أكن قط أستحقّ ليلى : " وكل من هو بقيمتها ، فإنها تملِك الأشياء التي لا تذهب ؛ يقولُ            ) ليلى  ( أما  

ورفضت أن أحمِلَ سلاحاً كي أدافِـع       ...  كانت أحسن مني بكثير ، كنتُ جباناً ، أخافُ مِن الموت             ...

إنني لا أستطيع أن    : " قبلَ أن يغادِر حيفا     ) ليلى  ( ثم يتذكر بعد هذا الموقفِ جملة قالتها له         " عن حيفا   

أنا أعرفُ أنني قدمتُ    ... الدفاع عن حيفا    ... ر في   ولكنني أريد أن أستمِ   ... أنسى التسعة أيام القاسِيةِ     

   . ١... " ولكنني أريد أن أقدم حياتي نفسها فهذا أفضل ... شيئاً أكثر من حياتي 

مع رؤيةِ غسان كنفاني في اعتبار النضال والكفاح المسلّح أمراً          ) ليلى  ( وبهذا ، تنسجم شخصية     

صرار على المبدأ ، وهذا حالُ الجماهير الحرةِ التي ترفض الذلَّ وتسعى            لا غنى عنْه في المقاومةِ والإ     

التي كانت من المؤصلين للفكر الاشتراكي      ) روزا لوكسمبورغ   ( لنيل الحريةِ ، وهي تذكرنا بشخصيةِ       

لقيـصرية  الثوري ، وقدمت حياتَها في سبيل خدمةِ قضيتِها بالثورةِ والعمل المتواصِل في وجهِ روسيا ا        

) روزا لوكـسمبورغ    ( وتحقيق الحرية للطبقاتِ المضطهدةِ في ألمانيـا وبولونيـا ، وقـد وصِـفَت               

بالاشتراكيةِ الثوريةِ العظيمةِ ، لأنّها كانت صاحبة المهمات الصعبة ، وقد كانت سعادتها المطلقة فـي                

 البروليتاريين لنيل الحريةِ ، وقد اتفقت       إحقاقِ السعادةِ لغيرها عن طريق النضال والكفاح المتواصِل مع        

، حيث تكريس النفسِ وكامل الحياة خدمـة        " شيء لا يذهب    " في قصةِ   ) ليلى  ( في ذلك مع شخصيةِ     

وهي الصديقَة المقربـة جـداً      ) روزا لوكسمبورغ   ( صديقتَها  ) كلارا زيتكن   ( للقضيةِ ، وقد وصفت     

النضاليةِ الاشتراكيةِ ، وقد ورد   ) ليلى  ( ر مِن الجوانِبِ مع شخصيةِ      منها، بوصفٍ لعله يتشارك في كثي     

  : ، حيث تَقولُ ) روزا لوكسمبورغ : ( هذا الوصف في كتاب طوني كليف 

كان الفكر الاشتراكي والانفعال القوي يسيطران على قلبِ وعقل روزا على الدوام ، وكانـت               " 

مع الحقيقة ، وكانت المهمات الصعبة تطغى علـى الطموحـات           ... عل العميق   متَقِدةً باستمرار بالتفا  

كانت سعادتها المطلقة اختيار الثورةِ والقتالَ في معاركها بـإرادةٍ          ... الطارئة عند هذهِ المرأةِ المدهشَةِ      

                                                 
  . ٦٦-٦٥: المصدر السابق ، ص  ١
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 ٤٢

... كيةِ  وتصميم ونكران للذاتِ وتكريس النّفس وكامل الحياةِ ، كما ضحت بحياتِها لتحقيـق الاشـترا              

   . ١" كانت السيفَ الماضي والشعلة المضيئَة الحية للثورةِ 

ولعلَّ مثلَ هذهِ الشخصياتِ النسويةِ المناضلةِ الثابتَةِ في فكرها وحماسِها ونضالِها ، هو ما يجعلُ               

رسون الجبن  في قِصة غسان كنفاني يشعرون بالعار أو الخجل ؛ لأنّهم يما          ) خيري  ( رجالاً مِن أمثال    

) سعاد  ( و  ) ليلى  ( مِن أمثال   ) المرأةُ الاشتراكية   ( والهروب ؛ لأنّهم غير قادرين على ما تقدر عليهِ          

  ) .روزا لوكسمبورغ ( و ) أم سعد ( و 

 ) :  الرجل الذي لم يمت ( السيدة زينب  )٢

ثري ، الذي يلهثُ وراء المال ، فيبيع        تحمِلُ هذهِ القِصة مفارقة بين السيد علي صاحِبِ الأرض ال         

        نيلليهودِ للحصول على المال ، وب هدة زينب   ( أرضيالس (       شرع الفلاحة البسيطة التي تستأجر تلك ،

  . دونماتٍ من أرض السيد علي ، وتتعلقُ بالأرض كما تتعلق بروحها 

  والفلا    ) السيدة زينب   ( إن لمبدأ بيع الأرض      من طبقةِ العمال المزارعين الرافضين وقـد  . حين

  : صور لنا الكاتِب ثباتَها وجرأتَها وموقفها الصارم مِن فكرةِ بيع الأرض لليهود 

 "         د عليلليهودِ يا سي الأرض ألاّ تبيع ةٍ           ٢... " يجبرتها أكثر مـن مـرهذهِ الجملة التي كر ، 

ليحس مِن بعد أن سبب نكبةِ الوطن هِي التهاون في مسألةِ           وجعلت السيد علي يضطرب كلما يسمعها ؛        

صـحيح أن بيـع     : " بيع الأرض لليهود ؛ لأن النكبة عادت على المزارعين والفلاحين بالخـسران             

 ـ        ) الفلاّحين  ( الأرض كان سبباً من أسبابِ نكبةِ هؤلاءِ         دث ولكنَّه لم يكن يتصور أن ذلك سـوفَ يح

 ، هكذا كان يفكر السيد علي كلما باع شيئاً مِن الأرض أو             ٣" لمجرد أنَّه عقد صفقة موفقة مع يهودي        

  .عقد صفقة جديدةً 

فجأةً كلما عقد السيد علي صفقة بيع جديدةٍ ، لتقـولَ  ) زينب ( يصر الكاتِب على حضور السيدة      

وهِي تنظر إليهِ دائِماً بحِدةٍ وقسوةٍ ، وكأنّها تأنيب يحمِلُ في باطنِهِ            " ض  سمعنا أنّك بعتَ الأر   : " دائِماً  

غِلاًّ ورفضاً ، مما يجعلُ السيد علي يرتجفُ لمجردِ سماع صوتِها ، ولكن ليس خوفاً مِن السيدةِ زينب                  

  .  نفسِها ، فهِي امرأة فلاحة ؛ ولكن لإهابِها وحضورها 

ينب هو عالم الفلاحين ، وهؤلاءِ يرتبطون بالأرض أكثر مِن غيرهم ، يـصفها   إن عالم السيدة ز   

السيد علي هي وزوجها بأنهما من أنشط الفلاحين الذين رآهم في حياتِهِ ، واستطاعا أن يرسلا ابنَـتَهم                  

ن يرفع رأسه عن الأرض،     للتعلم في المدينةِ بفضل عملهم ، وإن ولدها كان بقوةِ ثلاثةِ فلاحين ، لم يك              
                                                 

  . ١١٤:  ، ص ١، ط١٩٩٣يوسف ، إبراهيم الجهماني ، :  ، طوني ، روزا لوآسمبورغ ، ترجمة آليف ١
  .  ١٦٩: ، ص ) الرجل الذي لم يمت ( آنفاني ، غسان ، القصص القصيرة  ٢
  . ١٧٣: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٤٣

                   بسـب حياتَهم للأرض لا لِصاحبِها ، ولعلَّ ذلك هؤلاءِ يعطون وحاشيته ؛ لأن السيد علي حتى لو مر

إن هذهِ الفِئَة هِي المسؤولة عن الثورةِ و التغيير         . الارتباطِ الوثيق الذي لا ينفَصِم بينهم وبين الأرض         

    ساومي نهِ كلّ مجفي و             ، تَسللُ بليلٍ إلى السيد عليلَ فرداً منهم يععلى بيع الأرض لليهود ، وهذا ما ج 

  : ليهتِفَ بهِ بثباتٍ ـ على حد تعبير الكاتبِ ـ 

 ، إن عالَم الفلاحين والمزارعين والعمال هم عالم         ١" إذا بعتَ الأرض فسوفَ يقتلك الفلاحون       " 

 تقوم الثورةُ ضِد الظلم وعلى يدهم يكون التغيير ، وإن السيدة زينب جزء مِن               البروليتاريا الذين عليهم  

هؤلاءِ ، لكنَّه الجزء الذي أثبتَ حضوره أكثر مِن غيرهِ في القِصةِ ، وهذا مـا ينـسجم مـع الرؤيـةِ                 

   .جزءاً مهماً في التغيير والعودةِ إلى الأرض ) المرأة ( الكنفانية باعتبار 

تنجب الأولاد الثوار الذين لا يقبلون الذلّ ، ويسعون إلى تحرير           ) السيدة زينب   ( إن امرأةً مثلَ    

      الأرض لليهود،            ) حمدان  ( أنفسهم بالسلاح ، فقد قرر اً على فعلة الأخير بيع؛ رد ابنُها قتلَ السيد علي

 وأخته القرار أبوه في ذلك ليلى ( وقد شاركَه (ة كانت ، لالضحي كن ) حمدان ( نفسه :  

حملَ حمدان بندقيتَه العتيقة ، وسار مع أبيهِ ومع أختِهِ صوب دار السيد علـي               ... وفي المساء   " 

 ... حمدان سوفَ يقتل السيد علي ٢... " لم تكن تعتقد السيدة زينب أن .   

 وهذا ما جعلها صـابرة ثابِتَـة لا         ،ةِ والأولادِ   عند السيدة زينب يعني فقد الأحِب     " الموت  " لم يكن   

 وقد شاهدت زوجهـا يجمـع       ، ولم يمت السيد علي      ،تتحرك عندما سمعت بأن حمدان هو الذي ماتَ         

 زوجها  رأت الجثة تحملُ على كتفِ    "  ثم   ، وشاهدت جثةَ ولدها حمدان مغطاةً بدم جافٍّ         ،أدوات القبر   

 وجعلهـا تـسقط علـى       ، ما أثر فيها     ، ولكن   ،ها قط   م يؤثر ذلك على موقفِ     ول ، ٣" لى خارج الدار    إ

 عاد لِتَوهِ مغبراً مِن ترابِ      ، دموع رجلٍ لم يبكِ قط       هِ الذي شاهدت في وجه    ،الأرض هو دموع زوجِها     

 لعلَّ ذلك ما    ، أن يبكي الرجالُ      السهل إذاً ليس مِن   . ٤ فقط عند هذا وقعت على الأرض        ،القبر الجديِدِ   

 وضحى بحياتِهِ حتى لا تـضيع       ، فحمدان ثار على الذلِّ      ، لا لموتِ ابنها حمدان      ،جعلها تسقط منهارةً    

الأرض يه على ذلكالسيدة زينب ترب ؛ لأن ،انعكاساً لدموع الرجال  انهيارها إ لكن نما جاء .  

       بها السيدة زينب القِص الجملَة التي تختِم ةِ          إنيفكر في التهاون والمساوم نرسالة إلى كلّ م ة تعد

يتجلى في بيـع    ) المرأة  ( على الأرض وبيعها لليهود ، لأن ذلِك أقسى مِن الموتِ ، فالموت لدى هذهِ               

                    ـدعتستشرفُ العودةَ إلى الأرض التي بيعت ولو ب ، ذلِك رغم للوطن ؛ وهِي بيع والأرض ، الذي ه

                                                 
  . ١٧٠: المصدر السابق ، ص  ١
  . ١٧٨: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١٧٩: ص المصدر السابق ،  ٣
  . ١٧٩: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ٤٤

التي زرعت عِرقَ داليةٍ جافاً ، ورأت أنَّه سيثمِر ولو بعد          ) أم سعدٍ   ( وهي هنا تذكرنا بشخصيةِ     حين ،   

  :حين ، وقد أثمر ، ويظل هناك شيء أقسى مِن الموتِ بكثير ، تقولُ السيدة زينب قي نهاية القِصة 

سوفَ يشعر يومها ـ وهو  ... ا سوفَ يتَيسر للسيد علي أن يرانا نعود إلى الأرض التي باعه" 

أقـسى  ... يحدقُ بالجرح الطويل المحفور في صدغهِ وعنقهِ ـ أن هنالك شيئاً أقـسى مِـن المـوت     

   . ١..." بكثير

                ةِ من خلال شخصية السيدة زينب ؛ ذلكة كثيراً من سماتِ القصة الاشتراكيلقد حملت هذهِ القِص

رارهم على التمسكِ بالأرض ، والوقوفِ في وجهِ كـلّ مـن يحـاولُ              أنَّها تصِفُ طبقة الفلاحين بإص    

المساس بها ، من مساومةٍ أو بيع لليهودِ ، ولذا ؛ يثور الفلاحون على الطبقـةِ البرجوازيـةِ ويمثـل                    

السيدة زينب وزوجها وابنها حمدان وابنتها ليلى ، ومجتمع الفلاحين الذين يـسيرون             : البروليتاريا هنا   

خُطى السيدة زينب ، ويمثل الطبقة البرجوازية السيد علـي صـاحب الأرض ، وإن محـاولات                 على  

مـع  ) البروليتاريـا   ( الثورةِ المختلفةِ على السيد علي ، إنّما هِي صورةٌ لصراع الطبقةِ العاملةِ دائماً              

لدماءِ مِن أجل الوصـول إلـى       الطبقة البرجوازية ، وأن هذا الصراع دائماً يقوم على بذل الأرواح وا           

الحريةِ المنشودةِ ، وتحقيق الأمل بعودةِ الأمور إِلى نصابها الصحيح ، ولهذا ، تستشرفُ السيدة زينب                

سوفَ يتيسر للسيد علي أن يرانـا نعـود إلـى    : " ـ رغم خروجها من أرضِها ـ عودتَها مِن جديدٍ  

رك مع الفكر الماركسي الذي يرى أن تغيير الشعوبِ يكون          وهذا الأملُ يشت  ... " . الأرض التي باعها    

عن طريق البروليتاريا ، وقد أقر ذلك كلٌّ مِن ماركس وإنجلز في بيان الحزبِ الشيوعي حولَ صراع                 

يتوصلان ) وبذلك  ( إذ يكشفان عن مضمون الثوراتِ الاجتماعيةِ ومختلف أنماط الدولة ،           " الطبقاتِ ،   

نتاج بأن القضاء على الطبقاتِ الاستغلالية ممكِـن فقـط بواسـطة ديكتاتوريـة الطبقـات                إلى الاست 

إن هذهِ الطبقـة    : إن التحليلَ العلمي لتطور الرأسمالية يثبت الموضوعة القائلَة         . المضطهدة، المستَغَلة   

   . ٢"  الثورية لا يمكن أن تكون إلاّ البروليتاريا 

  :  مسرحية  نماذج،ثالثاً 

  ) : الباب ( أم شداد 

              سيقتصِر اختيار النموذج المسرحي ان كنفاني ، فإنة التي كتبها غسنظراً لقلة الأعمال المسرحي

     واد   ( على نموذج واحدٍ هشد المسرحية شحيحة فـي مقابـل             ) أم أعماله أن في مسرحية البابِ ، ذلك

  .  تحفلُ بنماذج المرأة الكنفانية الروايات والقِصص القصيرةِ ، التي

                                                 
  . ١٨٠: المصدر السابق ، ص  ١
-١٨٣٧( نشوء الفلسفة المارآسية : ، الجزء الأول ) تأليف جماعة من العلماء السوفيات ( الفَلسَفَة المارآسيَّة في القرن التاسع عشر  ٢

  . ٢٤٩:  ، ص ١٩٩٠ـ بيروت ـ لبنان ، ط حسّان حيدر ، دار الفارابي . د: ، نَقَلَهُ عن الروسية  ) ١٨٤٨
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 ٤٥

في مسرحية البابِ نموذج المرأة المحافظَة التي تتمسك بالتقاليـد ، وتـرفض             ) أم شداد   ( تمثل  

، وقد وقفت مراراً وتكراراً ضِد أي تمردٍ أو محاولـةٍ           ) هبا  ( عصيان السلطة القوية التي يمثلها الإله       

 ذلك صوتَ العقل الذي يقابلُ التهور والانفعالَ الذي مارسه كلٌّ مِـن             ، ممثلَة في  ) هبا  ( لعصيان الإله   

  . الذي قرر أن يسير على خطى جدهِ ووالدهِ ) مرثد ( ، وأخيراً حفيدِها ) شداد ( زوجها وابنِهِ ) عاد (

ع جنَّتَه بنفـسِهِ ،   أن يتخلى عن قضيتِهِ ، وآثر أن يموتَ باختيارهِ بعد أن صنَ           ) شداد  ( لم يستطع   

تشعره بالذلِّ كما كان يشعر بها والدِه ، ولذا ؛ فقد نمتْ فكرةُ الثـورةِ عليـهِ                 ) هبا  ( وإن سلطَةَ الإله    

وعصيانِهِ كما تنمو شجرةُ الزيتون ، التي تثبتُ في الأرض عميقاً مقابلَ انطلاقَةٍ شامخَة فوقَ الأرض،                

لقد فكرتُ بهِ شهوراً طويلة مريرةً ، لقـد  ) : " ... هبا ( ادِ أمهِ بأنَّه يخشى  يقولُ شداد ، رداً على اعتق     

نمت الفكرةُ داخلي كما تنمو شجرة الزيتون ، أتعرفين كيفَ تنمو شجرةُ الزيتون ؟ غصناً ضخماً فـي                  

قتلاع شجرةِ  الهواء مقابلَ شرش ضخم في الأرض عميقاً عميقاً في الأرضِ ، إن هبا نفسه لا يستطيع ا                

   . ١... "  زيتون

اقتلاع فكرةِ الثورةِ مِن رأس شداد ، ولا مِن رأس ابنِهِ ـ حفيدها ـ مرثد   ) أم شداد ( لم تستطع 

وموقفها هذا منشؤُه رفضها للموتِ الذي هو       " المتسلط مبرراً للحياةِ ،     ) هبا  ( حيث تعتبر الطاعة للإله     

     ة بـشبابها فـي سـبيل              معادلٌ للثورةِ التي قامة وعاشت عمرها وحيدةً مضحيشاب بها زوجها فافتقدته

   . ٢... "  ولديها 

   اد   ( ينقلب تفكيرلا مجالَ لاقتلاع بذرةِ الثورةِ المتناميةِ كشجرةِ الزيتون           ) أم شد أنَّه عندما تدرك

د ، الذين بنَوا جنَّة في الأرض بفعـل أيـدِيهم           مِمن يسعون لِنَيل الحريةِ والسعادةِ ، كعادٍ وشدادٍ ومرث        

على " الثورةِ  " ، وينتهي بها الأمر إلى      ) إرم  ( ، متمثلة في    ) هبا  ( وذاتهم دون تحكّم مِن سلطةِ الإله       

              ثِ الذي أورثَ ذلاَّ وانقياداً ، حيث أدركت أنالطاعةِ والتشَب ةِ مِنهبا  ( التقاليدِ القديم (دومعب   وإنّما ه ه

، وأن هذهِ الكذبة التي يبدأون منها دائماً هِي سبب انهزامهم وخـسارتهم ، ولقـد سـاءها أن      " كذبة  " 

  . تدرك ذلك بعد السبعين مِن العمر 

ما لم يستطع أن يعيه زوجها وابنها وشعبها ، وهو اعتبار سـلطةِ الإلـه               ) أم شداد   ( لقد وعت   

ذبة ، وأن هذهِ الكذبة هِي سبب خسارتهم التي يبدأون وينطلقون دائماً منهـا ، ولـذلك تقـولُ                   ك) هبا(

وها أنت ذا تبدأ من حيث بـدأ شـداد          ... إنكم تخسرون دائماً لأنكم تبدأون دائماً مِن البداية         : " لمرثد

                                                 
  . ٤٩: آنفاني ، غسان ، الأعمال الكاملة ـ المسرحيات ، المجلد الثالث ، ص  ١
، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام ، بيروت ـ لبنان ، ط الأولى،  ) ١٩٩٩( حبيب ، نجمة خليل ، النموذج الإنساني في أدب غسّان آنفاني  ٢

  .  ٤٨: ص 
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 ٤٦

وبـنفس  ... هو الآخر من حيث بدأ عـاد        ولقد بدأ   ... بل إنك تبدأ بنفس الكذبةِ التي بدأ بها         ... تماماً  

   . ١... "  مِن المعبد الذي يتربع هبا فوقه : الكذبةِ أيضاً 

الأم الكنفانية ثابتة ، وترعى الأحداث ، في مقابلِ هلاكِ الزوج والابن والحفيـدِ ، إنّهـا تعـيش     

           بذلك ها  " الثورة بكلّ أحوالها على تعاقبِ الأجيال ، ولا يتأثررها        "وجودـصرؤيتها وتب سلباً ، بل إن 

للأحداثِ عبر الأجيال ولّد عندها الإحساس بالتغيير والثورةِ على الواقِع الذي لا يورث إلا ذلاًّ ، ولعلَّ                 

إنني أشهد البدايـة دائمـاً ،       : " ما تفكر بهِ ، فتقول      ) مرثد  ( ذلك ما حدا بأم شدادٍ أن تكشِف لحفيدها         

 دة   وأعيش لأشههبا ، ودائماً تنهزمون     ...  النهاي ولكنّني بدأت أفكر الآن بشكلٍ جديدٍ،      ... ودائماً ينْتَصِر

   . ٢... " إنَّه مِن العار أن يبدأ المرء بالتفكير بعد السبعين مِن عمره

ح منسجِمة مـع    عما كانت عليهِ مِن قبلُ ، مِن طاعةٍ وانقيادٍ ؛ لتصب          ) أم شدادٍ   ( إذاً ، لقد تغيرت     

، إلاّ أن الفرق بينها وبـين       ) عاد وشداد ومرثد    ( التي نمت في داخل الثوار من قبل        " شجرةِ الزيتون "

هؤلاءِ ، أنّها منذ أول ظهورها حتى إدراكها ضرورة التغيير والتفكير من جديدٍ ، كانت تمثل صـوتَ                  

        في ذلِك ر والانفعال ، وهِيقل في مقابل التهوان كنفاني التي تسعى إلـى          العة غسمع أيديولوجي تنسجم 

: التغيير والانتقال مِن حالةِ الصمتِ والموتِ المجاني ، من دون وعي ، كما فعلَ ذلِك مِن قبلُ أبطال                   

، حيث ظلوا صامتين في وجهِ الموتِ ورضوا أن ينغلق عليهم الخزان ، وهـو               ) رجال في الشمس    ( 

أم " عقل فيهِ ، بل هو التهور بعينِهِ ، ولا يقود التهور إلا إلى الهلاك ، وهذا ما وجدته                   رأي لا مكان لل   

وابنها وحفيدها ؛ ولذلِك ترفض البقاء على هذا الواقِع ، وتفكـر مِـن              " عاد  " في تهور زوجها    " شداد  

  ) . د السبعين مِن العمر بع( جديدٍ ، رغم أن هذا التفكير الجديد كان زمنُه متأخراً 

              لعلَّ فيما مضى من اختيار الدراسةِ نماذج روائية وقصصية ومسرحية للمرأةِ الكنفانية ما عكس

                   فقت الدراسة بهـذا ، فـإنان كنفاني وأثرها في تشكيل صورةِ المرأةِ ، فإن وة غسشيئاً من أيديولوجي

لبنانيةِ في تكوين نظرةٍ خاصةٍ للمرأةِ عند غسان ، على اعتبار أن            البحث ينتقِلُ من بعد إلى أثر البيئَةِ ال       

كانت فترة الإنتاج الفكري والأدبي الغزير له ، والانتقال إلى حالةِ الاسـتقرار بعـد               ) بيروت  ( فترة  

  .   مرحلتي دمشق والكويت 

                                                 
  . ٦٩-٦٨: ني ، غسّان ، المسرحيات ، ص آنفا ١
  . ٦٨: المصدر السابق ،  ص  ٢
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  "الفصل الثاني"

  
أثر البيئة اللبنانية في تشكيل " 

    "صورة المرأة
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 ٤٨

   :توطئة

 مضى إلى توقف غسان كنفاني في محطات أساسية ثلاث فـي حياتـه ،                ما أشارت الدراسة في  

دمشق والكويت ولبنان ، تطور خلالها فكره ونشاطه الأدبي والسياسي وكان في طور التشكل والنمـو                

لـة  ـ فكـراً وأسـلوباً ـ فـي مرح    ، حتى نضج وتعمق  ) دمشق والكويت ( في المحطتين الأوليين 

، فكانت معظم كتاباته الأدبية ونشاطاته السياسية تعكس ذلك التطور الفكري العميق في كتاباته              بيروت

:  ، وقد صرح بذلك في الحديث الذي أجراه مع الكاتب السويسري إذ يقـول                خلال وجوده في بيروت   

 وجه التحديد    ، أو على   ١٩٦٠-١٩٥٦غير أن أسلوبي الكتابي تطور خلال الفترة الواقعة بين عامي           "

م ، أي بعد دخوله مرحلـة       ١٩٦٢، فهو يقر أنه على وجه التحديد كان منذ عام            ١... " م  ١٩٦٢عام  

  .بيروت

يدرس هذا الفصل أثر البيئة اللبنانية في تشكيل صورة المرأة عند غسان كنفاني ، وقد كان سبب                 

 لبنان ، وقد أفاد مـن حالـة         اختيار هذا الفصل انطلاقاً من أن غسان قضى أطول فترة من حياته في            

م وبقي فيها إلـى أن      ١٩٦٠التعايش والانفتاحية التي ميزت لبنان في تلك الفترة ، حيث أتى لبنان عام              

في حياة الأديب،    ) اجتماعياً وسياسياً ( وبما أن تلك الدراسة تتجه إلى أثر البيئة         . م  ١٩٧٢اغتيل عام   

ة على الأدب ، وأقوال النقاد في ذلك بصورة عامة ، ثم تقـف         فلا بد أن تتجه أولاً إلى دراسة أثر البيئ        

على ملامح البيئة اللبنانية في فترة الستينات والسبعينات ، عند دخول غسان إليها ، لتدرس مـن بعـد             

  . بعد تأثره بالمجتمع اللبناني ) المرأة ( أثرها على أدب غسان ، وخصوصاً في تصوير أبعاد 

" المرأة  " ماعي المشار إليه هنا ما يبرره ؛ ذلك أن الدراسة تخص            وفي خصوصية الجانب الاجت   

الكنفانية التي صورها غسان أثناء وجوده في لبنان ، والمرأة جزء فاعل وأساسي فـي أي مجتمـع ،                   

في تلك المرحلة ، باعتبارها أحد عناصر       " المرأة اللبنانية   " ولهذا ؛ سيقوم البحث بدراسة سريعة عن        

  .اني الذي عاش فيه غسان كنفاني ، وأفاد منه كثيراً في إبداعه الأدبي المجتمع اللبن

   :أثر البيئة على الأدب ، وأقوال النقاد في ذلك  •

إن الأدب الذي ينتج في عصر من العصور ، يكون نتاجاً للبيئة التي أبدع فيها ، يحمل شيئاً من                   

 الذي يعيش فيه ، يؤثر فـي المجتمـع          والأديب إنما هو ابن عصره ومجتمعه     . صفاتها ، ويعبر عنها     

ويؤثر فيه ذلك المجتمع أيضاً ، وهي علاقة متبادلة أثبتتها الأعمال الأدبية ، خصوصاً تلك الأعمـال                 

 إلى أن دراسة أي نوع أدبـي دراسـة          ) شفيق البقاعي    (التي ترصد الواقع وتعالج قضاياه ، ويذهب        

لا يغفر لنا المنهج    : "  منها ذلك الأدب ، ويقول في ذلك         منهجية لابد أن تهتم بدراسة البيئة التي خرج       
                                                 

  . ١٣٧:  ، ص ٣٥، العدد ) م ١٩٧٤تموز ـ يوليو ، (  آاتب سويسري ، مجلة شؤون فلسطينية ، ١
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 ٤٩

في دراسة أي نوع أدبي ضمن إطار معين دون أن نمر ، ولو بلمحة ، حول البيئة التـي نـشأ فيهـا                       

وترعرع هذا الفن أو ذاك ؛ لأنه واقع وشائع لدى الباحثين والدارسين ، على أن الأدب مـن ضـمن                    

   . ١" ئة التي ظهر فيها  فنونه ، ما هو إلا تعبير عن البي

لقد أشار كثير من الدارسين ، قديماً وحديثاً ، إلى ظاهرة تأثر الأدب والأديب بالبيئة التي أنتجته،              

وفي أدبنا العربي منذ العصر الجاهلي نلمس أثر البيئة في تشكيل الأدب حيث تعبـر القـصائد عـن                   

م نجد فارقاً بين أدب ينشأ في بيئـة التـرف           الصحراء وما فيها من رحلة أو ناقة أو غزو أو ثأر ، ث            

واللهو وأدب ينشأ في ظروف قاسية وشظف في العيش ، وأكثر ما نلمس هـذا الفـارق فـي الأدب                    

العربي القديم عند مقارنة أدب الصحراء في الجزيرة العربية بأدب الأندلس أو أدب نـشأ فـي بـلاط          

هر على مستوى العبارة الـشعرية والمفـردات        الخلفاء وقصورهم  ، فمظاهر الترف والغنى مثلاً تظ        

اللغوية ، كما نلمس الفرق بين وصف المظاهر الاجتماعية المختلفة ، كالمرأة التي كانت في الجاهليـة    

وعصر صدر الإسلام مكنونة غير منفتحة على الآخر ، أما في العصر الأموي والعباسي والأندلسي ،                

ها ، وهذا يصوره الشعراء أنفسهم من وصف لبيئة الغناء ومجالس           فإنها تنسجم مع تغير البيئة وانفتاحيت     

  . الشرب 

لكن ، إذا كان الأدب صورة لحياة الأديب وبيئته ، فإن على الأدب أن يكون صـاحب رسـالة                   

نقلاً تتجلـى فيـه اسـتقرار       " إنسانية تهدف إلى تقوية دعائم الحياة ، وتقوم بنقل الواقع إلى عالم الفن              

   . ٢... " مة وازدواج صور الحياة الأوضاع القائ

إلى مجموعة من العوامل تؤثر في الشاعر والأديـب         " الحيوان  " وقد أشار الجاحظ من قبل في       

" : النقد الأدبي عند العرب     "  في كتابه    ) إحسان عباس    (بصورة عامة ، فكانت كما وضحها الدكتور        

: أي  ) العـرق   ( البيئـة ، و   : ويقصد به   ) لبلد  وا( الطبع العام المواتي للشعر ،      : وتعني   )الغريزة(

عن قدر ما قسم االله لهم مـن        ) أي قول الشعر    ( وإنما ذلك   " ... الصلة الدموية ، حيث يقول الجاحظ       

   . ٣" الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق 

-١٨٢٩( ومن أبرز القائلين بأثر البيئة في الأدب ، الناقد والمفكر الفرنـسي هيبوليـت تـين                 

البيئة والزمن والعرق في تكوين الأدب ، وأثرها على         : ، حيث أشار إلى تلك العوامل الثلاث        )١٨٩٣

الأديب نفسه ، وقد فصل القول في أثر البيئة إلى حد ذهابه إلى أن المناخ والأوضاع الجغرافية لبيئـة                   

                                                 
ـ لبنان ، مؤسسة عز مذاهب ومدارس ، في الأدب المقارن ، الطبعة الأولى ، بيروت : الأنواع الأدبية ) : م ١٩٨٥(  البقاعي ، شفيق ١

  . ٢٠١: الدين للطباعة والنشر ، ص 
  . ٣٣٢: النقد الأدبي الحديث ، القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، ص ) : م ٢٠٠١(  هلال ، محمد غنيمي ٢
:  ، وانظر أيضا٣٨١ً:  ، ص ١٩٤٨، الأستاذ عبد السلام هارون ، القاهرة :  الجاحظ ، عمرو بن بحر ، الحيوان ، الجزء الرابع ، تحقيق ٣

  .   ٨٤:  ، ص ١٩٩٣إحسان عباس ، تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، الطبعة الثانية ، عمان ـ الأردن ، دار الشروق ، 
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 ٥٠

 وتطور وغير ذلـك ،  ما تؤثر في الأديب وفنه كما تؤثر الأوضاع الاجتماعية والسياسية ، من ثورات           

، أي أنها تؤثر بشكل مباشـر       " الحتمية  " وفيما يتعلق بالظروف المناخية والجغرافية ، فقد وصفها بـ          

إن مذهبه يبين لنا فيه أن الإنسان فـي         : " بقوله  ) شفيق البقاعي   ( وحتمي على الأديب وفنه ، فيصفه       

حكم في الأدب ، وفـي الحيـاة العقليـة          بيئته خاضع لأوضاع حتمية ، وإن هذه الأوضاع الحتمية تت         

حتى إنه ربط بين الظروف المادية والظروف المعنوية ، فقاس ظروف الحياة العقليـة            . بصورة عامة   

على ظروف الحياة المادية ، وقد اتخذ التربة في هولندا مقياساً ليخرج بعد ذلـك بنتـائج وأسـباب ،                    

العشب يربي الماشية ، والماشية تنتج الجبن والزبـدة         خلاصتها أن الماء في هذا البلد ينبت العشب ، و         

   . ١" واللحم ، بالإضافة إلى ذلك الجعة ، وهذه مجتمعة تصنع الإنسان الهولندي 

مقصورة على ظروف البيئة المناخية والجغرافية ، أما ظروف البيئـة           " الحتمية  " على أن تلك    

: ي بقدر ما يفيد الأديب من معطياتهـا ، والقـصد            الاجتماعية والسياسية ، فإن أثرها يكون نسبياً ، أ        

      الفنان في مراحله المتطـورة لا  " بقدر ما ينفعل الأديب بالواقع ومعطيات البيئة من حوله ؛ ولذا ، فإن

ينقل عن بيئته فنه نقلاً آليا ؛ بل إذا انفعل بالواقع ، وفي الوقت نفسه إذا انفعل ببيئته وطبيعتها ، وبكل                     

  . ٢... "، وفي النهاية سينجلي هذا في أعماله ، وبكل بساطة مميزة يظهر الانفعال في فَنّه ما يحيط به 

على أن أثر البيئة لا يغمط الأديب حقه في إبداعه وعبقريته ، حتى يوجه عمله الأدبي وفقاً لمبدأ                  

الاجتمـاعي ،   ؛ لكن الأديب الذي يفيد من معطيات واقعـه          ) هيبوليت تين   ( الحتمية الذي أشار إليه     

وظروف بيئتهِ ، قادر على إضفاء خصوصيته أو عبقريته ، كما يراها الدكتور محمد غنيمي هـلال ،                  

لا شك أن للعبقرية حقوقها ، فالفرد هو الذي يبدأ في الإفادة من الإمكانيات المتفرقة من                : " حيث يقول   

عية ، ولكنّه لا يقوم بـذلك بوصـفه         حوله ، وفي القيام بما تتطلبه من حاجة فنية في أطوارها الاجتما           

فرداً مستقلاً عن الآخرين ، بل بوصفه منهم ، سوى أنه يمتاز عنهم بأنه أشد شعوراً بحاجة المجتمع،                  

والحقائق الاجتماعية تحلق دائماً فوق الجوانب الفردية ،        . وأكثر قدرة على الاستجابة إلى هذا الشعور        

تتبادلان التأثير والتأثر ، بحيث يكون من الجحـود للـصواب           وفي نفس كل فرد تتلاقى الناحيتان ، و       

   . ٣... " إنكار إحداهما مبالغة في شأن الأخرى 

وإذاً ، بمدى ما يفيد الأديب من معطيات البيئة من حوله ، بمدى ما يظهر ذلك في نتاجه الأدبي،                    

يش على المستوى الاجتماعي ،     من معطيات البيئة اللبنانية ، من تحرر وتعا       ) غسان كنفاني   ( وقد أفاد   

ووعي حزبي وطائفي على المستوى السياسي ، كما ستشير الدراسة في الصفحات القادمة ، في تشكيل                

بناء على قراءته الواقع اللبناني ، الذي مارسه وعايشه ، هذه الـصورة هـي               . صورة خاصة للمرأة    
                                                 

  . ٢٠٧:  البقاعي ، شفيق ، مصدر سابق ، ص ١
  . ٢٠٩:  المصدر السابق ، ص ٢
  . ٣٣٢: ص  هلال ، محمد غنيمي ، النقد الأدبي الحديث ، ٣
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 ٥١

عها المنغلق ، ولا ترضى بثبات أفكارهـا        التي لا تقبل بواق   . صورة المرأة المتحررة بالمعنى الثوري      

غسان أن تظـل    " امرأة  " التقليدية ، بل تغيرها وفقاً لقراءة الواقع المتطور والمتغير ؛ ولهذا ، لا تقبل               

أسيرة الجهل والبكاء والقيود الاجتماعية التي تميز بين الرجل والمـرأة فـي الـدفاع عـن القـضية                   

أو تعلـن   ) سـعاد   ( عركة ؛ لتشارك الفدائيين والمناضلين كما في        الفلسطينية ، بل تنزل إلى ساحة الم      

أو تدعم المناضلين و تحفزهم على القتال كما        ) أم شداد   ( تمردها على الأفكار والقيم الكاذبة ، كما في         

، وما كانت تلك النماذج لتظهر إلا عندما وجدت أرضاً خصبة تنبت فيها وتعبـر               ) أم سعد   ( نرى في   

البيئة اللبنانية ، ولهذا تعكس البيئة اللبنانية أثرها الإيجابي         : ها ، هذه الأرض الخصبة هي       فيها عن نفس  

  .على أدب غسان في تصوير أبعاد المرأة الثورية والمناضلة ، والأرض الفلسطينية الثابتة 

 وحتى تتضح مدى تلك الاستجابة من الواقع اللبناني وبيئته عند غسان ، لابد من النظـر فـي                  

اقع البيئة اللبنانية ، والوقوف على ملامحها في فترة الستينات ، وبداية الـسبعينات ، ثـم محاولـة                   و

كيف كانت علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية ؟ وهـل أفـاد غـسان             : الإجابة عن تساؤل يفرض نفسه      

  .                                        كنفاني من ذلك ؟ 

 :   في فترة الستينات وبداية السبعينات ملامح البيئة اللبنانية •

م ، كانت لبنان حينذاك موئلاً لثقافات متعددة انصهرت         ١٩٦٠ عند دخول غسان كنفاني لبنان عام     

وتعايشت فيه ، وهذه ميزة اتسم بها لبنان منذ نشأته ، وعبر تاريخه ، إذ يضم الطوائـف والثقافـات                    

الـسنة ، والـشيعة ، والـدروز ،         : (  وهذه الطوائف هي     الآتية التي يتشكل منها المجتمع اللبناني ،      

، ولقد استطاعت هذه الطوائـف      ) والموارنة ، والأرمن ، والكاثوليك ، والأرثوذكس ، والبروتستانت          

  . المختلفة ـ عبر تاريخ لبنان ـ أن تتعايش وتنسجم مع معطيات البيئة اللبنانية وطبيعتها الجغرافية 

. مجتمع منفتح على الآخر ، ولا يمكن له إلا أن يتواصل مع الدول المحيطة               إن المجتمع اللبناني    

بحكم عروبته ، ومع المجتمع الأوروبي بحكم الطوائف المسيحية والأرمنية الموجودة فيـه ، وتـشكل               

جزءاً مهماً من بنيته الاجتماعية ، حيث تجد تلك الدول أصولاً لها في لبنان ، أو على الأقل ، امتـداداً             

بصورة مباشرة على   " الانفتاح  " كرياً ودينياً يسمح لها بالاتصال الدائم والمباشر معها ، وقد أثر هذا             ف

الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان ، ففي الجانب الاجتماعي ، نجد التعايش والانسجام              

ة والحركـات الفكريـة ،      بين الطوائف المتعددة ، وعلى الجانب السياسي تطور الأحـزاب الـسياسي           

وخصوصاً في فترة الستينات ، بعد مرحلة استقلال لبنان ، فكان لبنان بذلك بلـداً متعـدد الثقافـات ،                    

يحتوي الاتجاهات الفكرية المختلفة ، متمثلة بتعدد الأحزاب والكتل السياسية، ومن ثم تشكلت شخصية              

  .الأساس الانفتاحية بكل فئاتها الاجتماعية على هذا " لبنان " 
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 ٥٢

على المستوى السياسي ، استطاعت الطوائف المختلفة في لبنان تحقيـق الاسـتقلال وتأسـيس               

عدداً من التنازلات   " الذي عد الدستور الرسمي للبلاد ، حيث اعتمد الميثاق الوطني           " الميثاق الوطني "

ف ، وبموجب هـذه     والضمانات تتعلق بصيغة التسوية حول هوية البلاد ، وتوزيع السلطة بين الطوائ           

التسوية ، يمتنع المسيحيون عن طلب الحماية من الدول الغربية ، وبالمقابل يمتنـع المـسلمون عـن                  

ينبغي على لبنان أن يحافظ علـى ارتباطاتـه         ... المطالبة بالوحدة مع سوريا أو مع أي اتحاد عربي          

 ، وبهـذا أثبتـت   ١... " لعربية الثقافية والروحية مع الغرب وأن يتعاون بطريقة وثيقة مع كل الدول ا          

الطوائف المختلفة التي تشكل المجتمع اللبناني أنها تستطيع تحقيق وحدة سياسية للبلاد ، كانت سبباً في                

التي ميزت ذلك المجتمع ، مما مهد السبيل أيضاً لنمو وتطور           " التعايش  " استقراره ، واستمرار حالة     

على المستوى السياسي في لبنان في فترة الـستينات ، وأهـم            الأحزاب المختلفة ، التي أثبتت وجودها       

الحزب الشيوعي اللبناني ، والحزب القومي الـسوري ، وحـزب           : " هذه الأحزاب على سبيل الذكر      

وهذا إن دل على شيء ،      " . البعث ، وحزب الكتائب ، وحزب النجادة ، والحزب التقدمي الاشتراكي            

مح للفئات الاجتماعية المختلفة أن تثبت وجودها في الحياة اللبنانية،          فإنما يدل على درجة من الوعي تس      

   .٢وغيرها من فئات المجتمع المختلفة " طبقة التجار " و " الفلاحين " و " المرأة " مثل 

وأما على المستوى الاجتماعي ، فإن ما يميز المجتمع اللبناني هـو وجـود العـائلات الكبيـرة              

اً مهماً في استقرار المجتمع ، وتآلفه ، ويعتقد معظـم اللبنـانيين أن هـذين                والعشائر ، الذي كان سبب    

العنصرين هما أهم مؤسسة اجتماعية ، ولذلك ، تكثر الاتصالات الشخصية بين أفراد العائلة الكبيرة ،                

في لبنان يحصل اتصال شبه يومي بين شخص ووالديه         " وأبناء العشيرة الواحدة ، بشكل شبه يومي ،         

ده ، كما مع الأولاد المتزوجين ، وكذلك مع أبناء إخوته وأخواته ، وأعمامه وعماتـه ، العائلـة                وأجدا

الكبيرة تشكل ليس فقط الإطار المكثف للاتصالات والعلاقات الشخصية فحسب ، بل أيضاً حلقة مـن                

   .٣... " المنافع الاقتصادية ؛ فأهم المؤسسات الاقتصادية في لبنان هي مؤسسات عائلية 

لكن انسجام العائلات اللبنانية لم يؤثر سلباً على فكرة تعددية الطوائف واختلافها ، بحيث تنتصر               

كل عائلة أو عشيرة لانتمائها الديني أو الطائفي ، بل تشترك كل الطوائف مـن مختلـف العـائلات                   

ادات العائلات بالتالي   ليست الطائفة الدينية واتح   " والعشائر بالأهداف السياسية الأساسية للبلاد ، ولهذا        

فئتين متنافستين ، بل ذات توجه اجتماعي متماثل ، قد تتنافس العائلات الكبيرة سياسياً داخل الطائفة ،                 

لذلك تبـرز اسـتمرارية وجـود       ... ولكن أهدافها في المسائل السياسية الأساسية في البلاد متشابهة          

                                                 
موريس صليبا ، مرآز الدراسات العربي ـ الأوروبي ، : تعايش في زمن الحرب ، نقله عن الألمانية : لبنان , ) ١٩٩٣( هانف ، تيودور  ١

  .  ١٠١:  ، ص ١باريس ، ط
بادئها التي تأسست عليها ،  ، حيث أفرد الكاتب لتلك الأحزاب ونموها شرحاً مفصلاً ، بين فيه م١٠٨-١٠٤: انظر المصدر السابق ، ص  ٢

 . وتاريخها ، ودورها البارز في الحياة السياسية اللبنانية 
  . ١٠٩: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٥٣

ية الطوائف التـي هـي تنظيمـات اجتماعيـة          العائلات الكبيرة وعملها الاقتصادي كأساس لاستمرار     

   . ١" وسياسية 

 ـ : لبنان والقضية الفلسطينية  •

بعد هذا العرض السريع للحياة اللبنانية في مرحلة الستينات وبداية الـسبعينات التـي امتـازت                

بالنشاط السياسي والتحول الاجتماعي بشكل واضح نحو الانفتاحية والتطور ، فإننا نقترب أكثـر مـن                

بالقضية الفلسطينية ، فهل سمحت تلك الظروف التي ميزت         " لبنان  " وضوع الدراسة ، لنأخذ علاقة      م

بين الطوائف المختلفة ـ بحرية الوجـود الفلـسطيني علـى     " التعايش " لبنان ـ ونقصد بها ظروف  

لمجتمـع  بذلك ؟ وهل من علاقة بين المرأة اللبنانية في ذلـك ا           ) غسان كنفاني   ( أرضها ؟ وما علاقة     

  وتطور النظرة الكنفانية للمرأة في أدب غسان كنفاني وفق تلك الظروف ؟ 

لاشك أن القضية الفلسطينية شكلت محور اهتمام القضايا العربية ـ على المـستويين الـسياسي    

م ، وخصوصاً عندما بدأ عبء اللاجئين يفرض نفسه على ١٩٤٨والاجتماعي ـ في فترة ما بعد عام  

لسطيني ، وقد ظلت المناطق الحدودية لسوريا ولبنان والأردن وقطاع غـزة منـاطق              دول الجوار الف  

توتر واضطراب ؛ بسبب مخيمات اللاجئين ووجود الفدائيين الذين كانوا يشكلون خطراً متواصلاً على              

  . م ١٩٦٧الكيان الإسرائيلي ، وخصوصاً بعد عام 

من عملياتها الفدائية علـى     ) جورج حبش   ( بقيادة  " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     " وقد زادت   

، حيث طالب أعضاء هاتين      " ١٩٦٧" منذ عام   " منظمة التحرير الفلسطينية    " غرار ما كانت تقوم به      

، لكـن   ٢الحركتين بحق استخدام كل أرض عربية في أي دولة ، للنضال في سبيل تحريـر فلـسطين                

ي تنطلق منها ؛ لأن إسرائيل تستخدم ذلـك ذريعـة           العمليات الفدائية باتت تشكل خطراً على الدول الت       

للانتقام بضربات أو هجمات تأديبية رداً عليها ، الأمر الذي جعل كلاً من الأردن وسوريا يضغط على                 

الجانب الفلسطيني ، ويحكم السيطرة عليه بهدف التخلص من التوتر والخطر الذي يحدثه الفـدائيون ،                

لجنوب اللبناني يمارسون منه كفاحهم المسلح ، ولم يواجه الفلسطينيون          فلم يجد الفدائيون أمامهم سوى ا     

قبل نشوب الحرب الأهلية في لبنان ، لكن الرأي العـام           . من لبنان أي اعتراض حتى بداية السبعينات        

اللبناني قد انقسم قسمين فيما يتعلق بمسألة الوجود الفدائي الفلسطيني ، ففريق يرى أن تلك العمليـات                 

عن الكرامة العربية وخير وسيلة لقهر دولة إسرائيل ، ولكن الفريق الآخر وجد أن ذلك يـشكل                 تعبر  

دور لبنان السياسي   " وقد صور ذلك كاتب لبناني في مقال له عن          . خطراً على السيادة الداخلية للبنان      

العربيـة كأنـه    لقد بدا بروز العمل الفدائي على مسرح الأحداث         : " ، حيث يقول    " في العالم العربي    
                                                 

  . ١١١: المصدر السابق ، ص  ١
 .     وما بعدها ١٩٢: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ٥٤

خشبة الخلاص للكرامة العربية ، والوسيلة المنشودة لقهر الدولة المغتصبة واستعادة الحق العربـي ،               

وعلـى صـعيد    . مما أثار حماساً جماهيرياً عربياً كبيراً ، وحرك مشاعر فئات من الطوائف اللبنانية              

لأرض اللبنانية ومن عليهـا ؛ إنمـا       آخر، بدا لفئات لبنانية أخرى أن حرية تحرك العمل الفدائي فوق ا           

تشكل خطراً على السيادة الداخلية للدولة ، وبالفعل ، بدأ لبنان يتلقى الضربة العسكرية تلو الأخـرى ،                 

   . ١" من عدوه الذي تذرع دائماً بالنشاط الفدائي عبر الحدود الجنوبية 

ة الشعبية لتحرير فلـسطين ،      أما عن علاقة غسان كنفاني بهذه الأحداث ، فإنه ينتمي إلى الجبه           

الحركة التي انبثقت عن حركة القوميين العرب ، وقد كانت علاقته مباشرة بجورج حبش الذي كـان                 

يمثل العقل المدبر لشؤون الجبهة الشعبية ، وقد صور غسان هذه الفترة الحساسة من تاريخ الوجـود                 

بية ، وقد برز ذلك بـشكل واضـح فـي           الفلسطيني الفدائي على جنوب لبنان في كثير من أعماله الأد         

، التي تصور انطلاق حركات الكفاح المسلح للفدائيين من المخيمات الفلسطينية في            " أم سعد   : " رواية  

  .    جنوب لبنان 

  وفي الجانب الآخر من الحياة اللبنانية الفلسطينية داخل الأراضي اللبنانية ، ونقصد هنا داخـل               

لجنوب اللبناني ، فإن السياسة الداخلية للبنان كانـت تـسمح بحريـة العمـل               المدن اللبنانية في غير ا    

الـذي يقـوم علـى انـسجام     " لبنان " الفلسطيني وتعايشه مع الحياة اللبنانية ، وهذا ينسجم مع طبيعة          

الطوائف المختلفة في داخله ، وقد أشار البحث إلى ذلك في الحديث عن الحياة السياسية والاجتماعيـة                 

ان ، ولعل فترة الاستقرار النسبي التي عاش فيها الفلسطينيون داخل لبنان في فترة الستينات قـد       في لبن 

سمحت لهم بحرية التعبير عن وجودهم ، ولكن بما ينسجم والميثاق الوطني اللبناني ، وطبيعة الحيـاة                 

ابية والاتحادات العامة   الاجتماعية اللبنانية ، ولذلك ظهرت على الساحة اللبنانية كثير من النشاطات النق           

  ـ: الفلسطينية ، نذكر أهمها على سبيل الحصر 

  . ٢م ١٩٦٤الاتحاد العام لعمال فلسطين عام  .١

  .٣م  ١٩٦٤الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام  .٢

  . ٤م  ١٩٦٦اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين عام  .٣

  . ١م  ١٩٦٩الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين عام  .٤

                                                 
وى نصار للدراسات اللبنانية ، الحلقة الدراسية الثالثة دور لبنان السياسي في العالم العربي ، مؤسسة سل ) : ١٩٧٣( فواز ، عدنان ،  ١

  . ٨٨:  ، ص ١٩٧٤م ، بيروت ـ ١٩٧٣لمؤسسة سلوى نصار للدراسات اللبنانية في آلية بيروت الجامعية ، 
ع ، الطبعة الأولى الواقع الاجتماعي ، دار ابن خلدون للطباعة والنشر والتوزي: الفلسطينيون في لبنان  ) : ١٩٧٣( محمود ، معين أحمد  ٢

  . ١٠٦: م ، ص ١٩٧٣، بيروت ـ لبنان ، نيسان 
  . ١٠٧: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١٠٩: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ٥٥

  . ٢  ١٩٤٨الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني بعد نكبة  .٥

 . ٣م  ١٩٦٥الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام  .٦

وبهذا ، استطاع الوجود الفلسطيني أن يفيد من البيئة اللبنانية في ذلك الوقت ، تلك البيئـة التـي                   

ف الفكرية والدينية على أرضـه ،       كانت تسمح بحرية التعبير والتعايش بين المنظمات الحزبية والطوائ        

م فـي   ١٩٤٨ولا ننسى أن حركة القوميين العرب نفسها ، برئاسة جورج حبش ، قد تأسـست عـام                  

   . ٤الجامعة الأمريكية ببيروت  

  : المرأة في البيئة اللبنانية  •

"  المـرأة   " واضح من خلال تلك الاتحادات والنشاطات النقابية الفلسطينية على أرض لبنان ، أن              

ولـولا  . باعتبارها عنصراً اجتماعياً فاعلاً     . كان لها جانب اجتماعي مهم وأساسي في إثبات وجودها          

إيجاد موقع فاعل   " المرأة الفلسطينية   " وجود بيئة منفتحة على الآخر ، كالبيئة اللبنانية ، لما استطاعت            

 أيضاً في تلك المرحلة ، فإن كان الآخـر          لها في تلك البيئة ، ولعلنا نلمس بالمقابل واقع المرأة اللبنانية          

غير اللبناني قد وجد مكاناً حراً له على أرض لبنان ، ونخص هنا المـرأة الفلـسطينية ، فكيـف إذاً                     

لاشك إذاً أن البيئة اللبنانية المنفتحة على الآخر ، قد أثرت علـى المـرأة               ! . بالمرأة اللبنانية نفسها ؟   

فـي مقالـه عـن      ) منير خوري   ( ع عصرها وبلدها ، ولذلك يصورها       اللبنانية التي تستجيب لأوضا   

أنها انتفاضة ثورية اجتماعية ، فهـذه المـرأة          : الثورة الاجتماعية في العالم العربي وأثرها في لبنان         

جسدت ثورتها في مواقف جريئة فاقت في بعضها مواقف المرأة الغربية ، ففي طلب العلـم خطـت                  "

: سريعة طموحة ، وفي كسب العيش أخذت تنافس الرجل في كثير من الميادين            المرأة العربية خطوات    

فـي صـالونات    ... نراها في المكتب والمتجر والمصنع والمدرسة وفي كثير من الدوائر الحكومية            " 

الحياة الاجتماعية لها دائماً الصدارة ، وفي بيتها لها الكلمة الفصل ، تحاول دخول عالم السياسة مـن                  

عريض والضيق ، فهي ترشح نفسها للمجالس البرلمانية ، كما تشترك في التظاهرات الشارعية              بابيه ال 

   .٥... "  وتشترك مع الجماهير الشعبية الثائرة صباحاً ... وتقود أحياناً الإضرابات على أنواعها 

 علـى   هذه البيئة المنفتحـة   " غسان كنفاني   " تلك هي صورة المرأة العربية في لبنان ، وقد وجد           

التغيير ، والتفاعل المستمر مع القضايا العربية الهامة ، والمحورية ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية،               

                                                                                                                                               
  . ١٠٩: المصدر السابق ، ص  ١
  . ١١١-١١٠: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١١١: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١٩٠: الحرب ، ص تعايش في زمن : هانف ، تيودور ، لبنان : انظر  ٤
، مؤسسة سلوى " الثورة الاجتماعية في العالم العربي وأثرها في لبنان : " دور لبنان في العالم العربي  ) : ١٩٧٤( خوري ، منير   ٥

  . ٤٨: نصار للدراسات اللبنانية ، الأهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، ص 
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 ٥٦

وغسان ـ كما أشارت الدراسة من قبل ـ قد جبل حياته على التغيير والثورة والنضال ، وقد وجد في   

؛ ولذلك جاءت البيئة اللبنانية لتدعم      البيئة اللبنانية ما يعزز في نفسه تلك المبادئ التي أسس ذاته عليها             

" تكتفي بـالهروب أو اللجـوء       " بيروت  " رؤيته وتعززها فيما يتعلق بالمرأة ، فإن كانت قبل مرحلة           

" ، فإنها في مرحلة     " أرض البرتقال الحزين    "  ، كما في قصة      ١" تمضغ دموع مأساة لم تغادر عينيها       

أم "وأم سعد في رواية     " برقوق نيسان   " ن ، مثل سعاد في      تشارك في النضال وتدعم الفدائيي    " بيروت  

ولا نقول إن غسان قد غير وجهة نظره عن المرأة عند دخوله لبنان ، بل إنه وجد في البيئـة                    " . سعد

اللبنانية ما يعزز رؤيته فيها ، وإن انفتاحية المرأة العربية اللبنانية كانت منسجمة مع الفكر الكنفـاني ،          

ير والثورة ، ذلك أن المرأة اللبنانية واكبت التغييرات والثورات التـي شـهدها لبنـان                من حيث التغي  

م ، كمـا    ١٩٦٧و, م  ١٩٥٦ ، وحـرب     ١٩٤٨انسجاماً مع الواقع العربي في تلك الفترة ، بعد نكبـة            

شهدت تطوراً اجتماعياً وسياسياً توافق مع تطور الحياة السياسية والاجتماعيـة اللبنانيـة فـي فتـرة                 

ستينات ، من تعدد حزبي وطائفي ، فكانت تلك التطورات المختلفة في الحياة اللبنانية تنعكس علـى                 ال

في المرأة اللبنانيـة منـسجمة مـع        " الثورة  " وتؤثر فيها ، فتستجيب معها ، وبالتالي ، تكون          " المرأة"

الـسبعينات ، ولاشـك أن      في فترة الستينات وبداية     " لبنان  " الثورة الاجتماعية والسياسية التي شهدها      

  . ذلك يتوافق مع الفكر الكنفاني الذي كان أساسه الثورة والتغيير 

 :رؤية غسان كنفاني للمرأة في المجتمع اللبناني  •

 بالأرض لدى غسان كنفاني علاقة وطيدة لا تنفصم ، وقد شكلت غربتـه عـن                إن علاقة المرأة  

رض مجسدة بالمرأة ؛ ولهذا ، لم تتبدل أو تتغيـر           هاجساً قوياً ، جعله يتصور الأ     ) الأرض  ( فلسطين  

رؤيته الخاصة بالمرأة عند دخول لبنان ، بل زادت من ارتباطه بالأرض ، ذلك أن أرض لبنان هـي                   

الأرض التي استطاع من خلالها التعبير فيها عن قضيته وقضية شعبه بحرية لولا تدخل المخـابرات                

  . الإسرائيلية واغتياله 

ولوجية غسان كنفاني تقوم على النضال والسعي نحو التغيير ، فإن ما وجده فـي               وإذا كانت أيدي  

لبنان من ظروف سياسية واجتماعية قد عزز لديه قيمة الأرض الفلسطينية وانتماءه إليهـا ، ذلـك أن                  

في مرحلة الستينات ـ الفتـرة التـي    " لبنان " الظروف والأحوال السياسية والاجتماعية التي مر بها 

 غسان فيها ـ ظروف تقوم على إثبات الوجود اللبناني بعد مرحلة استقلاله ، فكـان المجتمـع    قضاها

اللبناني منتمياً إلى أرضه ، رغم تعدد الطوائف والأيديولوجيات فيه ، هذا الأمر ، جعل غسان يبحـث                  

 بالثبـات   في أدبه عن الأرض الفلسطينية التي ينتمي إليها ، فجسد تلك الأرض بالمرأة ، وعبر عنهـا                

                                                 
  .  ١٩٥٨ ، آتبها غسان إبان وجوده في الكويت سنة ٣٧٥: ، ص " لحزين أرض البرتقال ا" آنفاني ، الأعمال الكاملة ،  ١
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 ٥٧

لكـن أهلهـا   . والاستقرار رغم بعده ـ أو بعد شعبها ـ عنها ، ولذلك بقيت الأرض ثابتة ، صامدة   

المتعددة التي يجسدها غسان في أعمالـه التـي كتبهـا فـي             " المرأة  " تركوها ، وكذلك ، فإن صور       

يؤكده تطور أدب غسان     وهذا ما   . ثابتة لا تتغير أو تتبدل ، بل تزداد عمقاً وإحساساً وقيمة            ) بيروت(

ـ فكراً وفناً وأسلوباً ـ خلال مرحلة بيروت ، وقد صور ذلك في أول عمل قصصي لـه فـي تلـك     

رجال فـي الـشمس عـام       " وأول عمل روائي    " م  ١٩٦٠ستة نسور وطفل عام     " المرحلة في قصته    

ة والأرض في   ، وكلا العملين ألف في مرحلة بيروت ، ويصوران مدى الارتباط بين المرأ            " م  ١٩٦٣

بالـصخرة  " ستة نسور وطفل    " في القصة الأولى    ) الأرض  / المرأة  ( رؤيته ، حيث تتجسد صورة      

الثابتة التي يحط عليها نسر رمادي كأنه محنط يذبح على سطحها ، أو يهرب عنها ، أو تموت أمه أو                    

ن عنهـا ، كـذلك أرض       عشيقته عليها بحثاً عنه ، لكن الصخرة ثابتة ، يراها الناس كل يوم ويتحدثو             

فلسطين ثابتة في مكانها ، يذبح أهلها عليها أو يموتون عليها أو يهربون عنها بحثاً عـن أمـل فـي                     

الخلاص والحرية ، ثم تصبح من بعد حديثاً للشارع العربي ، تلك هي أول قصة كتبها غـسان فـي                    

  .م ١٩٦٠بيروت عام 

النسور  /دل الأرض التي يذبح عليها أهلها       ولعل النسور فيها تعادل أهل فلسطين ، والصخرة تعا        

... أو يهربون عنها أو يموتون لأجلها ، والطفل هو الجيل الجديد الذي يكتشف وهم النسور ، ولكـن                   

   . ١الأرض / بثبات الصخرة 

أبـو  ( م ، فـإن     ١٩٦٣عام  " رجال في الشمس    : " وأما عن أول عمل روائي في بيروت وهو         

ة أيضاً ، بثباتها وخروج أهلها عنها ، فهو يقرر الذهاب إلى الكويـت ،               يصور الأرض بالمرأ  ) قيس  

كلما تـنفس   " ثابتة ولا تتغير ،     " المرأة  " كما قرر ذلك كثيرون غيره ، لكن الأرض التي تحمل صفة            

رائحة الأرض وهو مستلق فوقها ، خُيل إليه أنه يتنسم شعر زوجه حين تخرج من الحمام وقد اغتسلت              

   . ٢... " ارد بالماء الب

إن الأرض عند غسان تطلب أبناءها الراحلين عنها ، ولعل البيئة اللبنانية أثارت عند غسان ذلك                

الإحساس العميق بالاغتراب والارتباط بالأرض ، فلا تفصله عنها سوى حدود الجنـوب اللبنـاني ،                

ا وجده في البيئة اللبنانية من      فيكثف الحديث عن الفدائيين الذين ينطلقون من الجنوب اللبناني ، ولعل م           

انفتاح وتحرر ساهم في تطور الصورة الفنية للأرض الفلسطينية ، ولعله لم يجد أجمل مـن صـورة                  

ليجسد فيها رؤيته للأرض ، ولعل ما وجده أيضاً في تحرر المرأة اللبنانية في تلك المرحلة قد                 " المرأة"

  . ساعده في تكوين صورة أعمق عن الأرض الفلسطينية 

                                                 
  . ٢٤٦ – ٢٣٥:  انظر قصة ستة نسور وطفل ، الآثار الكاملة ، القصص القصيرة ، ص ١
  .  ٣٧: آنفاني ، غسان ، الآثار الكاملة ، الروايات ، ص   ٢
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  ).  ١٩٧٢-١٩٦٤( ،  ) ١٩٦٤-١٩٦٠( فترتان : غسان كنفاني في لبنان  •

هي فترة انتقالية حاول     ) ١٩٦٤-١٩٦٠( إن الفترة الأولى التي قضاها غسان كنفاني في لبنان          

فيها إيجاد الاستقرار الفكري والنفسي ، لكنها امتازت بالتوتر والاضطراب ، فقد وصل من دون جواز                

 على إذن بالعمل ، فلم يكن هناك مصدر مالي ثابت يعتمد عليـه ، إضـافة إلـى                   سفر ، ولم يحصل   

إصابته بمرض السكري ، وقد عكست تلك الظروف شعوره بعدم الاستقرار السياسي والاجتمـاعي ،               

مما عكس ذلك على أدبه ، الذي حاول فيه الإجابة عن أسئلته الكبرى في القضية الفلسطينية ، متمثلـة                

، وفيها يصور تأزم الوضع السياسي ، الذي يجعل الفلـسطيني يقبـل             " جال في الشمس    ر: " برواية  

أبو " وهي الكويت ، كما يتخيلها      " الحلم  " بالموت المجاني عندما يعلن الخروج من أرضه إلى أرض          

وراء هذا الشط توجد كل الأشياء التي حرمها ، هناك الكويت ، الشيء الذي لم يعش في ذهنه                  " : قيس  

   .١" لا مثل الحلم والتصور  إ

ويذهب واصف أبو الشباب إلى أننا يجب أن نكون حذرين فـي دراسـة الرؤيـة الكنفانيـة ،                   

م ؛ لما يشوب أعماله في تلك المرحلة مـن ضـبابية            ١٩٦٥وخصوصاً في أعماله القصصية قبل عام       

ه في تلك الفتـرة ،      وعدم وضوح ، وقد يرجع ذلك إلى سيطرة الموقف العاطفي الرومانسي على حيات            

ويستحسن أن نكون حذرين ونحن نبحث عن صورة الفلسطيني في القصص القصيرة لغسان             : " يقول  

 ؛ لأن رؤية الكاتب في هذه الفترة لم تكن على جانب            ١٩٦٥كنفاني ، وبخاصة ما كتب فيها قبل عام         

تب في هذه الفترة سـيطرت      كبير من الوضوح ، بل كانت ضبابية ، وتفتقر إلى التحديد والدقة ، فالكا             

 ، وقد اعترف غسان نفسه بذلك ، مشيراً إلى أن كتاباتـه             ٢... " عليه نزعة رومانسية حالمة عاطفية      

إن قصصي القصيرة كانت تـستند      : " بدأت تعكس الواقع وتتطور برؤيتها في أوائل الستينات ، يقول           

تاباتي ابتدأت تعكس الواقع منـذ أوائـل        ن ك إإلى موقف عاطفي في بادئ الأمر ، ولكن يمكنك القول           

   . ٣" الستينات 

فإذاً تكون فترتا غسان كنفاني في مرحلة بيروت تقسم إنتاجه الأدبي ـ نوعياً ـ قسمين ، القسم   

؛ مـن   ) الماضـي   ( الأول تسيطر عليه العاطفية والرومانسية ، وفيها يصر على الانتقال إلى الوراء             

 الكبير الذي ارتكبه الشعب الفلسطيني بالرحيل عن أرضه بتلك السهولة           الخطأ التاريخي " أجل إيضاح   

   . ٤" والبساطة 

                                                 
  . ٦٤: آنفاني ، غسان ، الروايات ، ص  ١
 ، الطبعة الأولى ، ١٩٧٣ إلى سنة ١٩٤٨صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة من سنة  ) : ١٩٧٧( صف أبو الشباب ، وا ٢

  .  ٩٠: بيروت ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، ص 
  .  ١٣٨:  ، ص ٣٥آاتب سويسري ، مجلة شؤون فلسطينية ، عدد  ٣
  . ٩١: لسطيني المعاصرة ، ص أبو الشباب ، واصف ، صورة الفلسطيني في القصة الف ٤
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والقسم الثاني يمتاز بواقعية النظرة التي يكثفها غسان نحو النضال والكفاح المسلح بعد انطـلاق               

، المناضل الحقيقي الذي التصق بالأرض وانزرع فيها      " م ، حيث يصور     ١٩٦٥الثورة الفلسطينية عام    

تكون المرأة الكنفانية مصممة علـى      ) الثانية  (   ، وفي هذه المرحلة       ١... " وأصبح جزءاً من كيانها     

" البندقية  " الصمود والنضال ، تضارع الرجل في الكفاح المسلح ؛ فهي تتجسد في قصص غسان بـ                

  ". عالم ليس لنا : "في سلسلة" العروس " أو بـ " عن الرجال والبنادق : " الجميلة كما يصفها بسلسلة 

أن أعمال غسان كنفاني ، سواء الروائية منها أم المسرحية ، تجسد الأدب             ) أفنان القاسم   ( ويرى  

الانتقالي ، الذي عبر عن حالة غسان الانتقالية ، نحو النجاح الفني والأسلوبي ، وسـيراً علـى درب                   

إن " : " رجال في الشمس    "  رواية   الاستقرار الاجتماعي والأيديولوجي ، يقول في معرض حديثه عن        

وهي في الوقـت نفـسه ، تمثـل         , رجال في الشمس عمل أدبي انتقالي نحو رواية فلسطينية ناجحة           

من عدم الاستقرار الاجتماعي والأيـديولوجي ، إلـى الاسـتقرار           . المرحلة الانتقالية التاريخية ذاتها     

   . ٢... " عمقاً للواقع الاجتماعي الأيديولوجي ، كأول إشارة للفهم الأكثر 

إن اتصال غسان بحركة القوميين العرب قد سمح له بالتحرك والسير نحو إثبات وجـوده فـي                 

 ، وهي اللسان الناطق     ١٩٦٣-١٩٦٠من  " الحرية  " لبنان، فكان أول عمل سياسي هو العمل بجريدة         

م ،  ١٩٦٤ار ، حتى عام     باسم حركة القوميين العرب ، وعن طريقها بدأ الإحساس التدريجي بالاستقر          

عندما صرحت حركة القوميين العرب عن اعتناقها مبادئ الماركسية اللينينيـة ، وكانـت الأوضـاع                

م ، مما زاد مـن      ١٩٦٥السياسية آنذاك تتجه نحو اشتعال الثورة الفلسطينية الأولى ، التي تجلت عام             

م ؛ لتبدأ حياة الكفاح الحقيقـي       ١٩٦٤وبذلك تنتهي مرحلة غسان الأولى عام       . نشاط القوميين العرب    

أن المرحلة الفاصلة بين حياة التوتر وحيـاة الاسـتقرار          ) القاسم  ( والتعبير عن رؤياه بحرية ، ويبين       

إن التطور الأيديولوجي في أعماله،     : " م ، فيقول    ١٩٦٥عند غسان هي انطلاق الثورة الفلسطينية عام        

الفلسطيني ، يلتقي مع انطلاقة الثـورة الفلـسطينية سـنة           الذي لازم التطور التاريخي لمسار الشعب       

 ؛ ليبدأ الطريق الجديد ، نحو استقرار أيديولوجي واجتماعي ، مع ملاحقة مؤقتة لشعور المنفي                ١٩٦٥

   . ٣... " المعذب ، ولكن الذي ينعطف إلى الأمام 

المواجهة الأولـى   حيث   " ١٩٦٦ما تبقى لكم    " وتبدأ أولى خطوات الثورة عند غسان في رواية         

وجهاً لوجه مع الجندي الإسرائيلي ، فـي منتـصف          ) حامد  ( والحقيقية للعدو الرئيسي ، عندما يلتقي       

فلسطين ، ويتزامن هذا اللقاء مع لحظة خطوات        / الذي يذهب فيه باحثاً عن أمه       ) الصحراء  ( الطريق  

                                                 
  . ٩١: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٥٤: البنية الروائية لمسار الشعب الفلسطيني  ،ص : غسان آنفاني  ) : ١٩٧٨( القاسم ، أفنان  ٢
  . ٦٠: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٦٠

 في ضياع وطنـه ، مـع الخـائنين ،           الذي اعتدى عليها ، وكان سبباً     ) زكريا  ( باتجاه قتل   ) مريم  ( 

  . وهكذا، تتحقق أولى خطوات الثورة الفلسطينية بسعيها نحو تحقيق الحرية 

مـن  " ما تبقى لكـم     " تعكس ما حاولته    " عن الرجال والبنادق    " وقد كانت مجموعته القصصية     

 ـ   ال الـذين  خلال تصوير انطلاقة الثورة الفلسطينية وسعيها نحو التحرير ، وهي قصص تمجـد الرج

يحملون البنادق القوية في مواجهة العدو ، وتحاول أن تستوحي من البطولات السابقة مجـداً يـدفعها                 

أحداث ووقائع الماضي بإعطائهـا طـابع       " تعصير  " ولهذا أمكن لغسان كنفاني     " لمواجهة الحاضر ،    

ذات الوقـت حـافز     ووقائع أحداث الحاضر ، حقاً إنها تمثل مرحلة ماضية من النضال ، لكنها فـي                

   . ١... " لنضال المرحلة الحاضرة 

 ١٩٦٤ إلـى    ١٩٦٠، الأولى من    ) لبنان  ( وبمقارنة الفترتين اللتين قضاهما غسان في بيروت        

 ، نجد مفارقة في مفهوم الاستقرار الأيديولوجي والنفسي عند غسان ،            ١٩٧٢ إلى   ١٩٦٤والثانية من   

 ،  ١٩٦٨ انطلاق الثورات ومرحلة الكفاح المسلح وخصوصاً بعد         إذ نجده مستقراً فكرياً واجتماعياً عند     

وازدياد حركات الفدائيين العسكرية وتواصلها ، أما المرحلة الأولى ؛ فإنه يعاني من اضطراب وتوتر               

ظاهري ، يتعلق بعدم إيجاد دخل مادي يوفر حياة كريمة ، وعـدم             : لعلّه كان على مستويين ، الأول       

لإضافة إلى إصابته بمرض السكري ، وأما الثاني ، فهو العميق ، الـذي جعلـه      وجود جواز سفر ، با    

يترك الكويت فإنه النضال والكفاح من أجل القضية الفلسطينية ، فلما لم يستطع تحقيق ذلك كما يريـد                  

  . له أن يكون ، أحس بعدم الاستقرار اجتماعياً وأيديولوجياً 

سعي نحو الثورة والنضال ، والمـرأة هـي الأرض التـي    في الفترة الأولى تتجسد بال   " المرأة  " 

يسعى أبناؤها للوصول إليها ، أو يذبحون عليها ، أما في الفترة الثانية فهي تتجسد بالبندقية التي تنسجم                  

لأول مرة تبدو صورة البندقية الفلسطينية واضحة المعالم ، قوية وجميلة فـي             " مع النضال المسلح ،     

ما لا غنى له عن الآخر ، أحدهما يستمد هويته من الآخر ، كذلك فإن أحدهما لا                 قبضة المقاتل ، أحده   

   . ٢... " معنى له دون الآخر ، إن كليهما يكتمل بالآخر 

بعد الوقوف على أثر البيئة اللبنانية في تشكيل صورة المرأة عند غسان كنفاني ، تطرح الدراسة                

  :  ، وهو سؤالاً ، علها تجيب عنه في الصفحات القادمة

أي ( الكنفـاني   "  المثال" الذي تعيشه لبنانياً وفلسطينياً و    " الواقع  " هل تنسجم صورة المرأة بين      

  .        ؟ ) الرؤية الكنفانية الخاصة 

                                                 
  . ٦٤: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٦٤: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ٦١

                           

  

  

                               

  "الفصل الثالث"            

  
   "مثال صورة المرأة بين الواقع وال" 
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 ٦٢

  

  : مدخل نظري 

لقد تشكلت في ذهن غسان كنفاني رؤية خاصة بالمرأة ، وقد تأثرت هـذه الرؤيـة بإديولوجيـا                  

الأديب نفسه ، وعاملِ المجتمع الذي قضى معظم حياته الفكرية والفنية والسياسية فيه ، وقـد تناولـت      

  . ة المرأة في أدبه الدراسة في الفصلين السابقين أثر تلك العوامل في تشكيل صور

ولكن البحث يطرح سؤالاً وجد من الضرورة بمكان دراستَه والإجابةَ عليـه ؛ فبعـد أن كانـت                  

القضية الفلسطينية ، وتسير فـي طريـق        " واقع  " الماركسية متأثرةً بـ    ) غسان كنفاني   ( إديولوجية  

إلى تغيير الواقـع ، وبعـد أن        الأدب المقاوم ، وتطرح نمط البطل المناضل ، والساعي بهذا النضال            

الكنفاني في رؤية العالم ،     " المثال  " تشكلت لدى غسان رؤية خاصة تنسجم وتلك الإديولوجية ، ممثِلةً           

ومجسدة وعي الطبقةِ التي ينتمي إليها ، فإن الدراسة وجدت نفسها داخل السؤال الذي يناقش صـورة                 

ني ، وكان عنوان هذا الفصل ، بحيث تحاول الدراسـة           المرأة بين الواقع والمثال في أدب غسان كنفا       

الكنفانية بين  " المرأة  " ؛ من أجل استجلاء مدى انسجام       " المثال  " و  " الواقع  : " تحديد مفهوم كل من     

  . هذين المفهومين 

كثيرة هي الدراسات التي ناقشت علاقة الأدب بالمجتمع والواقع الذي نشأ فيه ، وحاول التعبيـر                

غاية بحد ذاته ، وإنما من أجل إصـلاحه ، أو تغييـره نحـو               " التعبير  " ولكن ليس بجعل ذلك     عنه ،   

الأفضل ؛ ولذلك ، بات الأدب ـ وخصوصاً الأدب القصصي والروائي ـ يمثل الطموحات القصوى   

 التي يسعى الأدباء والمفكرون إلى تحقيقها ، لكن تلك الطموحات تتبناها الإديولوجيا التي تـؤثر فـي                

ممارسة العمل الأدبي ، وتشكل في نهاية الأمر موقفاً من الحياة ، أو كما يطلق عليها أصحاب البنيوية                  

  " . رؤيةَ العالم : " التكوينية 

وبطبيعة الحال ستنعكس الإديولوجيا في ممارسةِ العمل القصصي والروائـي علـى الشخـصية              

التـي تبناهـا    " الرؤية  " داخل أولاً ، بغية تحديد      الأدبية ؛ ولهذا ، لابد من دراسة العمل الأدبي من ال          

إديولوجيـا ، أو    : الأديب ، وشكلت بنيته الداخلية العميقة ، ثم دراسة العمل الأدبي ككل ، باعتبـاره                

موقفا من العالم والحياة ، ولاشك أن هذا الموقف له علاقة بالمجتمع والثقافة التي يعيش بين ظهرانيها؛                 

في أدب غسان كنفاني ـ تحديداً ـ فإننا نقوم بدراسـتها داخـل العمـل      "  المرأة "لأننا عندما ندرس 

الأدبي نفسه ، باعتبارها شخصيةً تحملُ موقفاً إديولوجياً ، وتحاور إديولوجيا مختلفةً ، تحمل وعياً آخر                

 أو حتى داخل العمل الأدبي ، وأنها ـ أي المرأة ـ تعيش واقعاً ما ، هو الواقع الروائي والقصصي ،  

المسرحي ، ولذلك ، يكون لها ـ باعتبارها أحد شخوص العمل الروائي أو القصصي ـ موقفـاً مـن     
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 ٦٣

هذا الواقع ، ثم ـ وبطبيعة الحال ـ موقفاً من الواقع الحقيقي الذي نشأ العمل الأدبي في ظله ، وبهذا،   

اخل العمل الأدبـي ، وبـين       تسوغ دراسة المرأة بين الواقع الحقيقي والعياني ، والواقع الذي تجسد د           

  . المثال ، الذي يجسد أو يعبر عن إديولوجيا الكاتب نفسه 

لوسـيان  ( وقد وجدت الدراسة أن السير وفق معطيات المنهج البنيوي التكويني ، الذي أسـسه               

  .يعين البحث في استجلاء صورة المرأة ـ عند غسان كنفاني ـ بين الواقع والمثال ) جولدمان 

على ضرورة  ) لوسيان جولدمان   ( و  ) باختين  ( و  ) جورج لوكاتش   : ( ويون ، أمثال    يتفق البني 

ربط العمل الأدبي بالإطار الاجتماعي الذي نشأ فيه ، مع اكتشاف بنية داخلية للعمل الأدبي يقوم عليها                 

  : النص ، وبذلك تسير الدراسة البنيوية التكوينية ـ حسب جولدمان ـ ضمن محورين أساسيين 

وهي المعنى العميق الذي يتم اكتشافه من خلال العلاقات والروابط داخل العمـل             ـ  : بنية  ال .١

حيث تقوم العلاقات بـين الجمـل والعبـارات         . الأدبي ، التي تظهر في المستوى اللساني        

 ) .باختين ( وحوار الإديولوجيات المتعددة ، كما يرى 

الفكرية والثقافية الموجودة خارجـه ، أي       ويقوم على ربط العمل الأدبي بالبنى       ـ  : التكوين   .٢

  .١تفسير هذا العمل وإدراك وظيفته ضمن الحياة الثقافية في الوسط الاجتماعي  

 ، فإننا معنيون بربط تلك الأعمال الأدبيـة بإديولوجيتـه ،            وعندما ندرس أعمال كنفاني الأدبية    

دبية في ظلها ؛ ذلك أن حضور القـضية        والإطار الفكري والثقافي والاجتماعي الذي تشكلت أعماله الأ       

           ان لا يمكن إنكاره ، حيث إناجتماعياً وسياسياً وثقافيـاً ، هـي        " فلسطين  " الفلسطينية في فكر غس ،

  . المحرك الأول والأخير لأعمالهِ ، ومنها تشكلت رؤيته 

القصـصي  " إن النقد البنيوي التكويني يرتبط بالفكر الماركسي من حيث ربط العمـل الأدبـي               

بالمجتمع الذي نشأ فيه ، ولا يمكن فهم ذلك العمل إلا من خـلال فهـم حركـة المجتمـع         " والروائي  

الحقيقية ، ولقد كان غسان كنفاني ـ بوصفه يمثل إديولوجيا ماركسية ـ ينطق بلسان هذا الفكر فـي    

لوسـيان  :  ـ أمثـال   أعماله ، وكذلك ، فإن النقاد الماركسيين ـ كما ترى الدكتورة نبيلـة إبـراهيم   

جولدمان و إلتوسير وجورج لوكاتش ، كانوا يعنون بارتباط الأدب بالمجتمع ، وتحقيق الذات المبدعة               

ــ تحديـداً ـ    ) جولدمان ( في إنتاج النص الأدبي وتكوينه في إطار المجتمع الذي يعيش فيه ، وإن 

   . ٢يبحث عن بناء المجتمع منعكساً في البناء الفني  

                                                 
 ، بيروت ـ ١٩٩٠النقد الروائي والإديولوجيا ، المرآز الثقافي العربي ، الطبعة الأولى ، آب ـ  ) : ١٩٩٠( لحمداني ، حميد : انظر  ١

  .  ٦٨: ص : لبنان
  . ٤٩: فن القص في النظرية والتطبيق ، مكتبة غريب ، ص  ) : ١٩٨٠( إبراهيم ، نبيلة : انظر  ٢
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 ٦٤

ولوجيا الفرد المبدع ، التي تظهر في أعماله الأدبية ، بصورة مباشرة أو غير مباشـرة ،                 لكن إدي 

لا يمكن فهمها إلا بالنظر إلى النسق الفكري والثقافي الذي تشكل منه المجتمع ، وهنـا تـرى نبيلـة                    

 ـ      ا يكـون  إبراهيم أن أي محاولة لتحليل العملية الإديولوجية تقود بلا شك إلى مشكلة المعنى ، ومن هن

المدخل إلى موقف الكاتب من أعماله القصصية بصفة خاصة ، فهو من ناحية يعبر عن فرديته، وهذه                 

  . الفردية هنا إديولوجيته 

أن القـارئ   " ومن ناحية أخرى لابد أن يعبر عن حركة الحياة الحقيقية في مجتمعه ، وهذا يعني                

المبدع في إطار بنية فكر المجتمـع الـذي يعـيش           الواعي بعملية القراءة ، يبحث عن بنية فكر الفرد          

  .، وهذا ما تقوم عليه البنيوية التكوينية ١"فيه

وبما أن الدراسة هنا تقوم على فهم المرأة الكنفانية بين الواقع والمثال ، فلعلَّ من الأهمية بمكان                 

 صورة المرأةِ ضمن هذا     ، حتى تتضح  " المثال  " و  " الواقع  : " توضيح هذين المحورين أولاً ، وهما       

، ثم تطبيق   " المثال  " و  " الواقع  : " الفهمِ ؛ ولذلك ، ستكون السطور الآتية توضيحاً لقصد الدراسة بـ            

  . هذا الفهم ـ من بعد ـ على صورة المرأة عند غسان كنفاني 

  ـ :  ، الواقع أولاً

وائية والمسرحية ، يقتضي تحديد     في الأعمال الأدبية ، القصصية والر     " الواقع  " إن الحديث عن    

الواقع المتخيـل ؟    : طبيعة هذا الواقع ، على اعتبار أننا ندرس أعمالاً فنيةً ، فهل سيكون الواقع يعني                

أي أنه صورة فنية صرف ، من خيال الأديب نفسه ؟ أم أنه الواقع الموضوعي العياني متجسداً داخلَ                  

والحـديثُ  . قوف على دلالة هذه الكلمة ، وتبيان مقصودها         العمل الأدبي ؟ ولهذا ستحاول الدراسة الو      

يقود بالضرورة إلى الحديث عن دراسة الأدب الـواقعي ، الـذي يـربط بـين الأدب                 " الواقع  " عن  

والمجتمع الذي نشأ فيه ، وقد اهتمت الدراسات الماركسية بمسألة علاقة الأدب بالواقع والمجتمع الذي               

  . نشأ فيه 

 الأدبي يمثلُ الوعي الثقافي والإديولوجي لواقع المجتمع الذي نشأ فيه ، ولكنـه              لا شك أن العمل   

باعتباره فناً ، يمثل لدى الأديب ما يطمح أن يكون عليه المجتمع ، ولذلك ، لا يمكن القـول إن الأدب                     

عـل مـع    انعكاس حقيقي ، أو صورة حقيقية عن الواقع العياني والموضوعي ، وإنما هو متأثر أو منف               

الروائية (في الأعمال الأدبية    " الواقعية  " ذلك الواقع ، وقد كان للنقاد وجهات نظر متباينة حول مفهوم            

وخصوصاً بعد ظهور حركـة     " الواقعية  " ، وقد ظهر ذلك النقاش مع ظهور        ) والقصصية والمسرحية 

                                                 
  . ٤٩: المصدر السابق ، ص  ١
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 ٦٥

) تولستوي  :( سة أعمال   الشكلانيين الروس ، ودراسات ماركس وإنجلز ولينين ، حيث قام الأخير بدرا           

  .عندما كان يعبر هذا الأديب عن واقع المجتمع الروسي وأوضاع  الطبقة العاملة فيه 

: ثلاثة مفاهيم تشترك فيما بينها بمسألة ربط الأدب بالواقع والمجتمع ، وهي             ) لينين  ( وقد حدد   

  " .التعبير " و " الانعكاس " و " المرآة "

بييـر  : (  إلى آراء النقاد الماركسيين حول هذه المفاهيم ، من مثل            )حميد لحمداني   ( وقد أشار   

 كما تـم    –أن صورة الواقع    ) " ماشيري  ( ، حيث يرى    ) لينين  ( و  ) جورج لوكاش   ( و  ) ماشيري  

 لا ينبغي البحث عنها في الواقع ، بل في الشكل الـذي تـم رسـمه داخـل                   –تمثلها في مرآة النص     

أن ) لحمـداني   ( ، وقـد بـين      " في الأدب والفـن     : "  حدده لينين في كتابه      ، ومفهوم المرآة  ١"المرآة"

المرآة والانعكاس والتعبير ، بإمكانها أن تقود إلى بناء نقـد           : مصطلحات لينين الأساسيةَ الثلاث وهي      

   .٢علمي للأدب ، وأن هذه المصطلحاتِ استخدِمت خارج أي تأطير نظري للأدب 

د لينين يشير إلى ذلك الجانب التعبيري في النص الروائي ، الذي يقوم بعكـس               ومفهوم المرآة عن  

الواقع ، ولكنه يختار ما يعكسه ؛ ولذلك ، تكون المرآة بهذا المعنى جزئيةً ، فلا تعكس الحقيقة الكليـة                    

بغـي  أنه لا ين  ) لحمداني  ( للواقع ، بسبب مبدأ الاختيار الذي تقوم عليه ، وبناء على ما سبق ، يرى                

   .٣هذه مفهوم المرآة " التحليل " التنقل بين الواقع والنص ، بل ينبغي تحليل النص ، وهنا تكمل فكرة 

الناقد البنيوي التكويني ، الذي يعد ناقد الماركـسيين الأول ،           )  جورج لوكاتش   ( وكذلك ، فإن    

         ولا يعني بذلك أن يكـون      " ةِ ،   الانعكاس ، أو المرآ   : كثيراً ما كان يستخدم في كتاباته النقدية مصطلح

الأدب صورة أخرى من الواقع ، بل أن يقدم إلينا انعكاساً أكثر اكتمالاً وحيوية وصدقاً ودينامية مـن                  

الواقع ، ولا يتحقق هذا ، إلا إذا كان الكاتب يمتلك وعياً بالطبيعة الإنسانية ، والعلاقات الاجتماعيـة ؛                

      العملَ الروائي الطبيعـي للأشـياء ،              ٤ولهذا ، فإن يمكن أن يبصر القارئ بحقائق تتجاوز الإدراك ،

وبعبارة أخرى إن الأدب ليس هو الواقع ، بل هو بالأحرى صيغة خاصة للواقع المنعكس على مـرآة                  

   .٥" الفكر 

هي التي تؤكد أن العمل الأدبي إنما هو فن بالدرجة الأولـى ، ولـيس               " الصيغة الخاصة   " تلك  

 مباشراً وحقيقياً للواقع العياني ، ولكن ما يشترك به الفن القصصي والروائي مع الواقـع ، أن                  انعكاساً

كليهما يحتوي علاقات اجتماعية وشخوصاً وصراعاً فكرياً وإديولوجياً ، ولكن ، يتميز العمل الأدبـي               

                                                 
 . ٢٦: نقد الروائي والإدولوجيا ، ص لحمداني ، حميد ، ال ١
  .٢٥: المصدر السابق ، ص : انظر  ٢
 .٢٦ -٢٥: المصدر السابق ، ص : انظر  ٣
 .  وآذلك العمل القصصي والمسرحي  ٤
  .١١ -١٠:إبراهيم ، نبيلة ، فن القص في النظرية والتطبيق ، ص  ٥
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 ٦٦

 ـ             ي ، وقـد بـين      بمحاولة فهم وتفسير تلك العلاقات ، ونماذج الصراع المختلفة داخل الواقـع الحقيق

مرحلتي الفهم والتفسير في تحليل العمل الأدبي ، وخصوصاً الروائـي منـه ، فوجـد أن                 ) جولدمان(

المرحلـة  : تحليل الرواية ينبغي أن يتجه في المقام الأول إلى بنية العمل الداخلية ، وهذا ما يـسميه                  "

جولدمان لا يقف عند هذا الحد،      ومن المعروف أن    . مرحلة الفهم   : الأولى من التحليل ، ويطلق عليها       

ولكنه يقول بضرورة الانتقال أيضاً إلى المرحلة الثانية ، وهي المرحلة التي تؤكد انتماء منهجه إلـى                 

مرحلة التفسير ، ويتم فيها الربط بين البنية الدالة  وبين إحـدى              : سوسيولوجيا الأدب ، ويطلق عليها      

   . ١. " ثقافي للمجتمع البنيات الفكرية المتصارعة في الواقع ال

في مبادئ البنيوية التكوينية ، وذلك في ضرورة دمج       ) جولدمان  ( مع  ) ميخائيل باختين   ( ويتفق  

واعتبر أن الدليل اللغـوي     " الفن في العلاقات الاجتماعية ، ولكن ليس على أساس انه موازاة للحياة ،              

مع مبـادئ   ) باختين  ( تماعي ، ومن هنا تقارب      ليس نتاجاً للوعي الفردي ، وإنما هو نبت الحقل الاج         

، الذي يرى أن رؤية العالم ليست من إبداع فردي ، ولكن الجماعة             ) جولدمان  ( البنيوية التكوينية عند    

هي التي تصوغها نتيجة العلاقات الداخلية بينهـا ، وصـراعها مـع الجماعـات الأخـرى أو مـع                    

   . ٢..."الطبيعة

جتماعي فنياً داخل العمل الأدبي ، ويكون الواقع ـ وفق هذا المعطـى ـ    فإذاً ، يتشكل الواقع الا

هو الواقع الفني المتخيل ضمن الرؤية الثقافية والإديولوجية للوسط الاجتماعي الذي نـشا فيـه ذلـك                 

الأدب، وإن ارتباط الأدب عموماً ، والفن الروائي بشكل خاص ، بالوسط الاجتماعي الذي نشا فيـه،                 

هو من خصائص البنيوية التكوينية ، التي تعتبر الأدب صادراً عن وعي الجماعة التي نشأَ الأدب                إنما  

ولا شك أن الجماعة مرتبطة بوعي إديولوجي يعبر عنها ، وبهذا ، يكون الفن الروائي               . بين ظهرانيها   

  :والقصصي مرتبطاً بإديولوجية الطبقة التي يعبر عنها ، وفي ذلك يقول محمد عزام 

يرتبط الفن الروائي عضوياً بالوسط الاجتماعي ؛ لأنه يعيش فيه ، ويتصل بشرائحه ، ويصدر               " 

عن وعيه ، ولكن ، في الوقت نفسه ، يخضع لقواعد البنية المتميزة فيه ، ومن تطابق البنيـة الفنيـة                     

اغة الفنية  والمكونات الموضوعية ، ينشأ مشروع المنهج النقدي الذي يعتبر المبدع مجرد واضع للصي            

المناسبة للوعي الاجتماعي الذي يعتمل في ضمير الجماعة التي ينتمي إليها ، أو الطبقة التـي يعبـر                  

   .٣... " عنها ، فالإبداع مرتهن ـ إذن ـ بالبنية الفكرية للجماعة التي يعيش بين ظهرانيها 

                                                 
  .٦٨:لحمداني ، حميد ، النقد الروائي والايديولوجيا ، ص  ١
مقاربة بنيوية تكوينية في أدب  نبيل سليمان ، دار الحوار للنشر والتوزيع،سورية ـ   : فضاء النص الروائي  ) : ١٩٩٦(  عزام ، محمد  ٢

  .١٤٠: اللاذقية ، الطبعة الأولى ، ص 
  . ٤٢ -٤١: المصدر السابق ، ص : انظر  ٣
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 ٦٧

ية العالم عند الطبقـة أو      أن الكاتب العظيم المتميز هو الذي ينقل فنياً رؤ        ) جولدمان  (  وقد وجد   

   .١المجموعة التي ينتمي إليها ، ويصوغها بطريقة واضحة وان لم تكن واعية  

الصياغة الفنية للواقع الموضـوعي ،      " الكرمل  " في مقال له في مجلة      ) فيصل دراج   ( وقد أكد   

بـأن  : فكرة القائلة   وذلك أن الواقع يتخذ صورته الفنية الجديدة داخل الرواية أو القصة ، وقد ناقش ال              

؛ ليجد أن العمـل الأدبـي       " حسين مروة   " الأدب في خدمة الإنسان ، وذلك من منظور الواقعية عند           

يرقى إلى معناه في علاقاته بالمجتمع الذي يقوم فيه ، وذلك بالتعرف على القوى الحقيقية المتصارعة،                

وبهذا يصبح العمل الأدبي بحثـاً عـن        " التي تناضل من أجل تغيير الواقع ، وإعادة خلقه من جديد ،             

المعرفة والحقيقة والتغيير ، وتصبح عملية الخلق الفني عملية اتصال وجداني واع بـين ذات الكاتـب       

والواقع الموضوعي ، بحيث يتحول أثناءها من مناخه الزماني والمكاني خـارج الـذات إلـى منـاخ          

 ، ولا يكـون الفـن       ٢... " ورته الفنية الجديـدة     الموقف الإنساني داخل الذات ، ومنه يتخذ الواقع ص        

إن الفن لا يحـضر فـي أوطـان    : لنقل " ... إلا إذا عبر عما هو حاضر في وطنه ، فيقول         " إنسانياً"

الآخرين إلا إذا عبر عما هو حاضر في وطنه ، في تجريدٍ فني ينقل اللحظة الخاصة إلى مقام اللحظة                   

   .٣... " الإنسانية العامة

      يحضر فنياً داخل العمل الأدبي ، وبهذا ، نتجاوز الفكرة القائلـة            " الواقع  " ومما سبق ، يتبين أن

المتخيل " الواقع  " بان الأدب تعبير مباشر عن الحياة ، أو موازاة للواقع الموضوعي ، وكذلك لا يكون                

 ـ                ع الحقيقـي ، يجـسد      في العمل الأدبي الفني خيالاً صرفاً ، وإنما هو صورة فنية عـن ذلـك الواق

العمـل  " شـخوص   " الطموحات القصوى للجماعة أو الوسط الاجتماعي الذي نشأ فيه ؛ ولهذا تكون             

الروائي أو القصصي أو المسرحي نماذج تعبيرية ورمزية تحمل إديولوجيات الواقع المختلفـة ، وقـد          

تها عما يريـد أن يكـون       تحمل إديولوجيا الأديب نفسه بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ ليعبر بواسط           

تغييـر  " عليه الواقع الحقيقي ، ولعلَّ ذلك أكثر ما يميز الأدب الواقعي الاشتراكي ، الذي يحمل شعار                 

بدلاً من الاكتفاء بتصويره وتحليله ، ومن هذه الفكرة ولد مفهوم البطل الإيجابي الذي يتجاوز               " الواقع  

  .٤الواقع إلى ما هو متوقع 

عند غسان كنفاني ، حيث يتجسد البطل الإيجابي الـذي يـسعى            " المرأة   " وهنا نصل إلى نمط   

بنضاله وثورته إلى محاولة تغيير الواقع والنظر إلى مستقبلٍ تكون فيه أوضاع المجتمع أفضلَ حـالاً                

 عن طريق طرحه نموذج البطـل الإيجـابي متمـثلاً           –مما هي عليه ، ولعلَّ غسان كنفاني قد تمكن          
                                                 

  .  ٤٤: انظر المصدر السابق ، ص  ١
 ،  الاتحاد العام للكتاب  والصحفيين الفلسطينيين ، ١٩٨٢الواقعية أم الواقع ؟ ، مجلة الكر مل ، العدد الخامس ، شتاء: دراج ، فيصل   ٢

  .١١٠:   لبنان ، ص -بيروت 
  .١١١: المصدر السابق ، ص  ٣
  .١٦٠: فضاء النص الروائي ، ص ‘ محمد عزام :  انظر  ٤
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 ٦٨

ن أن يصوغ ـ فنياًً ـ المرأةَ كما هي في الواقع الحقيقي ، حيث المرأة ترصـد الواقـع       م–بالمرأة 

الحقيقي لآثار النكبة والاحتلال والنكسة ، وتسعى إلى الانتقال إلى واقع آخر ، عـن طريـق الثـورة                   

، تشكل والنضال والنظر إلى المستقبل ، وبذلك يصور لنا وعي غسان ، متمثلاً بإديولوجيته الماركسية           

  .بين واقع حقيقي وواقع فني داخلَ أعماله الأدبية ) المرأة ( 

، مـاذا يعنـي ؟ وكيـف نفهـم          " المثال  : " وهنا نصل إلى المحور الثاني في هذا الفصل وهو          

  عند غسان بناء على هذا المعنى ؟ ) المرأة(

  ـ : ثانياً ، المثال 

وجيا يحملها الأديب ويحاول بثها داخل أعمالـه        فهوم المثال بالإديولوجيا ، وهذه الإديول     يرتبط م 

الأدبية ، فإما أن تعرض من خلال مبدأ الحوار بين الشخوص ، بحيث تحمل إحدى شخصيات العمـل                  

 باعتباره كلاً متكاملاً ـ عن موقف إديولوجي معـين ،   –الأدبي تلك الإديولوجية ، أو أن يعبر العمل 

  .ماعة التي يعبر عنها العمل الأدبي نفسه يمثل رؤية العالم عند الأديب ، أو الج

بهذا المعنى ، يمثل رؤية العمل الأدبي أو الرؤية الإديولوجية الخاصة التي يتبناهـا              " المثال  " و

هو رؤية غسان الإديولوجية ، التي تحمل الطـابع         " المثال  " الأديب نفسه ، وعند غسان كنفاني يكون        

ؤية العالم ، أو الموقف الإديولوجي الخاص من الحياة ، ولا شـك             الماركسي الثوري ، ويحمل معها ر     

أن غسان كنفاني ـ باعتباره صاحب إديولوجيا ماركسية ـ يعبر عن وعي الطبقة التي ينتمي إليها ،   

  تشكلت إديولوجيته ، وهذه الطبقة متأثرة بشكل مباشر بالواقع الفلسطيني المحتـل ،             فعن طريق الطبقةِ  

  .شعار تغيير الواقع المحتل عن طريق الثورة والكفاح المسلح ولذلك فهي تحمل 

  : عند غسان كنفاني من ركنين أساسيين ، هما " المثال " يتشكل 

 ، حيث تحمل هذه الرؤية إديولوجيته الخاصة ، التي هي بمثابـة موقفـه مـن                 رؤية العالم  )١

 . الحياة، وفي هذه الدراسة ، موقفه من المرأة 

 ، وقد كانت سبباً في تشكل إديولوجيته الماركـسية ، وهـذه             نتمي إليها وعي الطبقة التي ي    )٢

الطبقة هي البروليتاريا ، فإذا ظهر نموذج المرأة لديه ، فإنه يظهر ضمن هذه الطبقة التـي                 

 .تناضل من أجل تحقيق أهدافها وتغيير واقعها 

تطيع من خلاله الأفـراد  مفهوم تركيبي ، يس: "  الإديولوجيا ـ باعتبارها رؤية العالم ـ هي   إن

أن يصوغوا رؤية عامة لواقعهم عبر تجميع العناصر الفكرية الأساسية في كل إديولوجيـة     " المفكرون"
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 ٦٩

من إديولوجيات الواقع ، بحيث تجسد هذه الرؤية العامة جماع التصورات والطموحات الكبرى لمجتمع              

   . ١. " بكامله 

  ابع نسبي ، بحكم أنها لن تستطيع الوصول إلـى تجـسيد            تظل دائماً ذات ط   " رؤية العالم   " ولكن

لأنه مهما بلغت قدرتها علـى اسـتيعاب مختلـف          " رؤية كاملة ومتكاملة عن العالم الذي نشأت فيه ؛          

التصورات المتعايشة في الواقع ، فإن قيمتها ستبقى منحصرة في حدود التـصور الحـضاري العـام                 

   .  ٢" للمجتمع الذي نشأت فيه 

 الإديولوجيا إذا أرادت أن تتحرر من طابعها السياسي لتنتقل إلى نظرةٍ شموليةٍ للعـالم ؛                كما أن 

فإن عليها أن تقيم حواراً داخلياً في ذاتها ومع الإديولوجيات الأخرى التـي قـد تتعـارض معهـا أو                    

هـذه الـصفة    توافقها، وتكون بذلك متخلية عن تعصبها لذاتها ، كما تحمل مضموناً انتقادياً لذاتها ، و              

للإديولوجيا ـ باعتبارها رؤية للعالم ـ هي التي تسعى إلى تمثلها الأعمال الأدبية والفكرية الكبرى ،   

   . ٣ذات التأثير الكبير في أفراد شرائح واسعة من المجتمع  

أيضاً إلى أن الأدب باعتباره موقفاً من الحياة أو رؤية للعالم ، إنما هـو               ) محمد عزام   ( ويذهب  

   . ٤يولوجيا الكاتب أو الأديب نفسه ، التي تؤثر في رؤيته وتفسيره للعلاقات بين الناس  إد

وهذه الإديولوجيا التي يحملها الأديب ، تشترك معها رؤيته للواقـع الاجتمـاعي حيـث يـدخل                 

إن : " المجتمع داخل الفرد المبدع ، كما تقر بذلك الماركسية ، وفي ذلك يقول عمر صـبري كتمتـو                   

ية الأديب أو الفنان المبدع تحتوي في داخلها المجتمع ذاته ، ولا يخطر ببالنا أن المجتمع يوجد                  شخص

حول الفنان فحسب ، مهما تفرد الإنسان المبدع ، شاعراً كان أم روائياً ، ممـثلاً أو فنانـاً تـشكيلياً ،                 

   . ٥... " ووجود المجتمع داخل الفرد هي مقولة ماركسية 

م المعرفة الأدبية إلا إذا تم الإقرار بالوجود الموضـوعي للواقـع الحقيقـي ،               ولذلك ، لا تستقي   

والوجود الموضوعي للفكر الباحث الذي يحمله الأديب نفسه ؛ ذلك أن الأديب صـاحب الإديولوجيـا                

يقبض في كتاباته على علاقات الواقع ، وعلى معادلها الفني  المنعكس داخل العمل الأدبي ، وبـذلك                  

مل الأدبي ، وتتشكل ـ من ثم ـ إديولوجيا العمل الأدبي ، التي تحمل نهاية الأمـر فكـرة     يتشكل الع

  " . المثال"

                                                 
  . ٢٣: لوجيا ، ص حميد لحمداني ، النقد الروائي والإديو ١
  . ٢٣: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١٩ – ١٨: المصدر السابق ، ص : انظر  ٣
  . ١٤٥: محمد عزام ، فضاء النص الروائي ، ص : انظر  ٤
الصحفيين  ، الاتحاد العام للكتاب و١٩٨١، مجلة الكرمل ، العدد الثاني ، ربيع ) قراءات ( آتمتو ، عمر صبري ، الواقعية ضد الواقعية  ٥

  .  ٢٨٥: الفلسطينيين ، بيروت ، ص 
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 ٧٠

عند غسان كنفاني ، حيث يحمل في شخصيته إديولوجيته وواقعه،          " رؤية العالم   " ذلك ما تحتويه    

لعامل الثـاني ،    في إديولوجية غسان كنفاني ، فلابد من توضيح ا        " المثال  " ولكن ، حتى يكتمل مفهوم      

  . وعي الطبقة التي ينتمي إليها ، وكانت سبباً في تشكيل إديولوجيته : وهو 

إن الطبقة التي ينتمي إليها الأديب تشكل إديولوجيتَها عن طريق تغلغلها في الممارسة الـسياسية               

حـرك الفـرد ،     ونشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية ، وبذلك تكون الإديولوجيا قوة اجتماعية خفية ، ت           

الإديولوجيا تعـد   " ، حيث يرى أن     ) إلتوسير  : ( وتجعله يتبنى أفكاراً خاصة به ، وذلك ما أشار إليه           

حقاً أساس النشاط الفردي في المجتمع ، ولكنها لا تتحقـق إلا إذا كانـت متغلغلـة فـي الممارسـة                     

كار تتولد عن عقل الفرد ؛ بل هـي         الاقتصادية والسياسية ، ومعنى هذا أن الإديولوجيا ليست مجرد أف         

قوة اجتماعية خفية ، تحرك الفرد وتجعله يتبنى أفكاراً خاصة به ، ولكنها نابعةٌ عن علاقاته العميقـة                  

تأكيد ذاتية الفرد وتأكيـد ذاتيـة       : مع مؤسساتِ مجتمعهِ المختلفةِ ، وعندئذ يكون للإديولوجيا مهمتان          

بعيدة كل البعد عن الوعي الزائف ، كما أنها لا تقدم ما هو قـائم               الجماعة ، والإديولوجيا بهذا المعنى      

  . بالفعل ، بل ما هو متخيل من علاقات بين الذات والمؤسسات الإنتاجية 

والذات المرتبطة بإديولوجيةٍ على نحو ما ، من وجهة نظر إلتوسير ، هي ذات متماسكة ، تقـف      

   . ١. " ادة وهدف وميل محدد في علاقة مؤتلفة مع المعنى ؛ لأنها تعبر عن إر

لدى الأديب ـ ونخص الأديب الذي يحمل إديولوجيا ماركسية ـ عـن    " المثال " وبهذا ، يتشكل 

طريق إديولوجيا المبدع ، التي تحمل رؤية العالم ، وكذلك عن طريق الوعي الجماعي للطبقـة التـي                  

           الفردي الوعي الذي يعمل على ممارسة العمل الأدبي ، لا يـتم          ينتمي إليها ذلك الأديب ؛ ولذلك ، فإن

             اختلاطه بالمسار الاجتماعي الذي يحتويه ، وقد أكد نعلى هـذه   " باختين  " بصورته الكاملة إلا ضِم

الفكرة فهو لا ينكر اتصال الوعي الفردي بالجماعة ؛ لأن الوعي الفردي نفسه لا يخلق في ذهن الفرد                  

   . ٢عي لمجموعة بشرية منظمة  إلا في مسار التواصل الاجتما

  : يميز بين مستويين من الوعي الاجتماعي ، هما " لوسيان جولدمان " إن 

 ـ : الوعي الواقع  )١

وهو مجموع التصورات التي تملكها جماعة ما عن حياتها ونشاطها الاجتمـاعي ، سـواء فـي                 

صورات تبدو ثابتة وراسـخة ،      علاقاتها مع الطبيعة أم في علاقاتها مع الجماعات الأخرى ، وهذه الت           

   . بحيث لا يمكن تصور وجود الجماعة المذكورة بينها

                                                 
  . ٤٩: إبراهيم ، نبيلة ، فن القص في النظرية والتطبيق ، ص  ١
  . ٧٨: حميد لحمداني ، النقد الروائي والإديولوجيا ، ص : انظر  ٢
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 ٧١

 ـ : الوعي الممكن  )٢

وهو الذي يجسد الطموحات القصوى التي تهدف إليها الجماعة ، وهذا الوعي هو المحرك الفعال               

  . ستقبل لفكر الجماعة ، بل هو الذي يرسم مستقبلها ، ويعطيها صورتها الحيوية في الحاضر والم

وعادة ما يكون الوعي الممكن في غير متناول الناس العاديين ، الذين يندمجون في الجماعـة ،                 

   . ١ولكنه ـ فقط ـ في متناول الأشخاص ذوي الثقافة العالية ، كالفلاسفة والأدباء والسياسيين  

نبغي أن يـربط  ـ بناء على آراء جولدمان ـ أن التحليل النقدي ي " حميد لحمداني " ولهذا يرى 

بين الأدب والوعي الممكن ، لا بين الأدب والوعي الواقع ؛ لأن الأدب ـ بطبيعة الحال ـ يعبر عـن    

فمضمون أي روايـة لابـد أن يعكـس         " الحاجيات الأساسية والمفتقدة في الواقع لجماعة ما ، ولهذا          

   . ٢. " مكونات الوعي الممكن لجماعة بشرية محددة 

ونخص هنا الرواية والمسرحية والقصة من خـلال        " الأثر الأدبي   "  يتشكل   وبناء على ما سبق ،    

  : بعدين أساسيين ، هما 

 ، حيث تحمل هذه الفردية ـ باعتبارها وعياً ـ إديولوجيـة الأديـب ، ومـن ثـم       لفرديةا .١

 . إديولوجيا الأثر الأدبي نفسه 

: لمـستوى الأول   ، وهذه الحركة تتحقـق علـى مـستويين ، ا    الحركة الحقيقية للمجتمـع    .٢

موضوعي عياني ، ومنه تمارس الجماعة ثقافتهـا ، ومـستواها الاجتمـاعي ، وصـوتها                

فني ، حيث يتم البناء الفني لواقـع الروايـة أو القـصة أو              : والمستوى الثاني   . الاجتماعي  

 .المسرحية ، معبراً عن الطموحات التي تسعى الطبقة إلى تحقيقها 

ويعبر عن موقفه ، وهو ـ فـي   . الإديولوجية يتحقق في ذات المبدع / والبعد الأول ، الفردية 

  " . المثال : " نهاية الأمر ـ قناعات الكاتب ، أو ما أطلقت عليه الدراسة 

وأما البعد الثاني ، وهو الواقع ، فيتحقق في ممارسة العمل الأدبي ، وإنتاجه ، باعتباره فناً أولاً،                  

  . اللساني اللغوي الواقع الاجتماعي وهذا الفن يجسد في نسيجه 

وبذلك ، تكون البنية الفكرية للذات المبدعة منسجمة مع البنية الفكرية للمجتمع والوسط الثقـافي               

  . الذي نشأت فيه 

                                                 
  . ٦٩: المصدر السابق ، ص : انظر  ١
  . ٦٩: المصدر السايق ، ص  ٢
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 ٧٢

العمل الروائي والمسرحي والقصصي حاضرة في الواقع الفنـي ،          " شخوص  " تكون  . ومن ثم   

ات قصوى للواقع الموضوعي ، وبالتالي ، تحمل إديولوجيـا          معبرة عن التصورات المفتقدة أو طموح     

الأديب ، الذي ينطق بلسان الجماعة ، أو الطبقة التي ينتمي إليها ، وبهذا تكتمل صورة الشخصية بين                  

  . باعتباره إديولوجيا أو رؤية للعالم " المثال " بمستوييه و " الواقع " 

ارها أحد شخوص العمل الأدبي ـ بين الواقـع   ذلك هو الجانب النظري لصورة المرأة ـ باعتب 

كيـف عبـر    : وستقوم الدراسة بالانتقال إلى الجانب التطبيقي ؛ طارحة سؤال هذا الفصل            . والمثال  

غسان كنفاني عن المرأة بين الواقع والمثال ؟ ولعل نماذج للمرأة الكنفانية تساعدنا في فهم صـورتها                 

  . بين الواقع والمثال 

  : قي الجانب التطبي

نظرياً ،  " المثال  " و  " الواقع  : "  الدراسة في الصفحات السابقة تقريب مفهوم كل من          لقد حاولت 

بغية الدخول إلى عالم غسان كنفاني الأدبي ، واستجلاء صورة المرأة في أدبه ضمن هذين المفهومين                

 حـول المـرأة ، وقـد        وقد كان للواقع الذي مثلته القضية الفلسطينية أثر بارز في تشكل رؤية غسان            

صيغت فنياً لتجسد الأرض والثورة والتغيير ، وتلك مبادئ إديولوجيا غسان ، التي شكلت عالم المثال                

  . عنده 

لقد وقف غسان كنفاني على واقع القضية الفلسطينية الحقيقي،وشاهد معاناة شعبهاـ بكل فئاته ـ  

 ينس مـشاهد النـضال والثـورة والكفـاح          ومارس تلك المعاناة بالمنفى والبعد عن الأرض ، لكن لم         

المسلح، فجاءت شخصياته الأدبية تجسيداً فنياً لواقع المعاناة والألم ، ورفضاً لذلك الواقـع بالنـضال                

  .والكفاح المسلح 

عنصر هام في الشخصية الأدبية في عالم كنفاني ، الروائي والقصصي والمسرحي،            " المرأة  " و  

لشعب الفلسطيني ، فقد صورها غسان رافضة ومناضلة ، كما جاءت رمزاً            باعتبارها جزءاً من بناء ا    

وفي المقابل ، صور الكاتب كثيراً من الجوانب السلبية التي وقعـت            . للثبات والأصالة ممثلة بالأرض     

بحكم أن الواقع المحتل يفرض وعي الطبقة المـستغِلة ، وهيمنَتَهـا وفـرض              " المرأة  " فيها شخصية   

لذلك ، ينعكس تدنيس الأرض على تدنيس العرض ، وتصور سذاجة الشعب بقبوله الذل              سيطرتها ؛ و  

بسذاجة امرأة تقبل بموت مجاني أو اندفاع عاطفي ، يغيب فيه صوت العقل ، أو هروب غير مبـرر                   

عن الوطن ، تاركة أولادها لقمة سهلة للاحتلال وضياع الأرض ، تلك الصورة السلبية تكون متوقعة                

  .ف قسري هو ظرف الحرب والاحتلال في ظر
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 ٧٣

وقد كان كنفاني حريصاً على رصد الواقع الحقيقي ـ بكافة ظروفه ـ لينقله إلى واقـع فنـي ،     

متخذاً من النماذج السلبية والإيجابية موقفاً إديولوجياً ، يعبر فيه عن رؤيته الخاصة ، وستقف الدراسة                

رض في الواقع الحقيقي على صورة المرأة ، إيجابـاً          الحالية على نماذج مختلفة ، تمثل أثر ضياع الأ        

  . وسلباً ، وموقف غسان من ذلك الواقع ، فنياً وإديولوجياً 

= المـرأة  : في الواقع العياني ـ ويشمل ذلك أي واقع ـ تأخذ أشكالاً متعددة ، فهي   " المرأة " 

، وهي الصديقة والعاشقة والمعشوقة،     الأخت  = الابنة ، والمرأة    = الزوجة ، والمرأة    = الأم ، والمرأة    

وغير ذلك من صور الواقع النسوي ، وكذلك ، فهي في الأعمال الروائية والقصـصية والمـسرحية                 

تتعدد بأشكالها المختلفة ، ولكن على المستوى الفني في الواقع الفني ، متخذةً شكل النمطِ أو النموذج ،                  

       عن طريق النمط الفني أو النموذج           ولعلَّ الكاتب يبث إديولوجيته أو موقِفَه ، الحقيقي من النَّمطِ الواقعي

  . الفني 

تلك الصور المختلفة للمرأة ، يقف منها غسان موقفين في أعماله الأدبية ، التـي تـشكل مثالـه                   

، فحيناً تظهر سلبية وحيناً إيجابية ، وذلك متوقَّع من فن يعكس ويصور معانـاة     ) رؤيته وإديولوجيته   (

فإما أن يعبر الفرد عن رفضه      . ب وقع تحت احتلال غاصب ، وضغوط نفسية واقتصادية وفكرية           شع

  . بالثورة والنضال ، وإلاّ فإنه سيقف مكتوفاً ، متراجعاً ، راضياً بالذل والمأساة 

عند غسان كنفاني ظهرت بهذين المستويين ، الإيجابي والسلبي ، ولكن لكل جانـب              " المرأة  " و  

، فغسان يرصد الواقع ـ وهو واقع أليم ـ ثم يقف من هذا الواقع موقف المناضل والثوري،   ما يبرره 

والواقع الذي يرصده يحتوي كل أنماط الحياة الاجتماعية ، ومن ثم ، كل ما يقع على المـرأة ضـمن                    

  . معطيات الاحتلال والحرب 

 قليلة جداً ، مقارنـة مـع        أن الأدوار السلبية للمرأة في أدب غسان      " نجمة خليل حبيب    " وترى  

تتمثل المرأة في أدب كنفاني أماً وزوجة ومناضلة وعانساً         : " مواقف الأم والزوجة والمناضِلة ، تقول       

وبائعة هوى ، وهي في معظم صورها شخصية محببة لدى الكاتب ، وقليلة جداً هي المرات التي تتخذ                  

   . ١" يبرر الكاتب خيانتها فيها المرأة دوراً سلبياً ، فهي حتى عندما تخون ، 

وبما أننا ندرس المرأة بين الواقع والمثال ، فعلينا أولاً أن ندرس أثر الواقع في تشكيل صـورة                  

المرأة بشكليها ، السلبية والإيجابية ، وأثناء ذلك نتبين موقف غسان منها ، حيث هـذا الموقـف هـو                    

  . المثال الكنفاني 

  

                                                 
  . ١٠٣: ج الإنساني في أدب غسان آنفاني ، ص حبيب ، نجمة خليل ، النموذ ١
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 ٧٤

  :  ، النمط السلبي أولاً

ك أن الحصار والضغوطات النفسية والفكرية والاقتصادية تؤثر في الفرد ، وخصوصاً فـي              لاش

ظل واقع مهزوم تحت سيطرة الاحتلال ، ويكون التأثير السلبي بارزاً ومتوقعـاً ، فهنـاك الحرمـان                  

لحقيقي والبؤس والفقر ، وفقد الأخ والزوج والابن ، كل ذلك كانت تعانيه المرأة الفلسطينية في واقعها ا                

، ولذلك فقد حاول غسان إبراز تلك المظاهر من خلال نماذج معينة للمرأة ، وسنقف على مجموعـة                  

  . منها ، في الرواية والمسرحية والقصة القصيرة 

 ـ : نموذج الرواية  .١

، إنهـا أم    " ما تبقى لكم    : "  السلبية في رواية     "الأم  " تقف عليه الدراسة هنا هو نموذج        أول ما 

، التي هاجرت إلى الأردن تاركة ابنيها لقمة سهلة للاحتلال ، ومـن المتوقـع أن                ) مريم  ( و  ) حامد(

  رتصو )  ولكنّها في هذه الرواية وقفت موقفاً سلبياً ،                 ) الأم ، قريبة ، لا تترك أولادها دون مبرر قوي

منذ : " كه ذلك التمني    يتمنى في كل لحظة لو كانت أمه حاضرة ، وكذلك مريم تشار           ) حامد  ( جعلت  

لو كانت أمـك هنـا ، إذا        : لو كانت أمك هنا ، إذا تشاجرا ، قال لها           : ستة عشر عاماً وهو يقول لها       

لو كانـت   : ضحكا ، إذا انتابهما الألم ، إذا عجزت عن الطبخ ، إذا طروده من عمله ، إذا وجد عملاً                    

 موجودة ، إنها غائبة ، لن تحل أزمة وقعـت بـين              ليست م ، فالأ  ١... " أمكِ هنا ، لو كانت أمك هنا        

ولديها ، ولن تشاركَهما الفرح ، ولن تشاركهما الألم ، وهما يتمنيان حضورها منذ ستة عشر عامـاً ،                   

وأمه لم تكن هناك أبداً ، على بعد ساعاتٍ من المشي ، في الأردن ، لم يستطِع أحد أن يمـشيها فـي                       "

   . ٢... " ستة عشر عاماً 

قراره بالسفر إلى الأردن يضع لـوم خطيئتهـا علـى           ) مريم  ( لأخته  ) حامد  ( دما يصرح   وعن

سأذهب إلـى   " ـ  ) : "   حامد  ( والخداع لـ   ) مريم  ( غياب أمه ، حيث غياب الأم سبب العار لـ          

  " . الأردن عن طريق الصحراء 

  " تهرب مني ؟ " ـ 

 ،  ٣... " لو كانت أمكِ هنا     ... خة ، وأنا مخدوع     لقد كنتِ كلَّ شيء ، وأنت ملط      : " وهز رأسه   

لو كانت أمك هنا لما حدث شيء من هذا ، وهذا يعنـي أن حـضور الأم لاشـك                   : وكأنه يود القول    

  . إيجابي ، يمنع العار والخطايا ، وغيابها عار وخداع وخطايا 

                                                 
  . ١٦٥: آنفاني ، غسان ، الروايات ، ص  ١
  . ١٦٥: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١٦٥: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٧٥

عنها أبناؤها ، فإن ذلـك      بعداً رمزياً للأرض المستلبة الضائعة ، التي يبحث         ) الأم  ( وإذا مثلت   

هنا تمثل الأرض الضائعة التـي      ) الأم  ( يعني أن ضياع الشعب مرهون بضياع الوطن ، وإذا كانت           

تمثل الأرض المدنسة التي تخلى عنها أهلها ، ولا يزالون يهربـون            ) مريم  ( تخلت عن أبنائها ، فإن      

  . ا عنها عنها باعتبارها عاراً ، ولذلك ، تضيع أم مريم ، ويهرب أخوه

مـن قتـل    : " في روايته   ) ليلى الحايك   : ( ونموذج روائي آخر يطالعنا في أعمال غسان ، هو          

مع المحامي  ) سعيد الحايك   ( ، ففي هذه الشخصية يعرض غسان امرأة تخون زوجها          " ليلى الحايك ؟    

  . الذي يروي قصته مع ليلى قبل قتلها ) صالح ( المعروف 

سلبي لامرأة تبسط مفهوم الخيانة الزوجية ، لتجعله مفهوما آخر ، هـو             نموذج  ) ليلى الحايك   ( 

اكتشاف أنوثتها بكسر قاعدة العادة مع زوج واحد ، ولا تعد فعلها هذا انتقاصاً من حصة زوجها منها،                  

  ، كما تعد ذلك انتقاماً     ١. " القوة الفائضة التي أفرزتها المصادفة والشهوة خارج طوق العادة          " ولكنها  

لنفسها من واقعها الذي تعتبره المسؤول الأول عن نوبات الفتور التي تتماوج في علاقتها بزوجها بين                

   . ٢الحين والآخر  

تتعدد صفات ليلى الحايك في هذه الرواية ، فمرة يصفها الكاتب بالمرأة الحقيقية ، ذاتِ الجـرأة                 

 ربما لأول مرة ذلك المساء ، ودرستني        ونظرت ليلى إلي  : " والذكاء ، فيقول على لسان البطل صالح        

 ، وهي لحظة إعجاب أرادها أن تتطـور إلـى           ٣... " في نظرة واحدة لا تجيدها غير المرأة الحقيقية         

  . أعمق من ذلك 

إن ليلـى   : وحين قمت مرة أخرى أرقص مع زوجتي قلت لها          : " كما يصفها بأنها امرأة سهلة      

   . ٥ضاً امرأة بليدة   ، وهي أي٤... " الحايك امرأة سهلة 

يعترف لزوجه بهاتين الصفتين عن ليلى الحايك ، إلا أنه كان يهـدف إلـى            ) صالح  ( ورغم أن   

إبعاد أي شك قد يساورها بما يخطط له بالحصول الكامل على ليلى ، ولهذا ، يبين تفوق ذكورته على                   

كنت متيقناً أنني غرست نفسي في      ولكنني في أعماقي    : " أنوثة ليلى الحايك ، بعد رقصته معها فيقول         

   . ٦... " أعماقها 

                                                 
  . ٦٥٤: الروايات ، ص  ١
  . ٦٥٧: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٣٤: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٦٣٣: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٦٣٦: مصدر السابق ، ص ال ٥
  . ٦٣٦: المصدر السابق ، ص  ٦
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 ٧٦

بهذا الرجل ، وصارت تتعامل معه كامرأة ساقطة ـ علـى   ) ليلى الحايك ( لقد تطورت علاقة 

حد قول الكاتب ـ وقد وجدت ذلك هروباً أو انتقاماً لواقع العلاقة الفاترة مع زوجها ، إذ أضحت تلـك   

 واضحة ، فهي علاقة لم تتجاوز قيمة الفراش ، ولهذا يبـرر الكاتـب               العلاقة عادةً ، مما سبب تعاسة     

إن ليلى الحايك لم تخن زوجها ـ ستبدو هذه الجملـة مـضحكة للوهلـة     : " خيانتها لزوجها ، فيقول 

الأولى ـ ولكن إذا كانت حقاً غير صحيحة ، فإن علاقة ليلى الحايك بزوجها إذاً ، هي علاقة تعِسة ،  

توصف علاقة يومية بين رجل وامرأة إلا بأنها تعسة إذا كانـت قيمتهـا كلهـا هـي                  وبماذا يمكن أن    

  . ١" الفراش؟ 

تظهر أمام المجتمع بوقار واتزان ، وهي تظهر خلاف ما تـبطن ؛      ) ليلى الحايك   ( ولذلك ، فإن    

 ـ ) صالح  ( لأن أنوثتها لا يمكن أن تحجم بهذه العلاقات ، ولذلك جعلت من شخصية               سة المحامي فري

كانت تتصرف  : " ، فيقول   " واحتها الوحيدة داخل ذاتها     : " تحكمه بكل قوتها وخبرتها ، بل إنه صار         

معي كامرأة ساقطة ، تحكم الرجل الذي أمامها بكل قوتها وخبرتها ، كأنها حين كانت ترمي بنفـسها                  

د على ما عرفـه     عارية في ذراعي إنما كانت تلبس شخصية أخرى تماماً ، موجودة في أعماقها ، تر              

الناس عنها من وقار واتزان ، لقد أضحيت بدوري واحتها الوحيدة داخل ذاتها وليس خارجها ، تعيـد                  

معي ـ في لحظات قليلة خارجة عن منطق حياتها ـ ترميم أنوثتها أمام الرجل الذي كان ـ من حيث    

   . ٢. " لا يدري ـ يحاول تحطيمها 

من قتـل ليلـى     : " قاتِلها ، وبقي السؤال قائماً عنواناً للرواية        لقد قتلت ليلى الحايك ، ولم يعرف        

، ولعلَّ الراوي ساق لنا مقدمات عن شخصيةٍ مصيرها القتلُ ، رغم أنّها تحمل طابع المرأة                " الحايك ؟   

ها الانفتاحية غير المغلقة على نفسها ، ولعلّ ذلك يبدو نتيجة تأثر الكاتب بالبيئة اللبنانية ، التي قضى في                 

معظم حياته ، وخصوصاً ، عندما يصف سلوكها وسلوك زوجها من ارتياد النوادي الليلية ، ومراقصة                

لكن تلك الصفات ـ وإن كانت نتيجة تأثر بالبيئة والمجتمـع ـ    . الآخر ، وغير ذلك من هندام ولباس 

نفتاحيـة بمظهـر    فإنها لا توافق ولا تنسجم مع إديولوجيا الكاتب ، التي تعودت أن تصور المـرأة الا               

تقدمي اشتراكي ، لكن الواقع الذي يصفه الكاتب يحمل كل الصور المتوقعة للمرأة ، ولهـذا ، تكـون                   

  ! . كتابات غسان واقعية ، وفي الوقت نفسه يكون السؤال عن المثال الكنفاني في تلك الصورة 

يتجلى في رفضه   " المرأة  " ن  إن المثال الكنفاني لهذه الصورة الواقعية المنفتحة ، لهذا الطراز م          

دوام هذا النمط من النساء ؛ ولذلك ، لابد أن تقتل ، ولا يعرف قاتلها ، وعند مراجعة أحداث الرواية ،                     

يتخيل هذه السيدة مقتولة من أول مرة تحدث        " صالح  " نجد أن الكاتب على لسان راوي القصة ، السيد          
                                                 

  . ٦٥٤: المصدر السابق ، ص  ١
   . ٦٥٧: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ٧٧

 أتصور ليلى ميتة ، ليسهل علي أمر تقيمهـا ، وذات            في مرات عديدة كنت   : " ... فيها عنها ، يقول     

مرة جعلت نفسي أتصورها وهي تمتص آخر قطرات اللذة على سريرها مجرد جثة ، كنت قد أقنعـت          

ولأنـه كـان مـن      ... نفسي بأن الوسيلة الوحيدة التي تستطيع أن تنهي علاقتنا هي أن يموت أحدنا              

 ،  ١... " كنت أريدها أن تمـوت      .  على تصورها كذلك     المستحيل أن أتصور نفسي ميتاً ، فقد اعتدت       

كنت أتصورها جثة ؛ لأن ذلك وحده ـ فقط في تصوري ـ كان جديراً بوضـع نهايـة     : " ثم يقول 

   . ٢... " صحيحة لكل شيء 

إذن ، فغسان لا يريد امرأة من هذا الطراز لكنه يصورها فنياً بحكم هذا الواقع ، ولـذلك يعلـن                    

ولا يعرف قاتلها ، وجهل قاتلها " المرأة " قوم على الرفض والتغيير من جديد ، لتقتل هذه          فلسفته التي ت  

. لعله مقصود من الكاتب ؛ لأنه لا يريد استمرار هذا النمط ، لذا فلا حاجة ـ برأيه ـ لمعرفة القاتل   

ف أمام مجموعة من    رمزاً لأرض قتلت ؛ فإننا سنق     " ليلى  " وإن ابتعدنا في التأويل أبعد من ذلك لتكون         

  : المعطيات 

 . موت الأب  .١

 .سفر الزوج المتواصل  .٢

 .  عدم وجود أخ حقيقي  .٣

إن هذه المعطيات جميعها تصطدم بها ليلى وتكون سبباً في ضياعها ، وبـالرمز تكـون ليلـى                  

  . الأرض في إديولوجية غسان التي تخلى عنها أهلها بالقطيعة والموت والغياب 

             الموت                 الغياب                  القطيعة          

  موت أبي ليلى    سفر الزوج المتواصل   عدم وجود أخ          

فتكون هذه الظروف هي السبب في قتل ليلى الحايك التي هي رمز لفلسطين التـي اصـطدمت                 

يعوها ؛ فلم تتمكن من ممارسة عطائها       بالواقع موتاً وغياباً وقطيعةً ، وبالتالي يكون أهلها هم الذين ض          

، ولذلك أراد الكاتب أن يبقى      ) نشير إلى علاقة الفتور بين ليلى الحايك وسعيد زوجها          ( معهم باتزان   

  " .من قتل ليلى الحايك ؟ " السؤال معلقاً 

  

   

                                                 
  . ٦٢٤: الروايات ، ص  ١
  . ٦٢٤: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ٧٨

 ـ : نموذج القصة  .٢

وانيـة أمـام    ، حيـث تبـدو عد     " رسالة من مسعود    : " نجد شخصية الزوجة السلبية في قصة       

 ـ            الشيطانة "أو  " الشيطانة البشعة "خادمتها، فلا تتوقف عن شتمها في أي موقف يصدر عنها ، فتصفها ب

، وتسفه زوجها عندما يروي لها قصة كاذبة ، فتصف كلامه بالهراء ، وبكاءه على صـديقه                 " القبيحة

  : لثقة بزوجها  ، وهي مترددة وكثيرة القلق ، وكأنها مضطربة ، قليلة ا١ببكاء الطفل  

  ...ـ قلت لك إنني تسلمت منه رسالة اليوم " 

   . ٢... " ـ إذن ، أرني هذه الرسالة 

وقد كانت علاقتها بزوجها روتينية ، إنها معتادة بعد العشاء على سماع الراديو ، أمـا الـزوج                  

لسوداء ثم يطيـر مـع      إنه في الواقع لا يقرأ شيئاً ، يعلق عينيه في السطور ا           " فيقوم بقراءة الجريدة ،     

 ، حالة الملل هذه أضحت بها العلاقة        ٣" أفكاره إلى ألفِ عام بعيد ، واسع للغاية ، ولكنه بغير مسافات             

الزوجية محض عادة ، سببها الزوجة ، حتى عندما يأتي موعد النوم فإن علـى الـزوج أن يتوقـف                    

اب ، ولسوف تكون واقفة أمام المرآة ،        يشغل نفسه بأي أمر ، ثم يلج الب       " لحظاتٍ قبل دخوله الغرفة ،      

، ٤"فإذا كانت قد حلت شعرها فإنها تدعوه ، وإذا كانت مطمورة تحت اللحاف فمعنى ذلك أنها لا تدعوه                 

   . ٥وحتى عندما توقظه صباحاً ، فإنها توقظه كسولة ملولة  

كمـا يتوقـع   وإلى جانب ذلك كله فضولية ، تراقب الجيران وتثرثر كثيراً ، فتقول لزوجهـا ـ   

صديقها اليوم صعد . كنت أقول أن بنت جارنا قد تخطب بين يوم وآخر : " ... زوجها منها دائماً ـ  

   . ٦... " لأول مرة تيسرت لي رؤيته عن كثب ... معها إلى فوق 

هكذا كانت حالة هذه الزوجة على غير ما يجب أن تكون عليه امرأة غسان ، ولهذا يعلن الزوج                  

ه العلاقة التعسة ، فبسبب سلوكها وطريقة حياتها ، وغبائها ، يـستأثر الـزوج بآرائـه ،                  خسارته بهذ 

آه كم خسرت أيتها    ! لا أريد شروطاً    : " ويقرر عدم مشاركتها أي أمر سوى مشاركة الفراش ، فيقول           

   . ٧! "  آه كم خسرت ... المرأة 

م ، كان ملتزمـاً بـالواقع وملتزمـاً بالقـضية           ١٩٦٣إن غسان في قصصه القصيرة حتى عام        

الفلسطينية التزاماً حاداً ، فيصور حياة البؤس واللجوء والتشرد والملل ، كما يصور حيـاة النـضال                 
                                                 

  . ٥٥٢ – ٥٥١: ، ص ) رسالة من مسعود ( آنفاني ، غسان ، المجلد الثاني ، القصص القصيرة  ١
  . ٥٥٢: مصدر نفسه ، ص ال ٢
  ، ٥٤٩: المصدر السابق ، ص  ٣
  .٥٥١ – ٥٥٠: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٥٥١: المصدر نفسه ، ص  ٥
  . ٥٥١: المصدر نفسه ، ص  ٦
  . ٥٥٦: المصدر السابق ، ص  ٧
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 ٧٩

والكفاح والصمود ، وقد تنامى أسلوبه القصصي حتى اتجه إلى داخل النفس الإنسانية وغـاص فـي                 

 ، والأرض قضيته الأولى والأخيرة ، ولعـل التفـسير          ١عماقها ليوسع دائرة اهتماماته بقضية شعبه         أ

الوحيد لهذا النمط من النساء في قصص غسان هو أن المرأة بسلبيتها هذه تمثل أرضاً بوراً لا عطـاء                   

م والانقطاع ، فإنـه     فيها ؛ ولذلك عندما يصور غسان المعاناة والتراجع والضعف وهو ما يولد الانهزا            

يجعل المرأة أرضاً بوراً لا عطاء فيها ، بل تحمل كل صفات السلب والتوقف ، وهذا ما كانت عليـه                    

، ولذلك فإن هذه المرأة ـ حتى في اللحظات التي ينبغي فيها  " رسالة من مسعود : " المرأة في قصة 

  . ها تحت اللحاف على حد قول الكاتبالعطاء وهي لحظة الفراش ـ تكون سلبية ؛ فكثيراً ما تطمر نفس

 ، تنحدر المرأة بسلبيتها إلى أبعـد وصـف ، إنهـا المـرأة               ٢" علبة زجاج واحدة    " وفي قصة   

المومس ، التي تعيش في أحياء قذرة ، يصفها بالبشعة ، كما يصف عالمها بعالم الشياطين والسحرة ،                  

: بسهن إلا أقلها ، فبدون من عالم آخـر          عاهرات طلين وجوههن بمساحيق شيطانية ، وانتزعن ملا       " 

   . ٣... " بشعات مترهلات قذرات يتدفقن بالشتائم والعهر 

وفي هذه القصة يصف غسان كنفاني حاجة الرجل الملحة إلى المرأة ، بعد حرمان طويل منها ،                 

بـاتوا  فلشدة الحاجة إلى المرأة وحرمان أبطال هذه القصة من النساء ،            . وذلك بسبب ظروف العمل     

يعلقون المجلات الملونة العارية في غرفهم دون حرج ، لقد عاش أبطال هذه القصة في علب زجـاج                  

ولكنهم عاشوا كفئران التجارب ، وكأن لا معنى لحياتهم تلـك ،            : نظيفة ، يأكلون جيداً وينامون جيداً       

: لسان راوي القصة    وخصوصاً عندما يفقدون أهم شيء في حياتهم ، وهو المرأة ، يقول الكاتب على               

نـذهب إلـى    ... وننام جيـداً    ... كنا نعيش كفئران التجارب في علبة من زجاج نظيف ، نأكل جيداً             "

... لقد أعطونا كل شيء     ... ونعود إلى علبة الزجاج     ... البحر أحياناً فنغسل ضجرنا بالماء والشمس       

   . ٤... " وهذه كانت مشكلتنا ... إلا المرأة 

ت مشكلتهم الأساسية هي الحرمان من المرأة ، ولذلك ، يقررون البحث عنها بلهفـة               إذاً ، لقد كان   

  . وجوع شديدين عندما ينهون عملهم ، ويخرجون من علب الزجاج 

ولكن راوي القصة يصطدم بواقع مترهل بشع ، فلا يجد ضالته إلا في مجتمـع قـذر ، ملـيء                    

ها ، بل يجد أصناف نساء تشبعن بأساليب المجـون          التي يحلم ب  " المرأة  " بالعهر والمجون ، ولا يجد      

مشيت في ذلك العالم كإنسان خرج مـن عالمـه   : " واللهو والقذارة ، فيصف أول امرأة قابلته ، يقول  

                                                 
  . ١٤١: فيحاء عبد الهادي ، وعد الغد ، ص : انظر  ١
  . ٤٩٤ – ٤٨١: ، ص ) ة زجاج واحدة علب( آنفاني ، غسان ، المجلد الثاني  ٢
  . ٤٨٦: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٤٨١: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ٨٠

لقد اعترضتني بادئ الأمر بدوية خرزت وجهها بوشم قبيح ، كانت سـمراء محروقـة ،                ... المألوف  

   . ١... " وكان لها سن من ذهب 

  . ٢رى بعد أن دفعته الأولى إليها ، بامرأة سمينة أخذت تعض أذنه وتتلقفه في أحضانهاويصف أخ

ويزيد من وصف تلك المظاهر بذكر الرجال السكارى الذين يرتادون غرف الماجنات ويتلهـون              

تكوم حولنا عدد من السكارى ، وأخذوا ينظرون إلى المـشهد           : " بهن ، ويتقاذفونهن بالشتائم والتسفيه      

  : ضاحكون ، اتكأ رجل ذو لحية صغيرة على كتفي وصاح بصوت ثاقب ويت

بينما أخذت هي   ... انفجر الجمع ضاحكاً    ... كالقطط  ... ـ سوف تضعين سبعة جراء صغيرة       

ـ بطنك يصلح قبة لمجلس     : " وقال أحدهم   ... " تدور حول نفسها رافعة ثوبها إلى أقصى ما تستطيع          

   . ٣... "  أراهن أن داخل هذا البطن تختبئ عاهرة أخرى ـ أنا: " وقال آخر ... "نواب 

م ، وكان حين ذاك فـي مرحلـة         ١٩٥٩لقد كتب غسان هذه القصة في آخر عهده بالكويت سنة           

المنفى ، حيث تفاقمت عنده نظرة تشاؤمية وسوداوية لما كان يعانيه من بعد وقلة يد ، مما انعكس ذلك                   

عن الأشياء ، ومنها المرأة ، كان يريد التخلص من ذلك الظرف،            بطبيعة الحال على نظرته التشاؤمية      

ظرف المنفى ، وينتقل إلى بيروت ، حيث يجد ضالته هناك ، استجابة لنداء حركة القوميين العـرب                  

ومن المعروف أن غسان في مرحلة الكويت ـ رغم نشاطاته الفكرية والسياسية ـ   . التي ينتمي إليها 

دخل مادي ينفق على نفسه ، بالإضافة إلى إصـابته بمـرض الـسكري ،               كان يعاني من عدم وجود      

، قبيل انتقاله إلى بيروت ، وقـد عبـرت           ) ١٩٥٩( وخصوصاً في العام الذي كتب فيه هذه القصة         

عن الحالة النفسية العميقة التي كان يمـر بهـا فـي             ) ١٢موت سرير رقم    : ( مجموعته القصصية   

 والفقر والبؤس ، وهي حال المشرد الفلـسطيني بـصورة عامـة ،      الحرمان: مرحلة الكويت ، وهي     

  . نتيجة ما وقع على أرضه من احتلال وسلب ونهب 

صورة سـوداوية   ) علبة زجاج واحدة    : في قصة   ( فمن المتوقع إذن أن تأتي صورة المرأة هنا         

 معه ، ولهذا ، فقـد       قاتمة ؛ لأنها تعكس واقع المشرد والمنفي ، الذي يرفض ذلك المجتمع ولا يتواءم             

ظل بطل القصة ـ رغم ولوجه أبواب ذلك المجتمع الماجن والفاسـق ـ حـذراً وغيـر راض بمـا       

يشاهده، ولو كان راضياً لتلهى بالنساء مثل بقية الرجال ، لكنّه رفض ذلك ولم ترقه تلـك المنـاظر ؛                    

حيث وجد في أعمـاق هـذا       ولهذا آثر أن يخرج من بين ركام هذا المجتمع الفاسق ما يناسب رؤيتَه ،             

                                                 
  . ٤٨٧: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٤٨٧: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٤٩٠ – ٤٨٩: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ٨١

المجتمع بيتاً للعمال ؛ ولعلها اللحظة التي يتغير فيها غسان ، حيث يخرج من بـين ركـام المـاجنين                    

   . ١والماجنات ما يوافق رؤيته وأمله في الخلاص  

تمثل الأرض البور التي لا عطاء      " رسالة من مسعود    : " في القصة السابقة    " المرأة  " وإذا كانت   

في هذه القصة تمثل أرض المنفى التي يرفضها الكاتب ، ويسعى بكـل طاقتـه               " المرأة  " إن  فيها ، ف  

للخلاص منها ، والعودة إلى أرضه الحقيقية ، أرض الكفاح والنضال ، وبهذا تتضح صـورة المـرأة                  

ى السلبية بين الواقع والمثال في قصة غسان كنفاني ، فالواقع السلبي واقع مرفوض ، يسعى الكاتب إل                

الخلاص منه ببث إديولوجيته التي لا تتوقف في أعماله الأدبية ، ليضع للقارئ صورة المثال الكنفاني                

  . الذي يقوم على الرفض والتغيير 

 ـ : النموذج المسرحي  .٣

نظراً لقلة الأعمال المسرحية ، مقارنة بالقصصية والروائية ، فإن الدراسة ستقتصر على نموذج              

  " . القبعة والنبي : " في مسرحية  " الأم " نموذج مسرحي واحد هنا ، وهو 

التي أقامت علاقة   " السيدة  : " في هذه المسرحية مع ظهور مشكلة ابنتها        " الأم  " تظهر شخصية   

فتحاول الأم إخراج ابنتها من ورطتها تلك عن طريق إغـراءات           . غير شرعية مع شاب تعس مفلس       

ا تحميل الشاب تكاليف الإجهاض ، حيث حملت ابنتها سفاحاً          مادية تقدمها للشاب ، وتزيد من محاولته      

  . منه 

إن الشاب المفلس التعس ، الذي قضى معظم أدواره في المسرحية في قفص اتهام يرى فـي أم                  

خطيبته وجهاً من أوجه الموت ، بسبب تحريض ابنتها على الإجهاض ، لما في ذلـك مـن تعطيـل                    

يجب أن نعمل علـى     : "  صورة سلبية تظهر فيها هذه الشخصية        لسيرورة الحياة الطبيعية ، وهذه أول     

   .٢" إسقاط الجنين فوراً 

والصورة الثانية ، تظهر فيها شخصية عنيدة وسطحية ، تعامل الشاب معاملة طبقية ، وتكثر من                

ن إنه رجل دو  : قلت لكِ منذ البدء     : " تسفيههِ وشتمه ، فمرة تصفه بالمجنون ، وأخرى بالفقير المفلس           

   . ٤... " إنه عديم الذوق ، وفي الحقيقة إنه داعر : " ...  ، كما تقول ٣... " مستواك 

                                                 
  . ٤٩٣: جاج واحدة ، ص علبة ز: الأعمال الكاملة ، المجلد الثاني ، القصص القصيرة ، قصة : انظر  ١
  . ١٤٣: آنفاني ، المسرحيات ، ص  ٢
  . ١٤٠: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١٤٠: المصدر نفسه ، ص  ٤
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 ٨٢

وتصفها الباحثة نجمة خليل حبيب بأنها أم مزيفة ، لأنها من أول المسرحية إلى آخرها لا تتحدث                 

 ـ   " السيدة  : " مع ابنتها بخطاب الأم وإنما كانت عندما تتكلم عن ابنتها تقول             ول ابنتـي أو    ، بدل أن تق

   . ١الابنة  

وأكثر ما يلفت النظر في هذه الشخصية ، عدا عدوانيتها وفوقيتها ، أنها كانت تحمل على رأسها                 

شيئاً ثميناً جداً ، ظانّة أنه قبعة ، وهو في الحقيقة غير ذلك ، إنه شيء لا يقدر بثمن ، إلا أن غباءهـا                        

  . لا تدرك قيمته مجرد قبعة متخذة مما . وسذاجتها قد أعمياها عن الحقيقة 

وهنا تأتي فلسفة كنفاني ، فالمرأة تضع شيئاً غريباً فوق رأسها ، ولا تبذل أدنـى محاولـة فـي                    

كلما أرادت وضـعها    " الأم  " اكتشافه وإدراك قيمته ، متخذة منه قبعة ، وقد كانت القبعة ثقيلة ، تتعب               

: ا على رأسي ، ذلك يستغرق وقتاً طويلاً جداً        أنت لا تعرف كم تتعبني حين أضعه      : " ... فوق رأسها   

إنها لا تثبت على حال ، ولذلك فأنت لا تستطيع أن تخمـن             . كلما ركزتها حيث أريد مالت إلى جانب        

   . ٢... " عدد الدبابيس التي اضطررت لاستعمالها كي أثبتها على رأسي 

قيمة " المتهم  " قبعة ؛ يساوي عند     إن ذلك الشيء الغريب الذي لا يقدر بثمن ، وتجعله المرأة هنا             

النبي ، فالناس يفضلون وضع النبي على رؤوسهم ، ولكن من الخارج فقط ، تماماً مثل القبعة ، التـي            

   . ٣ولكن على واجهة دكان فارغ  . تعادل يافطة ضخمة ملونة مضيئة 

نبي الذي يـرى مـن      ولعلَّ الكاتب قصد أن القبعة التي تحملها المرأة على رأسها تساوي قيمة ال            

 ، ولكن الناس لا يقدرون قيمة النبي ، فيضعونَه فوق           ٤مكان بارز وعال ما لا يستطيع غيره أن يراه            

فارغ من العقل، ولا    ) وتمثلهم هنا شخصية الأم     ( رؤوسهم واجهة لا أكثر ، وهذا الصنف من الناس          

  . ثر ، ومن ثم غطاء على العقل يريد أن يرى الحقيقة والنور ، فتظل القبعة غطاء للرأس لا أك

بعناد شديد على عدم خلع تلك القبعة عن رأسـها ، رغـم أنهـا ثقيلـة ،                  " الأم  " ولقد أصرت   

وتتزحزح عن رأسها مراراً وتكراراً ، وقد فشل الشاب في خلعها عن رأسـها ، فعبثـاً ذهبـت كـل           

ه رأى الحقيقة التي لم يـستطع غيـره         محاولاته ، ورأى في تلك القبعة حلاً جذرياً لحياته التعسة ؛ لأن           

الموجود فوق رأس حماته ، فهو الحـل والنـور والحقيقـة ،             " الشيء  " رؤيتها ، إنه يدرك قيمة ذلك       

بإصرارها ( لا تتمكن من رؤية تلك الحقيقة ، عميت عنها ، وتصر على عدم إدراكها               ) الأم  ( وحماته  

هاء مشكلة الشاب التعس موجود مع المرأة ـ الأم ، مـن   ، وباختصار ، إن إن) على عدم خلع القبعة 

                                                 
 .  ، على سبيل المثال لا الحصر ١٤٤:  ، وانظر أيضاً المسرحية ، ص ٤٩: نجمة خليل حبيب ، النموذج الإنساني ، ص : انظر  ١
  . ١٦٣: المسرحيات ، ص  ٢
  . ١٥٤: المصدر السابق ، ص : نظر ا ٣
  . ١٦٧: المصدر السابق ، ص : وانظر أيضا  ٤
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 ٨٣

لقد جاءت إلى هنـا تحمـل       ... إنني أعبد حماتي الآن     : " ... حيث لا تدري ، مما جعل الشاب يقول         

  .  ، ولكنها لا تراه ١... " الحل على رأسها 

مـشكلة  تلك كانت شخصية الأم في مسرحية القبعة والنبي ، تصر على عنادها ، وتحمل حـلاً ل                

ويتعبهـا ولا تبـذل أدنـى       . مستعصية ولا تراه ، ولا تستطيع الاستغناء عنه ، رغم أنه يثقل كاهلها              

  .محاولة في فهمه وإدراكه ، وهي فوق ذلك امرأة متعالية ، تؤمن بالطبقية ، وتسفه الآخر 

 ـ                يحه ،  إن هذا النمط موجود في الواقع العياني في المجتمع ، وقد حاول كنفاني إبـرازه وتوض

ولكن عند الوقوف عليه وفق معطيات الوعي الممكن ، أو إديولوجية غسان كنفاني ، فإنها تمثل نمطاً                 

غير مرغوبٍ من الكاتب ، ما ترك لحظة واحدة في حواره معها ـ فنيـاً ـ علـى مـستوى حـوار       

مع ، وذلـك مـا      الإديولوجيات داخل المسرحية ، يحاول فيها إقناعها بتغيير آرائها حول الحياة والمجت           

يصبو إليه غسان كنفاني ، إلا أن المرأة هنا ، وهي تمثل جهل الطبقة البرجوازية ونظرتهـا الماديـة                   

ولكـن دون   ) قبعة أخرى   ( ، لتضع مكانه شكلا مشابها      ) الحل  ( للأشياء ، باعت ذلك الشيء الثمين       

  . وعي ، ومن ثم ، دون حساب للقيم 

ية تمثل وعي الطبقة البرجوازية ، وهو وعي زائـف لا يهـتم             الأم في هذه المسرح   / إن المرأة   

بالقيم ويرى أن قيم الحياة الثمينة تباع وتشترى بالمال ، وهو ما وقف بوجهه ذلك الشاب المتهم ، الذي                  

يمثل وعي طبقة البروليتاريا ، أو الطبقة الفقيرة ، الذي يـؤمن بـالتغيير ويـسعى لتغييـر الطبقـة                    

 بالإقناع والحلم بمستقبل آخر ، فقد أراد أن يصنع جنة من ذلك الـشيء الغريـب                 )الأم  ( البرجوازية  

   . ٢الذي سقط على الأرض من الفضاء الخارجي  

  :  ، النمط الإيجابي ثانياً

في مقابل النمط السلبي ، يظهر النمط الإيجابي ، الذي يبرز دوراً فعالاً ، ومنسجماً مع إديولوجيا                 

قدمية اشتراكية ، وإذا كان واقع القضية الفلسطينية ، من حرب وكفاح واحتلال،             الكاتب ، فتمثل رؤية ت    

يفرض عند فئة من الناس تراجعاً واستسلاماً ، فإنه عند فئة أخرى يفرض ثورة ونضالاً وسعياً إلـى                  

التغيير ، وهذا ما تقصده الدراسة الحالية بالنمط الإيجابي ، ولهذا ، فإنها ستقف على مجموعـة مـن                   

نماذج تمثل ذلك الدور الإيجابي للمرأة الكنفانية ضمن الواقع الذي فرض عليها ، ومن خـلال هـذا                  ال

  . الواقع ودراسته ؛ نتبين صورة المثال الكنفاني في هذا النمط من النساء 

  

                                                 
  .١٦٧: المصدر السابق ، ص  ١
  . ١٦٩ – ١٦٨: المصدر السابق ، ص : انظر  ٢
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 ٨٤

 ـ : نموذج الرواية  )١

ان ، وفي هذه الشخصية يعود غـس      " الأعمى والأطرش   : " مرة أخرى ولكن في رواية      " الأم  " 

كنفاني ليذكرنا بفكرة الإصرار والسعي نحو التغيير ، فهذه الأم تحمل ابنها الأعمـى فـوق كتفيهـا ،                  

:     ساعية بكل طاقتها ، ليل نهار ، لتبحث له عن شفاء عند قبور الأولياء والنتيجة كما يقولهـا ابنهـا                     

  . لا جواب ولا شفاء  ، ١... " ولكننا كنا نعود دائماً من قبور الأولياء كما كنا نذهب " 

يصف الأعمى أمه وهي ماضية بإصرار وعناد لشفائه ، بأنها صابرة وقوية رغم تعبها الـشديد،    

حين كانت تضعني أمي على كتفها وتمضي ماشية كأنها تغوص في بحر لا قرار لـه ،                 : " ... فيقول  

 طوفاناً من تفصد العرق     وكنت أحس المسافة على جبهتها حين تنزلق إليها كفي الصغيرة فألمس فوقها           

بحر لا قرار لـه ،      :  ، إذاً ، فهي تسير في طريق صعب وطويل جداً ، كما وصفها بأنها                ٢" التعيس  

ولعلَّ ذلك كناية عن شعورها العميق بأن الطريق الذي تسير فيه إنما هو طريق واهـم ، ولا نتيجـة                    

 ، ودليل عنادها وإصرارها وأملها، ذلك       ترجى منه ، ورغم ذلك ، تصر على المسير لعلها تجد جواباً           

  .العرق الشديد المتفصد من جبهتها كأنه طوفان 

ورغم عتمة الطريق ، التي قد تكون كناية عن البؤس والشقاء الذي تلاقيـه الأم فـي رحلتهـا                   

: يقول  الطويلة من أجل ابنها ، إلا أن تلك العتمة تضاء ببركة دعاء الأم المنبثق من عينيها الباكيتين ،                   

تضيء أمي طريقنا بعينيها الباكيتين الراجيتين ، وأتعرف أنا إلى مسافة الرحلة من العرق المتفـصد                " 

   . ٣... " على جبهتها 

إن المعاناة التي كانت تعانيها الأم ، تنتقل إلى الابن ، وهي ـ كما يصفها الكاتب ـ قدر ذلـك    

إلا أن الأم   . فرقاً بين معاناته ومعاناة أمه من قبـل         الابن الذي يسترده بعد وفاة أمه بزمن ، ولا يجد           

كانت تحصد الخيبة داخل أوهام العالم ، والابن يحصد عرقها الذي يتفصد دائما عن جبهتها العاليـة ،                  

وها أنا استرد قدري وأحس ملمسه الثقيل على كتفي ، مثلما كانت أمي ـ بلا ريـب ـ    : " ... يقول 

 وهي تمضي بي ، أنا ، قدرها الصغير والوحيد ، لتضعني بـين أيـدي         تحس جسدي معلقاً على كتفها    

 ، ٤... " أوهام العالم كله ، ولا تحصد إلا الخيبة ، ولا أحصد إلا العرق يتفصد عن جبهتهـا العاليـة    

وقد أضاف هنا صفة جديدة لجبهتها ، حيث نعتها بالعلو ؛ وفي ذلك معنى أن هذه الأم تـسمو فـوق                     

ب الهمم العالية الذين ينسون تعبهم الجسدي المرير مقابل أهدافهم التي يسعون بكل             التعب ، ومن أصحا   

  . طاقاتهم إلى تحقيقها 
                                                 

  . ٤٧٤: آنفاني ، غسان ، الروايات ، ص  ١
  . ٤٧٤: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٤٧٤: المصدر السابق ص  ٣
  . ٥٠٥:  ، ص المصدر السابق ٤
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 ٨٥

إن سلوك الأم ـ في سعيها نحو إيجاد حل لابنها ـ سلوك تتصف به كل امـرأة تخـاف علـى      

اقـع نموذجـاً    ابنها، وهو سلوك موجود في الواقع ، ولكن تأتي رؤية غسان كنفاني ليجعل من هذا الو               

لم تحصد إلا الخيبة في كل طريق قطعتها ، إلا أنها لم            " الأم  " وإديولوجيته ، فرغم أن     . يخدم فكرته   

 ، حتى باتت ذكـرى لا       ١ وراء ميل في طرق لا نهاية لها           لاًتفقد إيمانها أبداً ، سنة وراء سنة ، ومي        

تتعرق كفتا يديه كما كانت جبهة      " لي  و" تمحي من ذاكرة الشاب الأعمى ، الذي صار كلما سمع كلمة            

  . أمه العالية تتفصد عرقاً في طريقها إلى قبور الأولياء 

لقد قضت الأم حياتها كلها في السعي نحو تحقيق تلك الفكرة ، وقد بدت مظاهر الشقاء والبـؤس                  

تحقيـق  شقوقاً بارزة في وجهها تنبئ عن ذلك السعي المتواصل والجهاد الذي لا ينضب ، أملاً فـي                  

ليبـث مـن خلالـه      " الأم  " أهدافها ، وهنا يركز كنفاني على ذلك المظهر المكافح الذي بدت فيه تلك              

لو كان  : " ... رؤيته الماركسية في هذا النموذج الإيجابي ، يقول على لسان الأعمى الذي يصف أمه               

الدموع ، ولكنها لـم     البؤس بذاراً لنبت في شقوق وجهها شوكه الضاري من فرط ما سقتها بالعرق وب             

   . ٢... " تفقد إيمانها ، هذا صحيح ، لم تفقد إيمانها ، وماتت فيه 

إن . إذن ، هذا النمط الكنفاني ، بصورته الإيجابية ، يضحي بحياته ويفنى من أجل تحقيق هدفه                 

ال المناضل  الأم أفنت حياتها لتخرج ابنها من عمائه ، وتعيد إليه حاسة البصر ، وهي ح              / هذه المرأة   

في النموذج الكنفاني أينما وجد ، حيث يفنى من أجل إخراج شعبه من الظلم والبؤس ، الـذي يعـادل                    

  " . البصر " إلى حياة النجاة والحرية ، التي تعادل صفة " العمى " صفة 

 ـ : نموذج القصة  )٢

د أرضهم مـن    يبرز الكاتب إصرار المناضلين والفدائيين على استردا      " إلى أن نعود    " في قصة   

  . المناضلة ، التي ظلت مع زوجها إلى آخر رمق في حياتها " الزوجة " اليهود ، وقد أبرز دور 

تساند زوجها في العمل المتواصل أيام موسم الحصاد ، وتمثل معـه طبقـة              " الزوجة  " إن هذه   

زوجه وهـي   الفلاحين الذين تربطهم بالأرض علاقة أسطورية ، وكلما تذكر بطل القصة أرضه تذكر              

 ، وترش ساحة بيتها بماء رطب محبب أيام الصيف كلما دعا زوجها             ٣تسانده في إصلاحها وزراعتها     

  . جيرانه للجلوس 

مرتبطة بالزوجة في هذه القصة ، فكلما ذكرت الأرض ذكرت معها الزوجـة ،              " الأرض  " إن  

جهـا ، وعنـد اسـتقبال    ففي الحديث عن إحياء الأرض في موسم الحصاد ، تظهر الزوجة لتساند زو          
                                                 

  . ٥١٠- ٥٠٩: الرواية ، ص : انظر  ١
  . ٥١٠: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٧٩٦: آنفاني ، المجلد الثاني ، القصص القصيرة ، ص : انظر  ٣
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 ٨٦

الضيف أيام الصيف ولياليه تظهر الزوجة لتملأ ساحة البيت رطوبة محببة ، وكذلك عنـدما اجتـاح                 

   . ١العدو أرضهم جر الرجل زوجته وترك أرضه  

ويصل مدى ارتباط تلك الزوجة بالأرض لدرجة التحام كليهما معاً ، فالزوجـة تبـادل زوجهـا                 

 ، وهـذا    ٢" إلـى أيـن ؟      : " فتسأله بتعجب   . الهروب وترك الأرض    بسؤال استنكاري عندما بادر ب    

متوقع، فلقد عبر الكاتب عن شدة ارتباط الزوجة بالأرض عندما وصف طريقة محاولة هروبـه مـع                 

زوجته أنه قد جر زوجته جراً ، إذ يدل ذلك على أنها لا تريد الرحيل ، بل تتشبث بهذه الأرض تشبثاً،              

   . ٣... " جر زوجته وترك أرضه و: " ... يقول الكاتب 

وعند سؤالها الممزوج بدمعة كبيرة من عينيها الواسعتين ـ على حد وصف الكاتب ـ عن سر   

رحيله وتركه الأرض دون عطاء يبين الكاتب رؤية تلك المرأة ـ الزوجة لتلك الأرض التي زرعـت   

أليس من الأفضل أن تعيـد      ! رضك ؟ وأ! إلى أين ؟  : " باللحم والدم ، فتسأل زوجها منكرة عليه فعلته         

لأن لها فيهـا تاريخـاً      !!  ، إن أول شيء سألت عنه هو الأرض          ٤! " إلى التراب عطاءه لحماً ودماً ؟     

مبنياً على الكفاح والعمل المتواصل وقد ظهر في سؤالها ما تقوم عليه رؤية كنفاني التـي لا يغيبهـا                   

  . ها ونضالاً من أجلها لحظة ، وهي امتزاج الأرض بدم أهلها دفاعاً عن

لقد كانت هذه الزوجة قبل أن تقتل وتشنق على شجرة في ساحة أرضـها تمـلأ تلـك الـساحة                    

رصاصاً وناراً ودماً ، وفي هذا التعبير ما يصور فيه كنفاني مدى النضال والكفاح المتواصـل الـذي                  

ه أعدائها ، وتبذل الـدماء      وقفت فيه المرأة إلى جانب الرجل ؛ فهي تحمل السلاح وتشعل النار في وج             

لم يكن في وجهها كله ما يشير على أنها كانت قبل هنيهة            : " ... دفاعاً وكفاحاً ونضالاً ، يقول الكاتب       

   . ٥... " تملأ الساح رصاصاً وناراً ودماً 

لقد كانت هذه الزوجة مثالاً للرؤية الكنفانية التي تنطلق من واقعها البسيط ، حيث تعمل فلاحـة                 

 جانب زوجها في ذلك البيت البسيط والمتواضع ، وتسانده في مواسم الحـصاد ، وتهـتم ببيتهـا                   إلى

  .وجيرانها ، إلى امرأة مناضلة ملأت الساحاتِ بالنضال رصاصاً ودماً 

  

  

   
                                                 

  . ٧٩٩: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٧٩٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٧٩٩: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٧٩٩: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٧٩٩: المصدر نفسه ، ص  ٥
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 ٨٧

  ـ: جسر إلى الأبد  )٣

 ، وهي تمثيلية إذاعية أعدها غسان كنفاني ، وأضـيفت إلـى أعمالـه        ١" جسر إلى الأبد    " وفي  

، )فارس(التي تظهر أول المسرحية تدهس شاباً يدعى        ) رجاء  : ( سرحية ، تبرز لنا شخصية الفتاة       الم

إنه شاب ينتظر الموت كل لحظةٍ ، يحاول غسان من خلاله تصغير مفهوم الموت ؛ ليجعله عقاباً  على                  

  . بها الذي بات حبي) فارس ( فإنها تحاول منع ذلك الموت عن ) رجاء ( جريمة ، أما الفتاة 

) فارس  ( ومن تطور سير الأحداث تصر هذه الفتاة بكل طاقاتها على أن تخرج الشاب المسكين               

من وهمه الذي لازمه أياماً عديدة ، وهو وهم مطاردة الموت له ؛ لاعتقاده بأنه كان قـد قتـل أمـه                      

  . العجوز عندما قرر السفر ، وتركها وحيدة 

ن عائلة ثرية ، تمتلك سيارة ، وتتعرف على ذلك الـشاب            فتاة مدللة م  ) رجاء  ( في الواقع تمثل    

بعد أن تدهسه بسيارتها الخاصة ، وبعد أن تتعرف على قصة هذا الشاب ، وهـي                ) فارس  ( المسكين  

  . قصة غريبة تقتنع بها ، وتقرر مساعدته ، وخصوصاً بعد أن أحبته حباً عميقاً لم تستطع الخلاص منه

ة الكنفانية التي تعكس رؤية غسان وإديولوجيته بالظهور ، فتنتقل هذه          وأثناء ذلك تبدأ ملامح المرأ    

: الفتاة من الواقع العياني إلى المثال الكنفاني ، وذلك بدراسة الصور الآتية التي مثلتها هذه الفتاة وهي                  

  ـ 

 تقف مع الشاب المسكين بعد أن تخلى عنه الناس ، ويكون وقوفها حازماً ، وقراراً لا                ـ : أولاً

ومنح موقفها هذا الشاب دماً جديداً وحياة جديدة ، وقوةً يتغلب فيها علـى الـشبح الـذي                  . رجعة فيه   

) رجـاء   ( في بيتـه ، فتقـرر       ) فارس  ( يطارده ونمثل على ذلك بموقفها عندما عاود الشبح زيارة          

  ... سأذهب معك ) : بحزم ( ـ رجاء : " مجابهة الشبح معه 

   . ٢... " تعالي ... ذلك يمنحني دماً جديداً يا رجاء إن  ... تعالي: ـ فارس 

الفتاة الوحيدة التي صدقت ذلك الشاب المسكين ، فرغم أنها قصة           )  رجاء   (لقد كانت    ـ : ثانياً

) فارس( غريبة تخرج عن مألوف واقع الناس ، إلا أنها كانت الوحيدة من بين كل الناس التي شاركت                  

ى تغيير أفكار الناس عنها وعنه ، بإصرارها على متابعة قضية معشوقها            هذا بقصته ، وقد أصرت عل     

حتى النهاية ، وقد استطاعت ذلك حقاً ، ولذلك فهي تؤكد وقوفها معه من هذا الموقف ، بعد                  ) فارس  ( 

  : بشكل جاد عن سبب مغادرتها البيت ولجوئها إليه ) فارس ( أن سألها 
                                                 

آتبها غسان آنفاني لإحدى الإذاعات العربية لتذاع في حلقات ولم يعرف متى آتبها بالضبط ، ولم يكن غسان معنياً بنشرها أو إذاعتها  ١
مقدمة : انظر . ا أن أغلب الظن  أن غسان لم يرض عنها آل الرضا ، ولذلك لم ينشره" جبرا إبراهيم جبرا " حسب ما آان مقرراً ، ويرى 

  . ٩: هواجس النقيضين لمسرحيات آنفاني ، ص " جبرا إبراهيم جبرا 
  . ٢٤١: آنفاني ، غسان ، المجلد الثالث ، المسرحيات ، ص  ٢
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 ٨٨

  ! . البيت ؟لماذا غادرت) : جاداً  ( ـ فارس" 

لقد شعرت بشيء غريب يدفعني إليك ، كنت أردد أمام أبي كلماتك            ... لست أدري    : ـ  رجاء    

أيهـا  ... العجيبة عن الحياة القاحلة التي يقطع بها الناس صِلاتهم بك فجأة ، فيتركونك فـي الهـواء                  

   . ١... " المسكين الشقي ، أنا وحدي أستطيع أن أفهمك وأحس أحاسيسك 

التـي لا   " الحـب "  عاشقة تتحدى الموت وتصر على الانتصار عليه بقوة        ) رجاء   ( ـ : لثاًثا

جـسراً  " الحب  " تقهر ، فلا تجعل من نفسها جسراً إلى النهاية الممثلة بالموت ، بل تصر على جعل                 

 الحـب   تعني طاقة " جسر إلى الأبد    : " إلى الحياة ، وقد قامت هذه المسرحية على هذه الفكرة ، حيث             

وقوته التي لا تنتهي ، التي هي القوة الوحيدة والكفيلة بأن تنقلنا من عالم الموت والوهم والأشباح إلى                  

أنا أريد مساعدتك يافارس ، أريد مساعدتك ، أنا         : " عالم الحياة والنصر والحرية ، تقول رجاء لفارس         

   . ٢... " لست جسراً بينك وبين الموت 

 في تقديمه لأعمال غسان كنفاني المسرحية ، أنه قد اجتمعت في الفتاة             اويرى جبرا إبراهيم جبر   

وهي قـوة لا    " الحب  : " رجاء قوتان جعلتاها تقف في وجه الموت حتى النهاية ، وهاتان القوتان هما              

   . ٣" القدرة المذهلة على عدم الخوف من الموت " تقهر ، والثانية هي 

ا أكثر قوة من الشاب اليائس ، الذي استسلم للموت وأدركت           أنه) رجاء  (  لقد أثبتت    ـ : رابعاً

أن باستطاعتها أن تجابه الشبح الذي يطارد حبيبها وتجعله وهماً لا معنى له ولا وجود ، ولذلك تقـرر         

... كـاذب   ... كـاذب   : الليلة إذا ما أتى الشبح سأبصق في وجهه وسوف أقـول لـه              : " ... فتقول  

   . ٤... " كاذب

ظروف المجتمعة في هذه الفتاة ، جعلت من ذلك الشاب المسكين والشقي ـ على حـد   كل تلك ال

وصفها ـ يجد فيها رجاءه الوحيد في الخلاص من عالم الأشباح والموت الذي يطارده ، ولذلك كثيراً  

ما كان يقارن بين اسمها ومعنى اسمها ، حيث تتطابق وظيفتها في النص مع اسمها ، وقد اسـتطاعت                   

  . نفسها تحقيق ذلك ) رجاء(

، وبالنظر إلى حالة الشاب المطارد بالموت والرعـب         ) رجاء  ( بعد ذلك التحليل لشخصية الفتاة      

إنها فتاة تسعى بكل طاقتهـا  . نقف على رؤية غسان كنفاني لهذا النمط الجديد للمرأة الكنفانية        ) فارس(

 إلى إبرازها وإثباتهـا رغـم       للوقوف في وجه الموت والرعب ، وتجعل قضيته هامة وحساسة سعت          

                                                 
  . ٢٣٥: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٢٤٤: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٢٥: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٢٧٠: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ٨٩

منكريها ، وانتصرت ـ بفضل إصرارها وعنادها ـ على وهم الناس من حولها ، وعلى الموت الذي   

  . يطارد حبيبها 

يمثل ذلك الفلسطيني اليائس ، الذي خرج للتو من مخيم اللاجئـين ـ كمـا    ) فارس ( وإذا كان 

كاد تستقر له قدم حتى تطارده الأشـباح وتهـدده    ، في بلد عربي ما لا ي١يرى جبرا إبراهيم جبرا ـ  

بالموت، وبالرمز ندرك معنى هذه الأشباح وذلك الموت ، حيث الأنظمة والمنفى وضـياع الأرض ،                

بالمقابل تمثل المرأة التي تخلص ذلك الفلسطيني اليائس من عالمه ذاك ، وتناضل             ) رجاء  ( فإن الفتاة   

شقاء التي يعاني منها ؛ فتمثل ملجأه الوحيد فـي هـذه الـدنيا              باستمرار لإخراجه من حالة البؤس وال     

المرعبة ، وكذلك هي المرأة الكنفانية حسب رؤية كنفاني للعالم ، إنها النضال والكفاح ، وهي المـرأة                  

التي تقف بوجه الموت من أجل انتصار قضيتها عندما يتخلى الناس عنها وينكرونهـا ، وقـد أثبـت                   

ب ٠قوة لا تقهر ؛ لأنها تمثل إيمان الشعب بقضيته وإيمان الشع          " الحب  " ن قوة   كنفاني في هذا النمط أ    

  . بأرضه ، وأن هذا الإيمان هو الذي سيجعل للنصر طعماً خاصاً 

وهكذا ، قامت الدراسة في الصفحات السابقة بالوقوف على بعض النماذج التطبيقيـة لتوضـيح               

السلبي : وقد قامت الدراسة بتحليل نمطي المرأة الواقعيين        صورة المرأة الكنفانية بين الواقع والمثال ،        

والإيجابي باعتبار أن واقع القضية الفلسطينية الذي شكل هاجس كنفاني الأول والأخيـر فـي معظـم                 

أعماله ، يفرض صورة ذلك الواقع للمجتمع الفلسطيني بكل فئاته ، إيجاباً وسلباً ، وغـسان لا ينفـك                   

لمنفي ، وأثر ذلك في القضية الفلسطينية ؛ فكانت أعماله الأدبية واقعية بصورة             يعرض واقع المشرد وا   

  . جادة 

ولكن ذلك الواقع لابد أن يتغير ، وخصوصاً من منظور الفكر الماركسي اللينيني ، وهو لا يمكن                 

حاول غسان  أن يتغير إلا بالرفض والثورة ، وهذه الإديولوجيا هي التي تشكل المثال الكنفاني ؛ ولهذا ي               

ويقدم نموذجه المثال ، أو ما      . تقديم نماذج متعددة للمرأة ضمن الواقع الفلسطيني في الأرض والمنفى           

من خلال النمـاذج المتعـددة فـي        " المرأة  " ، وبالتالي تظهر    " الوعي الممكن   " يطلق عليه جولدمان    

 ـ             ا أو تغييرِهـا ، أو تظهـر        أعماله وجهاً من أوجه الموت إن كانت سلبية ، يسعى إلى الخلاص منه

مناضلةً تقف في وجه الموت ، وتحاول أن تساعد في تغيير المجتمع الذي يعيش واقعاً سـلبياً ، وقـد                    

هـي المحـرك    ) فلسطين  ( أو  ) الأرض  ( اعتمد غسان على الرمز في تحقيق المعنى المراد ؛ لأن           

                                                 
  . ٢٦: هواجس النقيضين ، مقدمة جبرا إبراهيم جبرا ، المسرحيات ، ص : ر انظ ١
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 ٩٠

 ،  ∗ عن طريق الدراسـة الرمزيـة          الأول والأخير في معظم أعماله ، ولا يمكن فهم تلك الصورة إلا           

  ـ :وعلى ذلك نتبين صورة المرأة بين الواقع والمثال في أدب غسان كنفاني عن طريق المخطط الآتي

                 

  

                                       

  ـ : وتحليل ذلك كما يأتي 

ي بين الواقع والمثال ، فإننا نبدأ من واقـع القـضية الفلـسطينية              لدراسة المرأة عند غسان كنفان    

نفسه، وهو واقع مؤلم فرض فيه وعي الاحتلال نفسه على فئات الشعب المختلفـة ، مخَلفـاً التـشرد                   

الفلسطينية ما وقع على الشعب من ظلم الاحتلال        " المرأة  " والمنفى واستلاب الأرض ، وقد وقع على        

 ـ أي المرأة ـ جزءاً أساسياً من بناء المجتمـع ، فقـد ظهـرت بـأدب غـسان        وهيمنته ، ولكونها

الأول سلبي نتيجة الظروف القاسية والشقاء والبؤس الذي يعانيه المجتمع في ظل الواقـع ،               : بمظهرين

  . إيجابي ظهر على شكل الرفض والنضال والكفاح : والآخر 

                                                 
 . المرأة والرمز : سوف يخصص الفصل القادم من الدراسة الحالية لمعالجة هذا الموضوع بعنوان  ∗

  الواقع

 الفكر الكنفاني
 الأرض

 ايجابية

 نماذج واقعية

 سلبية

 استخدامها الرمزي 

 لتعبر عن

 المثال
  المرأة

ما ينبغي أن يكون 
عليه المجتمع من 

نموذج المرأة 
 المثال
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 ٩١

سطينية ، راصداً ظروفها اليوميـة المعيـشة ؛         ولهذا ينطلق غسان من الواقع الحقيقي للمرأة الفل       

كانـت  " الأرض  " ليتخذ من تلك النماذج الواقعية أنماطاً من ذلك الواقع المعيش ، وبمـا أن قـضية                 

هاجسه الأول ، فإن دراسة المرأة الكنفانية تستدعي توظيف الدراسة الرمزية لفهم الواقـع ؛ ذلـك أن                  

 التي قامت عليها معظم كتاباته ـ يحاول إبراز الدور الثوري  غسان كنفاني ـ بإديولوجيته الماركسية 

والمناضل للمرأة ، وهذا ما كانت عليه المرأة بنمطها الإيجابي ، وإن أراد أن يعبر عن الجانب الآخر                  

من واقع القضية ، وهو الجانب المأساوي السلبي الذي يحتوي القتل والاغتصاب والهزيمـة أو حتـى                 

إن المرأة تظهر بنمطها السلبي ، وتكون إديولوجية غسان هنا رفـض هـذا الواقـع ،     واقع المنفى ، ف   

  . فنرى المرأة في أسوأ ظهور لها ، إما مومساً وماجنة ، أو مقتولة أو غبية 

ومن ثم يظهر الفكر الكنفاني ليعبر عن صورة المرأة المثال ، فهو رافض للواقع المهزوم ، الذي                 

 ، أو تبتعد عن أبنائها بسبب تخليهم عنها ، أو تكون بوراً غير معطـاءة ،  تقتل فيه المرأة ـ الأرض 

ويثور على هذا الواقع بإضفاء إديولوجيته أو رؤيته للعالم ، فيجعل من هذه المـرأة مثـالاً للنـضال                   

" المثـال   " والكفاح ، تقف في وجه الموت وتتحدى الواقع المهزوم حتى تنتصر ، ومن ثم نصل إلى                 

الذي يجسد فيه غسان واقع المرأة كما ينبغي أن يكون عليه ، منطلقاً بذلك إلى ما ينبغـي أن                   الكنفاني  

الهزيمـة  ) شـبح   ( ثائراً على الاحتلال ، ساعياً بكل طاقاته إلى إبعـاد           : يكون عليه المجتمع نفسه     

  . والضعف واللجوء 

سة البعد الرمـزي لهـذه      وحتى تتضح صورة المرأة الكنفانية التي أرادها غسان ، لابد من درا           

فـي أدب   ) المـرأة   ( المرأة ، وتحليلها بناء على معطيات المنهج الرمزي ، وذلك بعد أن عرفنا أن               

غسان قد شكلت في وعيه صورة القضية الفلسطينية والأرض الفلسطينية ، ولا يمكن اسـتجلاء تلـك                 

الكنفانية ، وذلك مـا خصـصته       الصورة بكل أبعادها دون الوقوف على البعد الرمزي لنماذج المرأة           

الدراسة الحالية في الفصل القادم ، وخصوصاً بعد أن تبينت الدراسة صورة المرأة فـي أدب غـسان                  

  .         كنفاني بين الواقع والمثال 
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 ٩٢

  

  

  

  "الفصل الرابع"

  
   "المرأة والرمز" 
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 ٩٣

  ـ : توطئة 

 من وعي الكاتب    ف صورة المرأة في أدب كنفاني انطلاقاً      حاولت الدراسة في الفصل السابق كش     

الإديولوجي ورؤيته للعالم ، وكذلك ضمن الإطار الثقافي والتاريخي لمجتمع القضية الفلسطينية الـذي              

عانى هيمنة الاحتلال الصهيوني وأثره في تحول بنية المجتمع الفلسطيني ، وذلـك حـسب الـوعي                 

فكانت الدراسة محاولة لفهم صورة المرأة الكنفانية في إطار بعـدين           الإديولوجي لفكر غسان كنفاني ،      

على اعتبار أن أعمال كنفاني واقعية ، ترصد الظاهرة الفلـسطينية           " المثال  " و  " الواقع  : " ين  يأساس

 ، وكذلك فهي أعمال تعكس إديولوجيته التي تقوم علـى            وعطاء  ، بوراً   وقوةً  ومقاومة ، ضعفاً   احتلالاً

التـي  " البنيـة   " ر الواقع بالكفاح والثورة ، وقد تجلت هـذه          يو الجهد المتواصل في محاولة تغي     البذل  

  . الكنفانية " المرأة " تحمل رؤية الواقع الممكن ، أو الوعي الممكن في صورة 

التي تجسد الوعي الكنفاني في فهم المرأة ، استطاعت أن تتجاوز سـطحيتها ؛              " البنية  " إن تلك   

 ، وسيشرع البحـث فـي   تحمل رؤية خاصة" بنية عميقة " ي هذا الوعي من بنية سطحية إلى      لتنتقل ف 

؛ ذلـك أن كنفـاني ـ بإديولوجيتـه ـ      " الرمز " تية في فهم المرأة الكنفانية ، عن طريق السطور الآ

 ـ             يتجاوز بالقارئ نصوصية الفهم السطحي للمستوى اللساني للـنص الأدبـي ، ليعبعـن القـضيةِ    ر  

لالية تعنـي أن الـنص      وهذه البنية الد  "  النص بنية دلالية تنتجها الذات ،        نلسطينية ، على اعتبار أ    الف

 ـع بالبنية السطحية ، والمدلول ي      ، فالدالُّ يعنَى   ١ "  ومدلولاً دليل يستوعب دالاً   ى بالبنيـة العميقـة ،      نَ

 إلى المدلول ، ومن أجـل فهـم         الدالِّوالقراءة الرمزية للعمل الأدبي هي قراءة في انزياح المعنى من           

  . أعمق للمرأة الكنفانية ، ضمن هذا التصور ، سيحاول البحث دراسة المرأة الكنفانية دراسة رمزية 

إن              أعمالـه    سبب اختيار الدراسة الرمزية للمرأة الكنفانية ، وأدب كنفاني بصورة عامة ، هو أن 

 كشفه في الفصل السابق ، وباستخدام الدراسة الرمزيـة          الذي حاولت الدراسة  " المثال  " تعكس صورة   

ينجلي فهم المثال الكنفاني ؛ لأن غسان نفسه يصرح في أحد مواقفه بأنه أراد أن تكون كتاباته تنحـو                   

 ، وبسبب هذا التصريح ، يقـرر إحـسان          ٢ ه يعد نفسه مخفقاً      ، وإن لم تستطع ذلك فإن      منحى رمزياً 

  .  عن مدلولاتها الرمزية والإيجابية حثاًعباس إعادة قراءة أعماله با

   فلسطين تمثل العالم برمته بالنسبة إليه ، وقد تبين أنه أصبح يرى فـي               وعندما يقول غسان بأن 

 على قراءة أعماله أن يبحث عن هذه الرؤيـة          قبلُ ، فإنه حري بمن ي     ٣   متكاملاً  إنسانياً فلسطين رمزاً 

  .  يدعو إلى التأويل الجاد  دلالياً رمزياً ينتقل انتقالاًالإنسانية والعالمية في أعماله حيث

                                                 
  . ٣٢: انفتاح النص الروائي ، المرآز الثقافي العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ص  ) : ١٩٨٩( يقطين ، سعيد  ١
  . ١٦: عباس ، إحسان ، المبنى الرمزي في قصص غسان آنفاني ، الروايات ، المجلد الأول ، ص : انظر  ٢
  . ١٣٨ - ١٣٧:  ، ص ١٩٧٤ ، ٣٥الحديث الذي أجراه مع الكاتب السويسري ، مجلة شؤون فلسطينية ، تموز ـ يوليو ، العدد : انظر  ٣
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 ٩٤

أشارت الدراسة في الفصول السابقة إلى شدة ارتباط الفلسطيني بأرضه في أعمال غسان كنفاني،              

هذه الإشارات جاءت منسجمة مع الفكر الكنفاني ، مما أظهر أبعاداً           وإن         رمزيـة للمـرأة ، وبمـا أن  

 ي علاقته بـالأرض ، فـإن       هذه القضية تقو   شغل غسان كنفاني الشاغل ، وأن     القضية الفلسطينية هي    

 عن هذا الارتباط في أغلب مواقفهـا المـسرحية والقصـصية             رمزياً الكنفانية جاءت تعبيراً  " المرأة"

، والروائية ، ولكن هذه النظرة التأويلية مرتبطة بالبنية الفكرية الثقافية التي قامت عليها أعمال غسان                

 بالتحول  م مروراً ١٩٤٨ مع تطور القضية الفلسطينية من عام        حيث يتطور وعيه الإديولوجي متزامناً    

م عام الهزيمة ، وما     ١٩٦٧م على مستوى المقاومة الفلسطينية حتى عام        ١٩٦٤الثوري الملموس عام    

ص بعده ، حيث يرصد غسان تطور هذا الوعي في حياة الفلسطيني ، عبـر تطـور إديولوجيـا الـن                   

  .الروائي

في إديولوجيا النص الروائي عند غسان في شدة ارتباط الفلسطيني ـ في  " الرمز"وهنا ، يتجلى 

بـالأرض  ـ  ) أم سعد   ( إلى الكفاح المسلح    " رجال في الشمس  "ته المتصاعدة من الموت المجاني      ثور

ة الرمزيـة لأبعـاد      ، ذلك أن القـراء     الفلسطينية عبر تطور إديولوجي كامل من تسلسل رواياته زمنياً        

 هنـا نفهـم     يني بأرضه ومِن  مدى ارتباط الفلسط  تي تظهر لنا    النص الروائي باعتباره إديولوجيا هي ال     

 ـ      : "  )غادة السمان ( الجملة التي قالها كنفاني في رسالته إلى         تبدل الـوطن   يبدو أنني أحـاول أن اس

صفقة بشعة على حد قوله في المصدر       وإن كانت   .  ، فالمرأة معادل موضوعي للوطن       ١" ... بالمرأة  

  .نفسه 

من أهـم   "  هذه الإشارات تعين الباحث في استجلاء الصورة الرمزية للمرأة الكنفانية ؛ لأن              لعلَّ

 ومـن ثـم ،      ٢. " سمات عالم غسان كنفاني القصصي والروائي أن هذا العالم يزخر بالرموز الدالة             

 بـالمرأة ، وتحليلهـا بـالنظر إلـى           المرتبطة دلالياً  يقصد البحث هنا الوقوف على أبرز تلك الرموز       

  .إديولوجيا الكاتب وعلاقة النص الكنفاني بالبنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الذي نشأ فيه 

في أعمال كنفاني منسجم مع رؤية العالم التي مثلت إديولوجيته في الثورة والتغيير،             " الرمز   " إن

 يطمح أن يكون عليه المجتمع من وجهة نظر غسان ، وفي ذلـك تقـول                إلى ما " الرمز  " حيث يشير   

لقد استعمل غسان كنفاني الرمز كوسيلة من وسائل البناء الروائي ،           : " الباحثة صبحية عودة زعرب     

وخلق صورة جديدة تفوق حقيقتها ، وهو نوع من الكتابة تبرز مقدرة الكاتب على الخيال فـي إيجـاد                   

   . ٣... " مكن أن يكون عالم جديد يمثل ما ي

                                                 
  . ٩٩: ي إلى غادة السمان ، دار الطليعة ـ بيروت ، ص السمان ، غادة ، رسائل غسان آنفان ١
  . ١٨٢: عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  ٢
  .  ١٩٦: زعرب ، صبحية عودة ، جماليات السرد في الخطاب الروائي ، ص  ٣
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 ٩٥

 لدى الكاتب طاقة    ستخدام غسان كنفاني اللغة الإيجابية ، فتعتبر أن       كما تشير الباحثة إلى الدافع لا     

 إلا أنها تواجه فـي       ، إبداعية يريد أن يعبر من خلالها بحرية عن إديولوجيته وثقافته ورؤيته السياسية           

 لذلك اتجه    الذات النفسية ؛   في الواقع الداخلي تعاني تمزقَ     من حريتها ، و    دحتَ" الواقع الخارجي سلطة    

 ، تحميه من الأذى والضرر ، وملاحقة السلطة له ؛ لكونه يعبـر عـن                الكاتب إلى لغة إيجابية أحياناً    

قضايا اجتماعية وسياسية وفلسفة لا يستطيع في بعض الأحيان التصريح بها مباشـرة ، وإنمـا عـن                  

   .١" الرمز وحده و... خدام الرمز طريق است

                  ، الهـروب دةِ يجسوفي رحلتِهِ الأدبي ان كنفاني في منفاهصواباً إن كان غس هذا الرأي قد يكون

ولكن الباحثَ هنا يخالِفُ وجهة النَّظر هذهِ ؛ وموقِفُ الخلافُ مؤداه ما عرفَ من نضال غسان كنفاني                 

      لقيها في مجلةِ        في حركةِ القوميين العرب ، وتصريحاته السة المباشِرة التي كان يالتـي  " الهدفِ  " ياسي

كان يرأس تحريرها ، بالإضافةِ إلى مواقِفِهِ الصارمةِ في الجبهةِ الشعبيةِ لتحرير فلسطين ، هـذا مِـن                

   . جهةٍ 

    الباحث ي  ومن جهة أخرى ، فإن        لجوء غسان إلى الرمز كان باعثه لـيس غيـر       فنيـاً  رى أن  ،

 فـي الدلالـة     فٍصصية ، عدا ما يحمله الرمز من تكثي       محاولة منه لتطوير قدرته الفنية في الكتابة الق       

 وإنمـا زيـادة فـي        ؛  من السلطةِ  ته الإيجابية المشبعة بالرمز هروباً     ؛ ولذلك لم تكن لغ     يصوانفتاح نَ 

  . ولى تكثيف المعنى والدلالة ، محاولة منه لأن تكون أعماله فنية بالدرجة الأ

  أن ) سامي سويدان    (مجمل أعمال غسان الأدبية ، ويؤكد        مرجعية تاريخية ل   ١٩٤٨يشكل العام   

 في تاريخ القضية الفلسطينية ؛ لذلك فقد عكست قـصص            أساسياً  وفاصلاً  محورياً هذا العام يعد تحولاً   

  في هذه السنة سبباً    غسان بصورة رمزية ذلك التحول في الحياة الفلسطينية ، وقد كان عامل الاحتلال            

 ١٩٦٤ ـ في عام  في انقطاع الفلسطيني عن أرضه حتى بدايات التحول الذاتي ثم الجماعي ـ من بعد 

ل في قصصه القـصيرة ، ولكـن        نحو الكفاح المسلح والحقيقي ، وقد رصد غسان كنفاني ذلك التحو          

 فـي    محورياً شكل عنصراً .. ) .التقصير ، النقص ، الضعف ، الحرمان ،         ( العجز بأشكاله المتعددة    "

 المبادرة الذاتية فـي التوجـه نحـو          إلى أن  ) سويدان   (، ثم يشير     ٢ ... "تفسير سلبيات هذا الوضع     

 إلى  ١٩٤٨المقاومة والكفاح هي أساس التحول الإيجابي ، من الانقطاع عن الأرض الذي تشكل عام               

 ـ:  ومـا بعـده ،يقـول   ١٩٦٤ام  في ع لاحقاً بالأرضمجابهة الانقطاع والسعي للارتباط  تتخـذ   " ـ

 تتقدم على   ةٍ كوجهةٍ غالب   وجهة الارتباط بالأرض بأشكال وصيغ متعددة أيضاً       ١٩٦٤أقاصيص ما بعد    

" شعب  "  عن تلك الوسيلة التي تستعيد        بحثاً ١٩٦٥عام  " العروس  " ، هكذا يكون البحث عن      ما عداها 

                                                 
  . ١٨٤: المصدر السابق ، ص  ١
  . ١٢٤: سرد ، دار الآداب ، بيروت ، ص في دلالية القصص وشعرية ال ) : ١٩٩١( سويدان ، سامي  ٢
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 ٩٦

 صيغة هذا الارتبـاط     ١٩٦٧عام  " فتاح يشبه الفأس    الصغير يكتشف أن الم   " وتتخذ  ... من الصهاينة   

خيمـة  : أم سعد تقول    : " في حين يمثل انضمام سعد إلى الفدائيين في         ... الغريزي العميق بالأرض    

 لتكريـسه بتحريـر      مباشـراً   لهذا الارتباط ، وسـعياً      حياً  تجسيداً ١٩٦٨عام  " تفرق  ... عن خيمة   

   . ١... " الأرض

لرمزية على مستوى البنية العميقة هي المحرك الذي يدفعنا إلى قراءة أعمال            هكذا تكون القراءة ا   

كنفاني قراءة رمزية منتقلين إلى تخصيص البحث ـ من بعد ـ عن دراسة المرأة الكنفانيـة دراسـة     

  . رمزية 

ولكن ، قبل ذلك ، ستتوقف الدراسة الحالية عند مفهوم الرمز في التحليل الأدبي ، مستجلية أهـم       

ء العلماء ذوي الاختصاص في مفهوم الرمز ، لعل ذلك يعين الباحث والقارئ على الـسواء فـي                  آرا

  . زيادة إضاءة طريق البحث المتوخاة عن المرأة والرمز في أدب غسان كنفاني 

  ـ: الرمز 

 إن مما يغني النص ويزيده إثراء دلالياً اعتماده على الإيحاء والإشارة ، حتى يثيـر فـي ذهـن                  

" الرمز  " المتلقي سؤالاً يصِلُ بهِ إلى ما وراء الكلمات ومعانيها السطحية المجردة ، ولعلّ في توظيف                

في الأعمال الأدبيةِ ما ينقلُ القراءة بهذا المعنى إلى سبر أغوار النص واكتـشافِ مدلولاتـهِ وبنيتِـهِ                  

     توصلُ المتلقي إلى المعنى     . ٢ كلمةٍ واحدةٍ    من كثافةٍ للمعاني وحشدها في    " الرمز  " العميقةِ ، لما يمثله

  .  المراد في السياق الذي جاءت بهِ 

ولا شك في أن كثافة المعاني التي يحملها الرمز بطريق الإيحاء ، تبعده عن التقريريةِ المباشـرةِ     

ةٍ ، بحسب   للأفكار والعواطفِ ، وتخطو بالمتلقي خطواتٍ تتجاوز الواقع إلى ما وراءه من معان مجرد             

                  لهذا الكشفِ من قرائن تعينـه ما تستثير الذهن نحو الكشفِ عن المدلولاتِ والمعاني العميقةِ ، ولا بد

                 وبين ، يعلى المستوى النص أداةِ الرمز ، وهي الشيء المحسوس الماثل أمام الحواس على الربط بين

   . ٣ مشابهةٍ وصلةٍ يحددها السياق مدلول هذه الأداة عن طريق العلاقةِ الموجودةِ بينَهما من

   نالصورة التـي تبـزغ أمـام              ) بول دي مان    ( وقد بي ينبني على وحدةٍ حميميةٍ بين الرمز أن

   ، وهو في هـذا التعريـف      " وبين الكليةِ الشاملة ، ما فوق الحسية التي توحي بها الصورة            " الحواس

                                                 
  . ١٢٤: المصدر السابق ، ص  ١
حيث يرى أن الرمز هو الشبكة التي تلخص في نقطةٍ مرآزيةٍ واحدةٍ جميع " الذاآرة المفقودة " إلياس خوري في :  أشار إلى هذا المعنى ٢

  .٨١:  ، ص ١٩٨٢ودة ، دار الآداب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، الذاآرة المفق: انظر . التفاصيل ، لأنها تعطيها المعنى في النهاية 
محمد فتوح أحمد ، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، :  للاستزادة في هذا المعنى ، انظر ٣

ة مصر للطبع والنشر ، الفجالة ـ القاهرة ، الطبعة الثالثة، محمد غنيمي هلال ، الأدب المقارن ، دار نهض: وانظر أيضاً  . ٣:  ، ص ١٩٧٨
  . ٣٨٢: ص 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ٩٧

والصورة التي تبزغ أمام الحواس     .  الرمزية المتمثلة في اللفظ      يؤكد المعنى الماورائي للدالِّ أو الإشارةِ     

ـ على حد تعبيرهِ ـ لا يمكن تصورها إلا بالمعنى اللفظي المتجسد في النص على المستوى اللساني،  

                 ن البنيةِ الكبرى ، أو الكليةِ الشاملة ما فوق الحـسية وهي التي تقودنا بالتحليل والفهم والتأويل إلى تبي

   .     ١كما عبر عنها  

  والرمز التشبيهي والاسـتعاري     ، مثل الكنايةَ    أشكال الرمز عنده    تبيان أهم  ) هيجل   ( وقد حاولَ 

والحكاية على لسان الحيوان والطير والأسطورة وغيرها مما يحمل دلالـة لفظيـة علـى المـستوى                 

السطحي       وتستخدم لبيان معنى أعمق في استعمالها النص معينةٍ توحي بفكرةٍ  ، ل  ي  الكاتب إيـصالها     يود 

أن المعنى العميقَ المستوحى من أشـكال الرمـز لا          ) هيجل  (  ويفهم من كلام      .٢  لا تصريحاً  تلميحاً

يمكن فصله عن السياق الذي جاءت بهِ الرموز ، وقد وظفت مثلُ تلك الرمـوز فـي الأدبِ لخدمـةِ                    

" كليلة ودِمنَـة "ب تلميحاً على لسان الحيوان أو الطير ، كما في كتاب أغراض سياسيةٍ ، يستعمِلها الأدي  

وهنا ، نجد أن السياقَ الثقافي لمجتمع الأديبِ يؤثر في تشكيل بنيةِ الرمـز ومدلولـهِ ،                 . لابن المقفع   

ن أجـل فهـم     ولهذا لابد من الوقوفِ على الظرفِ الاجتماعي والثقافي الذي ينشأ فيهِ العملُ الأدبي م             

     .  أعمقَ للدلالةِ الرمزيةِ 

إن إدراك   المدلول الرمزي   في النص  يقودنا بالضرورةِ   الأدبي         إلى النظر إلـى العمـل الأدبـي  

 أو ما يطلـق  ةٍ نصي ـ يتألف من مستوياتٍ اً نص ـ باعتبارهِ  العمل الأدبي كلا متكاملا ؛ لأنباعتبارهِ

 هم والتفسير إلى فهم البنيةِ     عن طريق الفَ    البنيات الصغرى تقود    صغرى ، وهذهِ   تٍبنيا:  البنيويون   عليهِ

ةِالنصي   تـرتبط     الحاليـةِ   الدراسـةِ   كلا متكاملا ، وفي هذهِ     ز العمل الأدبي باعتبارهِ    الكبرى التي تمي ، 

صورة المرأة  فيهِرمزية المرأة عند غسان كنفاني بالعمل الأدبي الذي ينتجها وتنتج  .  

اح الـنص وقابليتـه    ـ باعتباره كلا ـ مظهر من مظاهر انفت   العمل الأدبيوالبحث في رمزيةِ

  الذي يحتوي ذلك    القارئ والنص   بين  دائمةٍ من تواصليةٍ " الرمز   "  لما يتميز بهِ    وذلك لتعدد المعاني ؛  

     أ: " عبداالله الغذامي    الرمز ، وفي هذا المعنى يؤكدالأدب  الأعمالَ ن ة في جوهرها رمزية ، لا بمعنى       ي

 ليـة فـالرمز عم  . د المعاني   ما بمعنى قابليتها لتعد   ها تعتمد على الصورة أو الخيال أو الإثارة ، وإنّ         أنّ

  ، وهنا نـرى أن     ٣ " مع بهِ ، وما يعلقُ عليهِ من أهميةٍ         متواصلة دائمة ، والذي يتغير هو وعي المجت       

   أدبِ تأثر تلقيه وفهمه بوعي المجتمع ، وفي حالةِ        الرمز ي  الغذامي يؤكد على أن    المجتمع   كنفاني ، فإن 

  الحال يؤثر في تشكل المرأة في العمل الأدبـي          ، وهذا الوعي بطبيعةِ     الفلسطينيةِ متأثر بوعي القضيةِ  
                                                 

سعيد الغانمي ، المجلس الأعلى للثقافة : العمى والبصيرة ، مقالات في بلاغة النقد المعاصر ، ترجمة  ) : ٢٠٠٠(  دي مان ، بول ١
  .  ٢١٤: ، ص  ١٩٨٣، عن ترجمة الطبعة الثانية الصادرة عام ) المشروع القومي للترجمة(
  . ١٥٩:  ، ص ١٩٧٩جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت ، : هيجل ، الفن الرمزي ، ترجمة : انظر  ٢
من البنيوية إلى التشريحية ، النادي الأدبي الثقافي ، جدة ـ المملكة العربية السعودية ، : الخطيئة والتكفير  ) : ١٩٨٥( الغذامي ، عبداالله  ٣

  . ١٢١: ، ص الطبعة الأولى 
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 ٩٨

مم  تحت الاحتلال وعـانى ا يجعل رمزيتها ـ في نهاية الأمر ـ متأثرة بالمجتمع الفلسطيني الذي وقع  

   .١مِنه ، الأمر الذي جعلَ ذلك يظهر في أدب كنفاني على المستوى الرمزي 

في الأدبِ الفلسطيني عند غسان وحده على مستوى النثر ، وإنّما كان            " الرمز  " لم يقف توظيفُ    

 الأدب الفلسطيني بصورةٍ عامةٍ ، شعراً ونثراً ، ساحة واسعة تحتـشِد فيهـا الإشـاراتُ والإحـالاتُ                 

              الفلسطينيون الذي عاشه والسياسي الظرفَ الاجتماعي أن ذلك ، الرمزي الإيحاء والدلالاتُ التي تعتمِد

منذ بواكير النكبةِ حتى يومنا هذا ، لهو ظرفٌ تتكثفُ فيهِ اللغة الشعرية والنثرية لتنعكس علـى الأدب                  

 النضال والمقاومةِ ، ولهذا نجد لدى كبار الأدباءِ         رموزاً وإشاراتٍ تختزلُ القضية الفلسطينية في سياق      

شعراً يتكثفُ فيهِ الرمز ليعبر بهِ عن أصـالةِ الفلـسطيني           ) محمود درويش   ( الفلسطينيين ، من أمثال     

             رموز لذلك المحتلّ ، ويستخدم البحـر   " و  " الشجر  " على أرضهِ في مقابل زيفِ الوجودِ الصهيوني "

، ففي هذهِ القـصيدةِ حـشد       ) على حجر كنعاني في البحر الميت       : (  كما في قصيدتهِ     ،" التاريخ  " و  

للإشاراتِ والرموز والإحالاتِ التي تصب في نقطةٍ واحدةٍ هي إثبـاتُ الوجـودِ الفلـسطيني تاريخـاً           

  ـ : وأرضاً وثقافة ، فيقول 

  هذا غيابك كله شجر ، يطل عليك منك ومن دخاني

٢ عاماً بعد عام فوق جذع السنديان وأنا أنا أخضر   

شواهد باقية عبر الأزمنةِ على تاريخ الصراع الدامي على أرض ) درويش ( فالأشجار في وعي 

فلسطين التي تعاقبت عليها حضاراتٌ وحضارات ، كما ترمز إلى مراحل الشموخ والقوةِ لأمةِ العرب 

غياب التاريخ خلّفَ شواهد وأثاراً باقية مثل هذهِ الأشجار والمسلمين التي وقفت بوجه الغزاةِ ، لكن 

  .التي تنتظر السقاية والرعاية حتى تنتشر في الأرض خضراء من جديدٍ 

إن رمز الأشجار في شعر درويش إصرار منه على فكرةِ رسوخ وتجذر الوجود الفلسطيني بكل 

) الأشجار الأولى ( عن ) درويش ( ير أن في تعب) أحمد الزعبي ( جماهيرهِ على أرضهِ ، ويرى 

ستنتشر ثانية في الزمن القادم ، في الربيع الآتي ، معلنة اخضرار الأشجار وإخصاب الترابِ "

   .٣... " واستعادة الحياة والتحرير 

                                                 
 أشار الدآتور صلاح فضل إلى أنواع الرمز الأدبيّ ، وتمايز توظيفهِ لدى الأدباءِ ، فهناك الرمز الذي يتخذ صفة مرآزية ومحورية في ١

 ، في قصيدة أنشودة المطر لبدر شاآر السياب ، وهناك الرمز الذي يظهر من حين لآخر في إنتاج أديبٍ ما" المطر " العمل الأدبي مثل 
ومُثلَّ عليهِ بالموسيقى لدى جبران خليل جبران ، وآذلكَ الرمز الذي ينتقل من شاعر إلى آخر ويكتسب حياةً جديدةً في آل سياق مختلفٍ ، 

نظرية البنائية في النقد : انظر تفصيل ذلك في " . جيمس جويس " في انتقالهِ من الملاحم اليونانية القديمة إلى قصة " عوليس " مثل 
  .  ٤٧٠ – ٤٦٩: دبي، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ـ العراق ، الطبعة الثالثة ، ص الأ
  . ٥٨ – ٥٥: أحد عشر آوآبا ، دار الجديد ، بيروت ، ص  ) : ١٩٩٢(  درويش ، محمود ٢
تها ، دائرة المكتبات والوثائق الشاعر الغاضب محمود درويش ، دراسات في دلالات اللغة ورموزها وإحالا ) : ١٩٩٥(  الزعبي ، أحمد ٣

  . ٣٨: الوطنية ، عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى ، ص 
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 ٩٩

  :  يقول درويش في القصيدةِ نفسها 

  رأيتُ أيامي أمامي... وأنا أنا ، ولو انكسرتُ 

  ١... ولى ، رأيت ربيع أمي ذهباً على أشجاري الأ

المتأصلة في قصيدتهِ رمز الحجر ، وهو وارد في عنوان ) محمود درويش ( ومن رموز 

القصيدةِ وثناياها كذلك ، ويشكل رمزاً مزدوجاً ، إذ يشير في دلالتهِ الأولى إلى حجر التاريخ الأثري 

الدلالة الثانية أنَّه حجر المقاومةِ ونقوشاتهِ المتعلقة بتاريخ فلسطين وبأهلها وحقهم بأرضهم ، و

والنضال، أداة السلاح الأولى التي يستعملها الفلسطيني في كفاحهِ ونضالهِ ، وعلى جميع الأحوال ، 

  .    فإن الحجر فلسطيني يزيد من تجذر العلاقةِ التي تربط الفلسطيني بأرضهِ 

نية ، مرتبط أولاً وأخيراً بالقضيةِ الفلسطينيةِ إن توظيفَ الرمز لدى أدباءِ المقاومةِ الفلسطي

والأرض على وجهِ الخصوص ، وأن حقَّ الفلسطيني بأرضهِ إنّما هو حقٌّ متأصلٌ لا يمكن تجاوزه ، 

ولهذا ، فإننا عندما نقفُ على لغةِ الإشارةِ التي يعتمدها الأديب الفلسطيني عند الحديث عن قضيتهِ ، 

مثلاً يوظف ) محمود درويش (  مدلول هذهِ الإشارة بالأرض الفلسطينية ، وإذا كان فإنّنا معنيون بربط

لأكثر مِن مدلول رمزي كشاهدٍ أبدي ثابتٍ على تاريخ فلسطين وحقوق أهلها ، وكذلك " البحر الميت " 

 بتعاقبِ التاريخ ، فإن كثيرون الوطن الذي غزاه البرتقال يوظفُ رم) غسان كنفاني ( على ذلك ز

  .الحزين كشاهدٍ لذلك الشجر الفلسطيني المسلوبِ ، الذي يمثل في النهايةِ أرضاً فلسطينية مسلوبة 

 إذاً عند الوقوفِ على دلالاتِ الرموز في الأدبِ الفلسطيني دة ) شعراً أو نثراً ( لابقضي أن تكون

وهذا فلسطين حاضرةً عند التأويل لأنّها تشكل هاجساً أساسي ، اً كانأي اً في وعي الأديبِ الفلسطيني

  .   شأن معظم الأدباءِ الذين يتعرضون للتهجير أو النفي والإبعادِ عن أرضهم 

إنما تشير إليهِ من قبيل الإفادةِ من توظيفهِ " محمود درويش " والدراسة الحالية إذ تشير إلى أدبِ 

لا يمكن أن يحصر ) محمود درويش ( زي لدى شاعر مثل الرمز في قصائده رغم أن المدلولَ الرم

في سياق هذهِ الدراسةِ ، إضافة إلى أن هناك دراساتٍ كثيرةً وقفت على لغةِ الإشارةِ والرمز عند 

الأثر التوراتي في شعر محمود : ـ كتاب الدكتور عمر فريحات : نذكر منها ) محمود درويش(

قضية :  العلمية للطباعةِ والنشر ، وكتاب عبد الكريم حسن درويش ، الصادر عن دار اليازوري

الأرض في شعر محمود درويش ، وهو عبارة عن رسالة ماجستير من جامعة السوربون في فرنسا 

  .    ، وغيرها كثير ١٩٧٤عام 

                                                 
  . ٦٠:  درويش ، محمود ، أحد عشر آوآبا ، ص ١
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 ١٠٠

  ـ : الواقع والرمز 

  م بنقلـة   ١٩٤٨ عام    قراءة أعمال كنفاني تقود إلى فهم الواقع الفلسطيني الذي تأثر منذ           لا شك أن

نوعية غيرت مسار تاريخه ، وقد سبق أن وقفت الدراسة الحالية على فهم واقعية أعمال غسان كنفاني                 

 المرأة  بصورة عامة ، وواقعية المرأة الكنفانية بصورة خاصة ، وسوف يتركز البحث هنا على دراسةِ              

  .  الرمزي  إلىش ، ووصولهافي أدبه بين واقعها المعي

نقلها من المـستوى    قود القارئ الواعي إلى فهم أعمق ي      في الأدب لابد أن ت    " المرأة  " ة   دراس إن

 على أن يصور المرأة بمستواها الواقعي       الواقعي إلى المستوى الرمزي ، وغسان كنفاني كان حريصاً        

 فـي    ، وأول ما نجد     وصفاتٍ بما يضفيه عليها من ملامح    .  بأن شخصياته حقيقية     ه ، فيحس قارئ   أولاً

ولشدة واقعيـة هـذه المـرأة       " . أم سعد   "  في رواية    ) أم سعد    (مثل هذه الشخصيات ، هي شخصية       

 غسان قد أضفى على هذه المـرأة الواقعيـة الحقيقيـة             ، ولكن  ١ بطها به قرابة    يصرح غسان أنه تر   

ملحمية أو أسطورية اًصفات ينطلق بها إلى المستوى الرمزي ، لتكون أم  .  

أ ضمن بعدين متوازيين ، البعـد       ان كنفاني بصورة عامة ، نجد أن لغة أعماله تقر         وفي أدب غس  

الواقعي والبعد الرمزي ، ذلك أنه مما سبق وأشارت الدراسة إليه أن أعماله واقعية ، ترصـد تطـور                   

 ،  ١٩٦٧م عام النكبة وحتى ما بعد عام الهزيمة         ١٩٤٨الوعي الفلسطيني بالقضية الفلسطينية منذ عام       

م ، لكن تلك الواقعية أرادها غسان أن توحي بما          ١٩٦٤ بالنقلة النوعية على مستوى الثورة عام        وراًمر

يطمح أن يكون عليه المجتمع ؛ لتعبر عن رؤيته الخاصة في تغيير الواقع ولا يمكن ذلك إلا بقـراءة                   

 ـ       ) المرأة  ( أعماله على المستوى الرمزي ، و        ، ع المجتمـع    جزء واقعي في أعماله ، تنطلق من واق

  . ي بدلالات أعمق من واقعيتها هي نفسها وتوح

انطلقت صورة المرأة وعلاقاتها بالرجل فـي       : " وفي هذا الصدد يقول الدكتور حسين مناصرة        

روايات كنفاني من رؤية الكاتب للمرأة في حركيتها الاجتماعية الواقعية التي تخدم مقاومة الاحـتلال               

النقاد إحالة واقعية المرأة إلى علاقات رمزية في دراسـاتهم ، فـاعتبروا         ومواجهة الشتات ، وقد أتقن      

 الأم الرمـز    " أم سـعد     " في روايـة     ) أم سعد    ( ؛ لتمثل    العلاقة الحميمة بين المرأة والأرض رموزاً     

 للعلاقة بين الأرض والعرض ، وعلى     رمزاً " ما تبقى لكم     " في   ) مريم   (للأرض والشعب ، كما تمثل      

 بافتراض أنها لغة مزدوجة ، ذات بعدين في آن ، بعد واقعي وآخر               ما تقرأ رواياته   اس غالباً هذا الأس 

                                                 
 . تقديمه لرواية أم سعد ، الروايات ، المجلد الأول : انظر  ١
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 ١٠١

دديـة مـستويات القـراءة      رمزي ، مما يرتفع بلغته الروائية إلى مستوى فني رفيع ، يتيح المجال لتع             

   . ١ " والاختلاف 

 هـي بـين الـواقعي       لقد أشار الدكتور حسين مناصرة هنا إلى أن لغة كنفاني لغة مزدوجـة ،             

 إلى فهم بنية النص الأدبي بصورة عامة عند غسان كنفاني ، عندما تمثل البنية             اوالرمزي ، وهذا يحيلن   

   السطحية لأعماله المستوى الواقعي       عندما نقف   ، ولذلك ؛      ، بينما تمثل البنية العميقة المستوى الرمزي

 ، فإننا نجدها واقعية ، تحمل السلاح        "ق نيسان    برقو " في رواية    ) سعاد وقاد    (على فهم شخصية مثل     

وتناضل بجانب الرجل ، ولكنها في الوقت نفسه تحمل قيمة ذات بعد رمزي ، حيث تمثل ثورة الشعب                  

 أم  " في رواية    اً وسعيد بكل فئاته وأنماطه ، كما ترمز إلى المثقف الثوري المتحرر الذي يوازي سعداً            

   . "سعد 

الحديث عن النساءإن  تلـك النـساء ـ بأنمـاطهن      الواقعيات في أدب غسان كنفاني يعنـي أن 

ى الواقعيـة تحيـل   كنفاني في كتاباته ، لكن هذه الـرؤ نها ى واقعية ضم عن رؤًرنصدـ يالمختلفة  

القارئ الواعي إلى الإيحاء والترميز ؛ لما تتضمنه تلك الـرؤى والإيحـاءات مـن دلالات متعـددة                  

لتغدو الكتابة السردية من هذه الناحية محملـة         " جتماعية ؛ ذات الوظيفة السياسية والا   تستوجبها الكتابة   

بإيقاع الواقعي نفسه ، بوصفه النموذج الممتلئ بواقعية غرائبية أكثر من الخيال نفسه ، حيث فكرة أن                 

   . ٢... "  من الخيال فكرة حاضرة في كتابة كنفاني يكون الواقع أكثر خيالاً

 غسان لم ينجز بطولة خاصة جسدتها رموزه النسائية الواقعية،           إلى أن   أيضاً )اصرة   من (ويذهب  

جاءت من خلالها الشخصيات علامات فلسطينية تعبر       "  ثورية كبيرة     نضالية ، وأفكاراً   وإنما أنجز قيماً  

٣. "  وبذاته وبماضيه وحاضره ومستقبله هِعن علاقة الشعب الفلسطيني بأرضه ، وبعدو.   

الواقعية بأبعـاد إنـسانية       ما يجعل المرأة الكنفانية تصل إلى مستوى الرمز هو طرح المرأة           إن 

 ، لم تهمش المرأة الكنفانية الواقعية أمام البطولة الذكورية ، وإن كانـت أعمالـه فـي                  عميقة ؛ ولذلك  

      فـي أعمـال كنفـاني      الواقعية البسيطة والمثقفة    ) المرأة   ( معظمها تمجد قيم البطولة الذكورية ، لكن

تتجسد فيها أبعاد إنسانية عميقة ، مما يجعل الكاتب لا يتوقف عندها باعتبارها امرأة عادية ، وإن بدت                  

         الكاتب ينقلها إلى دائرة الرمـز ، فتكـون          على مستوى القراءة السطحية كذلك ، فهي واقعية ، ولكن 

                                                 
لفلسطينية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ـ المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية ا ) : ٢٠٠٢( مناصرة ، حسين  ١

  . ٦٢: لبنان ، الطبعة الأولى ، ص 
ماجد السامرائي ، شخصيات ومواقف ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ـ وتونس ، : وانظر أيضا  . ١٠٧ – ١٠٦: المصدر السابق ، ص  ٢

أنا أعتقد أن الواقع خيالي ، وأحياناً يكون : " آنفاني في الموضوع نفسه يقول وفي هذا الكتاب يورد عبارة لغسان  . ٧٢: م ، ص ١٩٧٨
 " .   الخيال أقل خيالية من الواقع 

  . ١٠٧: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ١٠٢

 بسلبيتها أو الصحراء برهبتها أو تتجلى بندقيةً       آخر ، كما تمثل المنفى       حيناً ، أو ملحمية     أسطورية حيناً 

  . في مظهر عروس ضائعة 

  ـ : وبين الواقعية والرمزية نجد الأمثلة الآتية 

إنها ) الرمز( هي امرأة عجوز مكافحة ، وفي       ) الواقع  ( في   : " أم سعد    "أم سعد في رواية      )١

 .الشعب المدرسة 

 عانس ، تقع في الخطيئة ، اسـتجابة لـشهوتها           امرأة) الواقع  ( في   : " ما تبقى لكم     "مريم   )٢

، تخلى عنها أهلها فسقطت بيد العدو     إنها الأرض المغتصبة التي     ) الرمز  ( وانكسارها ، وفي    

 . كما ترمز بقتلها زكريا إلى بداية المواجهة مع العدو 

،  جسدياً تمثل امرأة برجوازية مغرية   ) الواقع  ( في   : " من قتل ليلى الحايك ؟       "ليلى الحايك    )٣

فضها غسان حـسب وعيـه   فهي الطبقة التي ير ) الرمز( في رف قاتلها ، أما تقتل ، ولا يع  

 .  لأن هذه الطبقة هي المسؤولة عن ضياع الوطن وإديولوجيته ؛

 وفطرية في عواطفهـا وآرائهـا ،         عادية ربة بيت ) الواقع  ( في   : " عائد إلى حيفا     "صفية   )٤

 بلا شـعب    دت وطناً ي عزلها الاحتلال عن أبنائها ، فغ      التإلى الأرض   ) الرمز  ( تتحول في   

 .  بلا وطن ، ولازال ذلك الوطن يبحث عن أبنائه فلا يجدهم اًأو شعب

فتاة جامعية تلتقي بصديق وتساعده بإنقاذه      ) الواقع  ( في   : " مسرحية جسر إلى الأبد      "رجاء   )٥

على النصر ، كما ترمـز إلـى        تمثل الثبات والإصرار    ) الرمز  ( من عقدته النفسية ، وفي      

 . الخلاص من الواقع السلبي الوهمي المشبع بأشباح الماضي المقهور 

مجموعات مـن النـساء المومـسات       ) الواقع  ( في   : " قصة علبة زجاج واحدة      "المومس   )٦

يجـسدن أرض   ) الرمز  ( اللواتي يعشن في أحياء قذرة ، يتعرضن للشتائم والسقوط ، وفي            

  .       البديل المنفى أو الوطن 

 تلك نماذج مختلفة من القصص والمسرحيات والروايات تنبثق من الواقع الإنساني الذي يعانيـه              

الفلسطيني في أرضه ومنفاه ؛ لتتحول إلى رموز في ظل تطور أفكار الثـورة الفلـسطينية ، وتقـول                   

السياسية منها ، مما    اهتم غسان كنفاني بتجسيد هموم شعبه ، خاصة         : " الباحثة صبحية عودة زعرب     

اضطره إلى عدم الإفصاح عن أسماء معينة لبعض الشخصيات التي تناولها في رواياته ، وبالـذات ،                 

الواقعي والرمـزي   : ل كتاباته المعنيين     لقضية سياسية أو اجتماعية الأمر الذي حم       التي كانت رموزاً  
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 ١٠٣

عي ، بل يعنـي ترميـز الواقـع بـدلالات            عن اتجاهه الواق   ه تخلي ، ولكن لا يعني هذا التناقض      معاً

   . ١... " مختلفة

  ـ  : الأرض بين الواقع والرمز في تطور الرواية الكنفانية / المرأة 

، " رجال في الشمس    " تبدأ علاقة الفلسطيني بأرضه كما يجسدها غسان كنفاني في أول رواياته            

طن البديل ، فتجسدت بصورتين رمـزيتين ،         لاختيار الو   سلبياً وقد مثلت المرأة في هذه الرواية رمزاً      

 رضيت بالموت المجاني نتيجة الحلـول   ، أحاط بثلاثة أجيال فلسطينية   مغلقاً الأولى ، كانت فيها خزاناً    

 ، وقد ظهرت     كاملاً الفردية باتخاذ الوطن البديل ، ذلك على مستوى إيديولوجيا الرواية باعتبارها نصاً           

ـ شـفيقة الكـسحاء ، والبنـت        :  سلبية ، مثل     كانت في أغلبها صوراً   أثناءها صور نسائية مختلفة ،      

مما جعل تلك الـصور تنـسجم مـع          .  لأنها باتت عبئاً    ، العذراء العانس التي يسعى أهلها لتزويجها     

الـصحراء  / صورة الخزان والصحراء على المستوى الرمزي ، حيث قرار الانتقال إلى الأم الكبرى              

  .   في الصحراء ذكرى زوجته ) أبو قيس (قد وجد  ، و مجانياًيسبب موتاً

   مع قرارات الحلول الفردية في الهروب إلى وطن بديل،           المخيم ، انسجاماً   وقد شكل الخزان رمز 

صـورة  ) الخـزان  ( فأرض المخيم ـ قبل قرار السفر ـ لا صوت فيها ولا خروج ، وكذلك صار   

يجة النهائية ، الموت البشع ، بسبب قرار الفلـسطيني          أخرى لما كان عليه المخيم من قبل ، فكانت النت         

  .  إلى أختها المشؤوم بالهروب من غربةٍ

 ، حيث الصحراء هنا أم كبرى ،        " ما تبقى لكم     "ولكن ، تبدأ مسيرة الالتحام بالأرض في رواية         

مه الحقيقية  عن أالخروج إلى الأردن بحثاً   ) حامد  ( تحتضن ابنها عندما يقرر مواجهة عدوه ، إذ يقرر          

 تتنفس أمامـه وقـد      الصحراء ) حامد(  ليجد    في تدهور ابنتها ؛    التي رضيت بالنزوح ، وكانت سبباً     

 الوجيـب   ا فمـه وأنفـه ، فاشـتد        إليه  وشد  ، ها المستثار وجنتيه  ولفح لهاثُ " غرس أصابعه في لحمها     

عدم مفارقتها ؛ لأنها تحمل في       ، إنها صورة امرأة مستثارة تطلب من الرجل البقاء و          ٢... " الغامض  

عن ساعته ، ويرميها ،     ) حامد  (  في مسار الشعب الفلسطيني ، وهنا يتخلى          نوعياً هذه اللحظات تحولاً  

فهذه الساعة تحمل الماضي المشؤوم والعار والخطيئة ، لتبدأ الآن مواجهـة حقيقيـة مـع الجنـدي                  

، وبداية للوعي الحقيقـي للالتحـام مـع العـدو            للقتال    أرضاً إذاً) الصحراء  ( الإسرائيلي ، فتكون    

  . عدوها زكريا في الوقت نفسه ) مريم ( وبالمقابل تطعن 

أمـه  ( الأم ، فخلدون المفقود عن أهله       /  للأرض    جديداً  نواجه رمزاً  " عائد إلى حيفا     "لكننا في   

التـي  ) ميريـام   : (  امرأة يهودية هـي      لكه يتربى في أرض الاحتلال ، وتتم      عشرين عاماً ) الحقيقية  
                                                 

  . ١٨٥: جماليات السرد الروائي ، ص : صبحية زعرب ، غسان آنفاني  ١
  . ١٦٩: الروايات ، المجلد الأول ، ص  ٢
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 ١٠٤

) ميريـام   ( الفلسطينية في مقابل    ) صفية  (  بالأرض اليهودية ، و    ) ڤ دو (أقنعته بعد أن صار اسمه      

مع زوجها سعيد على فكرة العودة والنضال إلى الأرض الحقيقية ؛ ليصور لنا             ) خالد  ( اليهودية تربي   

 في بناء الـصراع      هاماً ت الأم محوراً  الكاتب في نهاية الأمر التقاء الضدين على أرض واحدة ، فكان          

  . بين أخوين حقيقيين ولكن بتربيتين مختلفتين 

  على هزيمة   مباشراً جواباً" أم سعد   " وعند تطور الوعي الإديولوجي للرواية الكنفانية ، نجد في          

 ، حيث يرتفع صوت المخيم ، ويبدأ النضال والكفاح الحقيقـي            ١ حزيران ، كما يراها إلياس خوري       

هنا يعود الفلاح الفلسطيني من ذاكرتـه إلـى         "  من أرض المخيم ، و     على الأرض الفلسطينية انطلاقاً   

واقعه ، فالعودة إلى الأرض ليست سوى المعادل الفعلي لأطروحة الموت في سبيل التغييـر ، هكـذا                  

ما في الروايـة   للموت ، أ ، حيث كان المخيم في الرواية الأولى رمزاً    ٢" يتغير الفلسطيني داخل موته     

  . الأخيرة فهو الانبعاث والحياة ، ومنه ينطلق سعد ورفاقه 

م الموت ، فإن كانـت      الكنفانية رمز الانبعاث من رحِ    ) المرأة  (  مع هذا التطور ، تشكل       وسيراً

يطبق على أجيال الذل ، فإنها ترمز بعد ذلـك          ) الموت  (  ، حيث     لقبر الصحراء في أول روايةٍ     رمزاً

وكانت اليد التي عجزت عن طرقِ الخزان       " .  ما تبقى لكم     "ة الخروج من القبر في رواية       إلى محاول 

ذلك  ، ولعل    "أم سعد   "  وبشكل حقيقي في      ، ، ثم تنشأ الحياة من جديد     " ما تبقى لكم    "قد قامت بذلك في     

 ـ        على وجه الخصوص   " أم سعد    "في  ) المرأة  ( يظهر سبب اختيار     م  لتعبر عن الانبعـاث مـن رح

عبر تطور الروايات هي المحور الرئيسي لأعمال غسان التـي سـعت            ) المرأة  ( ، وهنا تكون    الموت

ه الروائية  ـ في نهاية الأمر ـ أعمالَلُلِبكل طاقاتها إلى التغيير ، وتج .  

  ـ : المرأة والرمز 

  : تجليات المرأة الرمز 

ى أهم الصور التي ظهرت فيها لابد ـ ونحن بصدد دراسة المرأة دراسة رمزية ـ أن نقف عل  

تجليـات مختلفـة ،     بفي وعي غسان من خلال أعماله ، وقد وجدت الدراسة أنها تظهـر              ) المرأة  ( 

  ـ : منسجمة مع ما قدمته الدراسة فيما مضى من صور ، ونحصر تلك التجليات بالآتي

                                                 
  . ٨٣: خوري ، الذاآرة المفقودة ، ص إلياس : انظر  ١
  . ٨٣: المصدر السابق ، ص  ٢

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٠٥

 ك الرموز ، تبعاً      ولتوضيح هذا المخطط ، ستقف الدراسة بالتحليل والفهم على كل رمز من تل            

  . لتطور الوعي الرمزي الكنفاني 

  ـ :  ، الصحراء أولاً

  لدى كـل أديـب ، ولـيس          الصحراء ، بامتدادها وعرضها وصمتها ، تشكل هاجساً        لا شك أن 

  كنفاني وحده م ن صالقدم والشعراء والأدباء بصورة عامة      ذر الصحراء أو اهتم بها في أعماله ، فمن        و 

جس في أعمالهم ، ولعل أكثر ما يشد الأدباء إليها هو صفاؤها ورهبتها في الوقـت                يضمنون هذا الها  

ن ينعكسان على المرء بصفاء الذهن وعمق التفكير ، فتفيض كتاباته بما يجول في              انك الأمر انفسه ، وذ  

  . خاطره من تساؤلات عن الكون والوجود من حوله 

ولـذا ، يقـف   ف ، إنها عالم مجهول ؛راء ـ في الوقت نفسه ـ ضياع ورهبة وخو   الصحلكن 

الأول ، هروب إليها من مـشكلات العـالم   :  كان ذلك الأديب ـ موقفين متضادين  منها الأديب ـ أياً 

  . والوجود ، والثاني ، رهبة منها لما تحمله من معاني الوحدة والضياع في المجهول 

  هذا الوعي مـرتبط بمعاناتـه      لكن. ووعي الأديب هو الذي يشكل الدلالة التي يريد لصحرائه          

 ، وإن كانت إيجابية يكون حضورها        سلبية يكون حضور الصحراء سلبياً     وتجربته ، فإن كانت تجربة    

   . اًإيجابي

وفي حالة غسان كنفاني ، فقد تطورت نظرته إلى هذه الصحراء مع تطور وعيه الحاضر فـي                 

 أشرنا في البند السابق من هذه الدراسة إلـى          وقد. أعماله الأدبية عبر تطور إديولوجيا النص الأدبي        

" رجال فـي الـشمس   "  في رواية ذلك التطور من حالة الموت إلى حالة الانبعاث ، فبعدما كانت قبراً  

تجليات المرأة
 الرمز 

الدلالة الرمزية
 للأسماء 

  

 البندقية
العودة والأصالة 

  الثورة 
  الجماهير/الشعب 

  

 الوطن البديل
 أرض  المنفى

 والمخيم
  

  الصحراء 
 

رمز المرأة قبل
 ١٩٦٤عام 

رمز المرأة قبل
 ١٩٦٤عام 

تطور الوعي 
الثوري الكنفاني

١٩٦٤بعد عام 

  
عروس مفقودة

   
 عروس حاضرة
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 ١٠٦

وتصويرها كـامرأة   " بقى لكم   ما ت : " تتحول إلى أرض للقتال والمجابهة الحقيقية مع العدو في رواية           

 في الروايتين حاضر .  

تور حسين مناصرة أن ما حدث من فرق بين هاتين الروايتين في فهم الصحراء هـو               ويؤكد الدك 

مـا  "  والمرأة فـي     " رجال في الشمس     "بين المرأة في    " مفارقة ثقافية ترميزية ، وتبدو هذه المفارقة        

إلى ) العرض  ( ن الفردية إلى التبشير في الجماعية الثورية ، ومن السلبية           تعني الانتقال م  " تبقى لكم   

 الذي همش المرأة ما هو في نهايـة المطـاف إلا             الوعي الذكوري  ، خاصة أن  ) الأرض  ( الإيجابية  

وطنـه ، وولادة  / خرافة واهية ، ولابد في النهاية من ولادة البطل الذي يخوض كفاح البحث عن أمه     

   . ١... " البطلة القادرة على حماية ذاتها 

ا ولونها الأصفر الباهت وفراغها وصمتها ، تشكل أرض         فالصحراء في وعي غسان ، بامتداده     

الصراع الحقيقي التي يثبت الإنسان الفلسطيني فيها وجوده أو عدمه ، وأثناء ذلـك يعطيهـا غـسان                  

 من أصوات شخصياته الرئيسية في عمله الروائي ، وهي تتحـول مـن              صفات إنسانية لتكون صوتاً   

   . ٢ " ما تبقى لكم " يشهد موت العدو  مكان إلى" س رجال في الشم"  الفلسطيني مكان يشهد موت

 فلا   ضائعاً  عندما تصبح الأم الحقيقية وهماً      ، ٣ الأم الباقية التي لا تنسى       ) خالدة سعيد    (وتعدها  

 متزامن مع قرار المواجهة الحقيقيـة        اكتشافٌ  كبرى  اكتشاف الصحراء بصفتها أماً     إن .يجدها أبناؤها   

 للـصحراء ـ كمـا يـرى      الرمزيح البعدوقد وض.  رغم أنه اكتشاف متأخر ، للفلسطيني مع عدوه

 ـالدكتور إبراهيم خليل ـ إلى جانب بعدها الواقعي  تنطوي على استيعاب شمولي لكل تجربـة  "   أنها 

علـى وجـه    " رجال في الشمس    : "  ، كما تبدت في رواية       ٤" الكاتب المتفرقة في قصصه القصيرة      

  . التحديد 

في مقابل الموت هي ما فكر فيـه          كبرى وساحة للقتال من أجل الحياة       الصحراء بصفتها أماً   إن 

وسط الـصحراء ؛ ليثبـت      " إرم  " جنته    ) شداد  ( حيث يصنع    ) ١٩٦٤ (في مسرحية الباب    ) شداد(

 قدرته وتفوقه ، ويخرج نفسه وأهل مملكته من ذل ذلك الإله ؛ لأن هذه الآلهة ـ علـى  ) هبا ( للإله 

عد بالعطـاء فـي مقابـل إذلال        تمثل قوى الاستغلال أو الاستعمار ، التي ت       " مستوى الرمز والدلالة    

ندرك فكرة النضال التي لا تهدأ       ) ١٩٦٤( هو  و زمن كتابة هذه المسرحية       أن وبمعرفتنا . ٥" الشعب

مـن  ) حامد  ( ات  ، إنها قرار  ) عاد ثم شداد ثم مرثد      ( بمواصلة الأجيال القتال على أرض الصحراء       

                                                 
  . ٩١ – ٩٠: مناصرة ، حسين ، المرأة وعلاقتها بالآخر ، ص  ١
  . ٥٨: وادي ، فاروق ، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ، ص : انظر  ٢
  . ٢٥٧: سعيد ، خالدة ، حرآية الإبداع ، ص  ٣
:  ، ص١٩٨٤، دار ابن رشد للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى ، ) نقد ( ي القصة والرواية الفلسطينية خليل ، إبراهيم ، ف ٤

١١٢ .  
  . ١٢: المجلد الثالث ، المسرحيات ، ص . جبرا ، إبراهيم جبرا ، هواجس النقيضين في مسرحيات غسان آنفاني  ٥
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 ١٠٧

 كبـرى ، فيقـول      قبل عندما أعلن المواجهة الحقيقية على أرض الصحراء التي كانت بالنسبة إليه أماً            

  : أمه عن فكرة الموت مقابل التخلص من ذل هبا مخاطباً) شداد(

 إلا من   أن أقاتل هبا وأصواته في الصحراء ، وحيداً       ! ـ فكرة أن أموت     ) : بشراسة  ( شداد   " 

راعي ، أن أخطو إلى موتي خطوة باسلة وراء خطوة باسلة ، أن لا أرتد حتـى أزرع فـي                    سيفي وذ 

   . ١ ... " الأرض جنتي أو أقتلع من السماء جنته أو أموت أو نموت معاً

 علـى أرض طبيعتهـا       ،  ولكن  ،  الحياة من رحم الموت بإصرار وعناد      ةدولانا تكتمل فكرة    وه

  .  جديدة هي الحرية والحياة تلك المعاني أفكاراً ليجعل من  ؛الخوف والرهبة والضياع

عـام  " رجال فـي الـشمس       " الأجيال الفلسطينية الثلاث التي ماتت في الصحراء في رواية           إن 

 تواجه الموت في الصحراء وتعانده فـي        تقابلها أجيال ثلاثة أيضاً   ) أبو قيس ومروان وأسعد      ( ١٩٦٢

 ذلك هو التحول الرمزي في فهم صحراء كنفـاني          ،) مرثد  عاد وشداد و  : (  وهي   " الباب   "مسرحية  

 للمرأة ، التي تعبر عن ميلاد الحياة من رحم الموت ، لكن نقطـة التحـول                التي كانت ولا تزال رمزاً    

  .  وما بعده في حياة الفلسطينيين ١٩٦٤تلك بشر بها عام 

  ـ  :  ، أرض المنفى والمخيم ثانياً

تعكس بصورة عامة نظرة سـلبية إلـى العـالم          . م  ١٩٦٤ الثورة    أعمال كنفاني ما قبل عام     إن

الكويـت  (  تلك الأعمال التي يصورها وهو في أرض المنفى          والوجود من وجهة نظره ، وخصوصاً     

 سـلبية    ولذلك ، تظهر صور المرأة في أغلب تلك الأعمال صوراً          يروت ؛ قبل انتقاله إلى ب   ) ودمشق  

  " .جاج واحدة علبة ز" على نحو ما رأينا في قصة 

 على بعض أعماله القصصية في دمشق والكويت تبرز لنا سلبية المرأة بصورة واضحة؛              ووقوفاً

بعيـدة ، ولـو     ومرفوضة  فأرض المنفى   .  على صورة المرأة     لأنه يعكس نظرته إلى الحياة والوجود     

 ونحـن نـرى     غة من أي شيء ،    فإنها مفر  ) كما تصور الكويت مثلاً   ( كانت جنة في عيون الآخرين      

فـي  "  في الكويـت      وهو لا يزال مقيماً    ) ١٩٥٩ (هذه الصورة في القصة التي كتبها في دمشق عام          

  : ، فيقول على لسان بطلها الذي يخاطب محبوبته " جنازتي 

وهناك ، في ذلك البلد البعيد الذي يحتوي         ... قتلع لقم عيشي اقتلاعاً    ، حيث أ   وغبت عنك بعيداً  " 

البلد الذي يعطيك كل شيء ويضن عليك بكل شيء ، في ذلـك             ...  فيه أي شيء     على كل شيء وليس   

 ـتلون أفقه في كل غروب ، بحرمان م       البلد البعيد الذي ي    لـذي يـشرق صـباحه بقلـق لا          ، وا  ضمِ

                                                 
   . ٥٠: المسرحيات ، ص  ١
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 ١٠٨

،  فيه أي شيء ، ويضن عليك بكل شيء        البلد البعيد ، ليس   : هكذا يصف غسان بلد المنفى      . ١"...يرحم

 آخر،  هنا خائنة ، تجد لنفسها رجلاً     " المرأة  "  أن تظهر    ي والقلق الدائم ، فليس غريباً     بلد الحرمان القاس  

وتبادر بطل القصة اعترافها وترحل عنه بلا سابق إنذار ، إنها صورة منسجمة مع صورة ذلك البلـد                  

ى من   عل  وكرهاً د لدى الكاتب حقداً   لّ، الأمر الذي و   " يعطيك كل شيء ويضن عليك بكل شيء        " الذي  

 بنفسي ، كنـت     ومرة بعد مرة كنت أراك فأرى نفسي أشد التصاقاً        : "  به من نفسه     كانت أشد التصاقاً  

   . ٢... " أقف أمامك كطفل يفصله عن لعبته زجاج واجهة ملونة فحسب 

ذلك الزجاج الملون قد تكسر وتكسرت معه تلك الآمال الكبيرة عندما أعطاها فرصة نادرة               لكن 

أن : "  لمرة واحدة في حياتـه       ي أن يجد نفسه رجلاً    فرصة ف نها لم تترك له      ، حتى إ   ٣لهدم كل شيء    

فة فارغة لم يكن لها أي      دوبدت لي كل حياتي ص     ... أقنع نفسي بأنني مازلت أستطيع أن أكون شجاعاً       

   . ٤... " معنى 

ها وبنى عليها   تي عاش ولذلك لا يمنعه من الحقد والكره أي شيء بعدما تهدمت كل المثل والقيم ال             

ولكن من يستطيع أن يمنعني أنـا الآخـر مـن أن أحقـد              : " نه يتمنى الموت لكل شيء      حياته ، بل إ   

وأتمنـى   ... وعلى نفسي ؟ من يستطيع أن يحرمني من أن أكرهكم جميعاً          ... على الجميع   ... عليكما

   . ٥... " ولكل شيء ؟ ... ولي ... الموت لكم 

 في القلق   خائنة ، لا ترعى العهود ،  وسبباً       " الكويت  " في بلد المنفى     " المرأة"  هكذا تكون     ، إذاً

  .  في الحقد والكره والموت والحرمان ، بل سبباً

م يـضعنا أمـام صـورتين    ١٩٥٨التي كتبها في الكويت سنة " الأفق وراء البوابة  " وفي قصة   

رة الغـضة    ، تلك الفتاة الـصغي     )ل   دلا ( الجيل الأول هو     :تمثلان الموت في جيلين متباعدين      للمرأة  

: " لأشيب التي تفقد ولـديها       العجوز ، ذات الشعر ا     ) أمها   ( ، والجيل الثاني هو      ذات الأعوام العشرة  

  . ا دون رؤيتهما م ، ويحول موته)علي ( وبطل القصة ) دلال(

  بقيـت سـراً     على يد اليهود ، تلك القصة التي       ) دلال   (القصة تحكي مأساة قتل الفتاة الصغيرة       

  )دلال(  أمام أمها العجوز التـي كانـت          به مدة عشر سنوات لا يستطيع التفوه     ) علي  (  لأخيها   خانقاً

                                                 
  . ١٠٤: ان ، المجلد الثاني ، القصص القصيرة ، ص آنفاني ، غس ١
  . ١٠٣: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١١٠ – ١٠٩: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١١١ – ١١٠: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ١١١: المصدر السابق ، ص  ٥
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 ١٠٩

كل شيء في البيت ، هي التي تعطي المرأة العجوز نكهة الحياة حين يكون الموت فـي                 " بالنسبة إليها   

   . ١ ... " الجوار ، وهي التي تعني الحياة كلها حين تعني الأشياء كلها الموت

تقتل على يد اليهود بدم بارد ، لا يتمكن أخوهـا مـن               العشرة عوامالطفلة ذات الأ  )  دلال   ( إن 

وقد ارتبطت  ... ة يستجدي عطفهم ودموعهم     بل يكتفي بحملها بين ذراعيه أمام عيون المار       ... إنقاذها

يعـرف   " ) علي   ( إن ... ضاًني فقد الأرض وفقد الأهل وفقد الأمل أي       الأرض ، وفقدها يع    ب ) دلال   (

أرضه وأهله  : أنه حين فقد أخته الميتة ، حين ضيع جسدها البارد المتصلب ، أحس بأنه فقد كل شيء                  

" الأرض  " ومن وصف الكاتب ندرك معنى اختيار        . ٢... " وأمله ، ولم يعد يهمه أن يفقد حياته ذاتها          

   . ) دلال (كأول فقيد يعنيه فقد 

 ،  لأولى للجيل الأول ، صورة القتل بدم بارد ، الذي يرتبط بقتل الأرض أيـضاً              وهذه الصورة ا  

 تناسب حـال القـصة ،       وأما صورة الجيل الثاني ، المرأة العجوز ، فإن الكاتب يضفي عليها صفاتٍ            

الذي سيقابلها بعد عشر    ) علي  ( كل معاني اليأس ودلائل الموت والعجز ، فيقول على لسان           حيث فيها   

 وسـوف تنـدفع    ،ح له بكفها المعروقة سوف تلووغداً" ـ  : المقتولة  ) دلال  ( من إخفاء سر    سنوات  

إليه بشعرها الأشيب ووجهها العجوز المبتل بالدموع ، سوف تنهمر فوق صدره وترجف كما يرجـف       

مرغ رأسها المكدور على وجهه دون أن تجد الكلمة التـي           طير صغير على وشك أن يموت ، سوف ت        

   . ٣... " أن تشحنها بحبها المخذول ، فماذا عساه يقول لها تستطيع 

وهو . توحي بالعجز والموت والسير باتجاه نهاية محتومة         هذه الصفات التي يضفيها الكاتب       إن

 الذي يفترض به أن ينبـئ عـن         ) دلال   (يضع القارئ أمام جيلين يشتركان في المصير ذاته ، جيل           

 في مقتبل العمر ، لكنه يقابل بالموت الـذي يـسد             وصاعداً  ناشئاً جيلاًمستقبل زاهر متفائل ، بوصفه      

 العجوز التي يصورها برجفة طير صغير     " الأم  " الطريق أمام محاولة الحياة ، والجيل الثاني هو جيل          

بطل القصة ويخبرها عن مصير أختـه       ) علي  ( ل أن يقابلها    وهي تموت قب  ... على وشك أن يموت     

  . الميتة من قبل 

يصور غسان فيها بـؤس      ١٩٥٩التي كتبها في الكويت عام      " رصيف  لا  على كعك" وفي قصة   

 عن رزقهم ، وفيها     المخيمات ، وحال اللاجئين الفلسطينيين الذين يتراكضون وراء وكالة الغوث بحثاً          

 ، ذلك الطفل الذي يقتات من مسح الأحذية وبيع الكعك على أرصـفة              ) حميد   (يعرض الكاتب معاناة    

الطرقات حتى منتصف الليل ، وبالمقابل تعمل أمه في تنظيف مخازن وكالة الغوث من أجل الحصول                

                                                 
  . ٢٩٤: ، ص " المصدر السابق ، الأفق وراء البوابة  ١
  . ٢٩٥: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٢٩٣: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ١١٠

إنها النظرة ذاتها التي تصور بلد المنفى ، والشخصيات تعكس تلك الـصورة             . على أدنى قيمة للعيش     

ة ، فحميـد ،  لا تزال تحمل الطابع ذاته من حرمان ومعانـا        " المرأة  " ولكنها هنا في منفى المخيم ، و        

تكسب قليلا من تنظيف مخـازن      " بطل القصة ، طالب في مدارس وكالة الغوث ، يعيش مع أمه التي              

فـي المخـيم تكـون الأم       : "  ، وفي تحليل فضل النقيب لرواية أم سعد يقـول            ١... " وكالة الغوث   

 كـل العلاقـات   قـل الإرهاب عبر السنوات الطويلـة أن يث للفلسطيني العبء والخوف ، فلقد استطاع    

   . ٢" الإنسانية بهموم غير إنسانية 

    المرأة   " ومما سبق ، نجد أن "كانت ترمز إلى بلد المنفى فإنها مرتبطة بالخيانة أو الموت ،            إن 

وإن               لهـا   كانت ترمز إلى المخيم فإنها ترتبط بالبؤس والشقاء وشظف العيش ، وكلها صور سلبية حم

 شهدت بعض التطور بعد انتقاله إلـى مرحلـة   ، وإن ) ١٩٦٤( ل عام  الكاتب أعماله التي صدرت قب    

   . " ما تبقى لكم "، حيث بداية الصعود نحو المواجهة على نحو ما شهدنا في رواية ) بيروت(

  ـ :  ، الوطن البديل ثالثاً

 ـ    ولكن" أرض المنفى والمخيم    "  عن سابقتها    لا تبعد هذه الصورة كثيراً     ق  الوعي الكنفـاني يعم

  . صورة الموت فيها ؛ لأنها تمثل القبول بأرض غير أرض الوطن 

" رجال في الشمس    : " وقد تجلت صورة الوطن البديل عن طريق روايتين ، هما أول روايتين             

 ،   بـديلاً  وطنـاً " الكويت  " ، ففي العمل الأول نجد قبول الأجيال الفلسطينية باتخاذ          " ما تبقى لكم    " و  

  في صحراء مظلمة ، يلقون فيهـا جثثـاً          بشعاً فيكون وطنهم الجديد قبراً    .  بشعاً لكنهم يواجهون موتاً  

  . هامدة 

 ، فيكون الجزاء أن وقعت       بديلاً وطناً " الأردن"  تتخذ   ) أم حامد    ( فإن" ما تبقى لكم    " وأما في   

البقاء على الـوطن  فيقرر دها ، وطنه فلا يج/ في العار ، ويقرر حامد البحث عن أمه   ) مريم  ( ابنتها  

الأصلي الباقي فيكون الجزاء مواجهة حقيقية مع العدو ، وهذا ما يجعل المفارقة واضحة بين أجيـال                 

حامد ومريم ، الذين قبلوا البقـاء وإيثـار الـوطن            : " ما تبقى لكم     " وقرار أجيال    "رجال في الشمس  "

  . ر بالثورة الجماعية الأصلي مكان الوطن البديل ، لتبدأ المواجهة الحقيقية والتبشي

: يطالعنا بشخصية نسوية جديدة هـي        ) ١٩٦٠( التي كتبها في دمشق عام      " القط  " وفي قصة   

 في زقاق المدينة ، وبطـل القـصة يختـار            بعيداً  ، تلك المومس التي اختارت لنفسها مكاناً       )سميرة(

أن استقر فـي مقعـد سـيارة     لأنه ليس هناك مكان آخر يذهب إليه ؛ فبعد      ؛ الذهاب إلى هذه المومس   

                                                 
  . ٩٣: ، ص " آعك على الرصيف " المصدر السابق ،  ١
  . ٢٠٢:  ، ص ١٩٧٢ ، ١٣فضل النقيب ، عالم غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد  ٢
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 ١١١

 لأنه ليس ثمـة     أنت تذهب إلى سميرة ؛    ... " ـ  :  رفاقه في القهوة ، أخذ يحدث نفسه         الأجرة ، تاركاً  

   . ١... " الفراغ الذي يجرك إليها ... مكان آخر تذهب إليه 

  آخر ، حيث ترمز    هكذا يكون حال الفلسطيني عندما يقرر ترك مكانه الأصيل ويؤثر عليه مكاناً           

  ) . ليس ثمة مكان آخر تذهب إليه  ( المومس إلى الوطن البديل الذي يأتيه الإنسان مرغماً) سميرة ( 

حمل الفلـسطيني   الوطن البديل ت  /  والبطل ، نجد سميرة المومس       ) سميرة   (وفي حوار يتم بين     

يني ألا يتـرك أرضـه    على الفلسط أن بحقيقةِيارها ، دون سواها ، وكأنها تذكرهع مسؤولية اخت  الضائ

  آخر ، ورضي بالذل وعدم المقاومة ، فإنه إنما يختار ذلك طوعـاً              تركها وآثر عليها مكاناً     وإن . أبداً

 صعب عليهم الوصول إليهـا ، فتقـول        وملء إرادته ، وأما أولئك الأشخاص الذين لا يرغبونها فإنه ي          

هنا إلا الزبـون    كي لا يصل إلى     : " يق   داخل زقاق ض   مخاطبة البطل عن سبب اختيارها مكانا بعيداً      

:     يتحمل مسؤولية قراره ، ثـم تقـول           ، أي يختارها بكل إرادته طواعية ، فإذاً        ٢" الذي يرغبني فعلاً    

ولـذلك فهـو    ... لي يصعب عليه المسير هذه المسافة الطويلة في الزقاق          إن الزبون الذي لا يميل إ     " 

   . ٣" نني مثلك ، فيمشون أما الذين يحبو... يفضل ألا يأتي 

يختارهـا   " القط  "  في قصة    ) سميرة   (د الوطن البديل في حياة الفلسطيني مثل وجود         و وج إن ،

حتى  " زقاقاً"  آخر يذهب إليه ، وإن ذهب إليها فإنه يسلك مسالك ضيقة             الفلسطيني عندما لا يجد مكاناً    

 ـ الحتكون الوطن البديل دل  هذه المرأة المومس التي تعا وعند ،يتمكن من الوصول   ة قيقـة ، ولا حقيق

 ، ولعله يقصد بهذه الحقيقة كل ما يريده الرجل من المرأة ولعله أيضاً كل ما يريده المغترب                  ٤  سواها

   . أو المنفي من الأرض

  ـ :  بثلاث صور كلها سلبية ، فهي إما  بديلاً ، تتجلى صورة المرأة الرمز باعتبارها وطناًفإذاً

  ." رجال في الشمس " :ر الموت البشع في مقبرة الصحراء  صوصورة من )١

  . " ما تبقى لكم ":  في ) أم حامد (صورة من صور الضياع والوهم  )٢

 " .القط : " كما في قصة .  آخر يذهب إليه مومس يختارها الفلسطيني عندما لا يجد مكاناً )٣

  

   

                                                 
  . ٢٤٩: ، ص " القط " القصص القصيرة ،  ١
  . ٢٥٥: ، ص " القط " المصدر السابق ،  ٢
  . ٢٥٥: بق ، ص المصدر السا ٣
  . ٢٥٠: المصدر السابق ، ص : انظر  ٤
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 ١١٢

  ـ  :  ، العودة والأصالة رابعاً  

الرجوع إلى الأرض الفلسطينية هاجس أعمال كنفاني الأول بعـد العـام            يمثل موضوع العودة و   

) المرأة  ( وبما أننا نتحدث عن     . م ، وقد اتجهت معظم أعماله بعد هذا العام باتجاه هذا الهدف             ١٩٦٤

         قد رمزت إلى ذلك المعنى ؛     ) لمرأة  ا ( وعلاقتها بالفلسطيني وأرضه المستلبة في أعماله ، فلا شك أن 

  . والعودة إلى المرأة هي عودة إلى الأرض  ، مرأة مرتبطة في وعي غسان بالأرضلأن ال

 الأساس في الأدب الفلسطيني بصورة عامة وأدب كنفاني بـصورة            أن ) إلياس خوري    (ويؤكد  

الأساسي هو طريق هذه العودة التي تخلص الفلسطيني من عـار           : " خاصة هو الأرض والعودة إليها      

 )صفية( وزوجته   ) سعيد س    (مشاعر الفلسطيني   " عائد إلى حيفا    "  رسمت لنا رواية      وقد ١. " التشرد  

أثناء عودتهم إلى حيفا عبر الحدود وهم يلتقون بقراهم قرية بعد قرية وما حملته هـذه العـودة مـن                    

 أنهما يقرران تجريب    إلا ،   مشاعر اليأس والحرمان الممض ، رغم أنهما يدركان نتيجة سفرهما مسبقاً          

الوطن هو طريق    " تعني أن " عائد إلى حيفا     "  إيديولوجيا ريق العودة ، ولذلك يؤكد إلياس خوري أن       ط

  .  بالمخاطر ويحتاج إلى نضال مستمر اً هذا الطريق محفوفكن ، ل٢. " الوصول إليه 

 ، وقد أشارت الدراسة إليها فيما مضى ،          )الباب(  يكتب غسان كنفاني مسرحية      ١٩٦٤في عام   

 سـبعين   ) أم شـداد     ( لقد عاشت    ) أم شداد    (ولكن تطالعنا فكرة العودة المرتبطة بالمرأة في شخصية         

شـداد    ( ومن بعده ابنهـا      ) عاد   ( ، وكانت تحذر زوجها      ) هبا   (ا في وهم الانصياع إلى الإله       عام ( 

أحست بالعار تجاه   ، لكنها أدركت أنها على خطأ ، و        ) هبا   ( من خطر مواجهة الإله       )مرثد( وحفيدها  

نفسها أن تبدأ التفكير من جديد وتغير رؤيتها القديمة إلى فكرة جديدة تقدمية بعد السبعين من العمـر ،                   

 ، ودائمـاً  ) هبا  (  ينتصر   ودائماً...  ، وأعيش لأشهد النهاية      إنني أشهد البداية دائماً   : " تقول أم شداد    

، إنه من العار أن يبدأ المرء بالتفكير بعد السبعين من           ولكنني بدأت أفكر الآن بشكل جديد       ... تنهزمون

   . ٣... " عمره 

 الحاضر والماضي زائفان ، ولابد من التفكير بطريقة جديـدة تنبـئ              أن ) أم شداد    (لقد أدركت   

 من   ، لأنهم يخسرون لأنهم يبدأون دائماً      ) مرثد   ( وابنه   ) شداد   (بالمستقبل ، ولكن على غير ما يعتقد        

 رمز الـسلطة والـذل ،       ) هبا   (: ة ، أما هي فإنها تكسر هذه القاعدة لتدرك الكذبة المتمثلة بـ             البداي

وتدعو إلى الرجوع إلى منطق العقل والواقع ؛ لأنهم  في هذا المنطق خلاص .  

                                                 
  .   ١٦٨:  ، ص ١٩٧٢ ، ١٣خوري ، إلياس ، البطل الفلسطيني في قصص غسان آنفاني ، مجلة شؤون فلسطينية ، العدد  ١
  . ١٧٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٨: المسرحيات ، ص  ٣
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 ١١٣

 ترمز إلى العودة والأصالة التي عن طريقها يتم التخلص من الوهم والذل الـذي                إذاً ) أم شداد    (

  .  العودة إلى صوت العقل هو السبيل إلى التحرير والخلاص من الظلم لوطن والأهل ، وأنيستبد با

س أن يـذكر ابنهمـا       . تحـث زوجهـا سـعيد      فإنها" عائد إلى حيفا    "  في رواية    ) صفية   (ا  أم

 بعلاقة اللحم والدم ، تلك العلاقة التي تذكره بأصله ، وتربطه بأرضه الحقيقية ، ولكـن                 ڤدو/خلدون

 ترك ابنها بـين يـدي        بصدمة الواقع ؛ لأنها قبلت قبل عشرين عاماً        ) صفية   (ه  تواج ، ولذلك    هاتهي

  .  عنها الاحتلال ، ولو رغماً

 تلـك الرابطـة      الأرض طوال عشرين عاماً    على العودة إلى  ) صفية  ( في إصرار   ونحن نلمس   

يربط غسان كنفـاني فكـرة      ، ولذلك   ة الفطرية التي لا تنتهي      بين المرأة الفلسطينية والأرض ، الرابط     

وفي هذا الرأي تكمن السخرية من      "  صفية تمثل الأم الفطرية       ؛ ذلك أن   العودة والأصالة بالمرأة فطرياً   

عقم فهم الصراع مع العدو ، حيث تفاعلت صفية مع الموقف بفطرية ، تريد فيها خلـدون ابنهـا دون       

 ، ولذلك تقول صـفية فـي        ١"  عنها   هدهيونية لتبعِ النظر إلى الظروف الموضوعية التي فرضتها الص      

يتنكـر لنـداء الـدم      لا يمكن أن    ...  خلدون سيختار والديه الحقيقيين      أنا واثقة أن  " ... ـ  : الرواية  

   . ٢ " .واللحم

 ، حيـث  ) أم سعد (كنفاني هو شخصية ) امرأة ( لى العودة والأصالة في  أبرز ما يرمز إ  ولعلَّ

فهي .  معاني الفطرية وصوت العقل في الوقت نفسه ، للعودة إلى الأرض والذود عنها               تتجسد فيها كل  

تنقل لنا بتنوع انفعالاتها وصدق تجاربها ، وتلقائية تأثرها،         " امرأة بسيطة ، في الأربعين من عمرها ،         

   . ٣... "  الانبعاث الوطني حياة المخيمات كيف حولت دقاتُ

 تربطها بالأرض الفلسطينية رغم كل      صفاتٍ في مقدمة الرواية ب    )أم سعد   ( ني  يصف غسان كنفا  

 كـل   وأكاد أقـول إن   : " ... شيء ، رغم الاحتلال والمنفى والشقاء والمخيم ببؤسه ومعاناته ، فيقول            

حرف جاء في السطور التالية إنما هو مقتنص من بين شفتيها اللتين ظلتـا فلـسطينيتين رغـم كـل                    

  . ه بالأرض في كل لحظة  فهي إذا تذكر٤..." شيء

 ، المخيم ببؤسه وأمله ، وبتعاسـته وصـمودِهِ   تعود بذاكرة الفلسطيني كل لحظة إلى    ) أم سعد    (

حين تدق باب البيت وتـضع أشـياءها        : "  الواقع الأليم والمستقبل المتحرر       هي مفارقة  فتحمل مفارقة 

                                                 
  . ٧٧: مناصرة ، حسين ، المرأة وعلاقتها بالأخر ، ص  ١
  . ٣٨٤: آنفاني ، الروايات ، ص  ٢
  . ١٧٨: شيخ خليل ، خالدة ، الرمز في أدب غسان آنفاني القصصي ، ص  ٣
  .  ٢٤٢ – ٢٤١: آنفاني ، الروايات ، ص  ٤
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 ١١٤

وصمودها العريق ، وببؤسها وآمالها ،      الفقيرة في المدخل ، تفوح في رأسي رائحة المخيمات بتعاستها           

   . ١. " ترتد إلى لساني غصة المرارة التي علكتها حتى الدوار سنة وراء سنة 

 هي ملامح الأرض ، بصلابتها وقسوتها ، وأخاديد وجههـا التـي حفرتهـا               ) أم سعد    (ملامح  

 ، لا يتوقـف     ٢... " مسقي  يبدو وكأنه تراب    "  وشقاء ، ورائحتها الريفية ، ووجهها الذي         السنون تعباً 

حيث فيها تأخـذ فكـرة      . غسان في كل لحظة يصف فيها أم سعد عن التذكير بالأرض والعودة إليها              

  .  الأصالة والعودة كل معانيها 

إلى أن  " زوجها بالعودة إلى الأرض في قصة       " المرأة  " وقد رأينا في موضع سابق كيف تذكر        

: ال الكبير الذي تغرسه دموع زوجه في أعماقه وعروقه الزرقاء           ، عندما يجد الزوج ذلك السؤ     " نعود  

هـذا هـو     . ٣"  ؟    ودمـاً  لى التراب عطاءه لحماً   إإلى أين ؟ وأرضك ؟ أليس من الأفضل أن تعيد           " 

: لى ترابه ووطنه عطاءه لحماً ودماً     أن يعيد الفلسطيني إ   : الإيجابية في وعي كنفاني     ) المرأة  ( خطاب  

  . ، هذه هي العودة التي يريدها كنفاني عن طريق رمز المرأة بالثورة والكفاح 

  ـ : اق العودة والأصالة بالمعاني الآتية ي ، تبرز رمزية المرأة الكنفانية في سإذاً

كمـا  : التخلص من أوهام الماضي والعودة إلى صوت العقل ، ومن هنا يتحقق نداء التغيير                )١

 . في مسرحية الباب ) أم شداد ( رأينا في 

) صفية( لدم واللحم ، كما في خطاب       الوطن عن طريق نداء ا    / العودة الفطرية إلى الأرض      )٢

 . في رواية عائد إلى حيفا 

 . وصفاتها ) أم سعد ( التوحد مع الأرض بكل صفاتها كما في خطاب  )٣

إصرار الفلسطيني بكفاحه ونضاله على أن يعيد للأرض عطاءها وحياتها من جديد ، كمـا                )٤

   .   )ى أن نعودإل( في قصة 

  ـ :  ، الثورة في الشعب والجماهير خامساً

ينسجم تطور المرأة الكنفانية في أعمال كنفاني مع تطور الوعي الإديولوجي ، من قبول الموت               

ال إلى مرحلـة    للانتقالمجاني بصمت ، مع تشكل صور المنفى والغربة والضياع في أعماله الأولى ،              

  عن ثورة الشعب ومدرسةِ     "أم سعد " وقد عبرت رواية    . لجماعية الثورية   الكفاح المسلح ، والتبشير با    

 الشعب خير   عند شخصيتها في الروايـة التـي حملـت اسـمها         صورة أم سعد لم تقف        تمثيل ، ولكن

                                                 
  . ٢٥٩: الروايات ، ص  ١
  . ٢٦٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٧٩٩: القصص القصيرة ، ص  ٣
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 ١١٥

عـن  : "  مجموعتـه    ، بل إنها تجسدت في فكر كنفاني وأعماله الباقية الأخرى ، وخـصوصاً            وحسب

ور فيها نضال الفدائيين وثورة الفلسطينيين في أغلب منـاطق فلـسطين ،             التي يص " الرجال والبنادق   

  . م ١٩٣٦ فيها ذكريات الثورة الأولى عام داًعيمست

خير مثال على إديولوجيا النضال والكفاح الجماعي ضد الصهيونية ، رغم           " أم سعد   " تعد رواية   

 لهذه الرواية بأنهـا الـشعب       تهِدم ، وقد وصفها غسان في مق      ) أم سعد    (: بساطة شخصيتها الرئيسية    

 فيها الجماهير   كثفُت ، فهي رمز ي    ١" إلى أم سعد ، الشعب المدرسة       : " المدرسة ، ويهدي روايته إليها      

علمها ، ومع ذلك فإنه     إننا نتعلم من الجماهير ، ونُ     : "  قلب واحد ، يقول       ونبض بنضالهم وثورتهم كدحاً  

من مدارس الجماهير ، المعلم الحقيقي الدائم ؛ والذي في صفاء رؤياه             أننا لم نتخرج بعد      يبدو لي يقيناً  

 لا ينفصم عن الخبز والماء وأكف الكدح ونبض القلـب ، لقـد علمتنـي أم سـعد                   تكون الثورة جزءاً  

 ـ      بالنسبة لي هو صوت تلك       ولذلك فقد كان صوتها دائماً    ... كثيراً  اًالطبقة الفلسطينية التي دفعـت غالي

   . ٢.. " .ن الهزيمة ثم

 أمام واقعيتها ، فلا تعدو أكثر       ) أم سعد    (اء رمزية   على انتف ) خالدة شيخ خليل    ( احثة  وتصر الب 

د إلى النضال مع الفـدائيين  مخيم ، تبعث بابنها سعمن امرأة ريفية تعيش في المخيم ، مثل بقية نساء ال   

تغسل ، تمـسح ،     ( ليدوي البسيط    العمل ا  الفلسطينيات في المخيم ، وتعيش من     مثلما تفعل كل النساء     

ورغم الجهد الذي بذلناه لاستـشراف إحالـة        : " مقابل قروش قليلة ، فتقول الباحثة بعد ذلك         ) تنظف  

 وصـلابة    تنضح به شخصية أم سعد ، لم نجد إلا أم سعد تزداد قوة ووضوحاً               ، تهفو نحو معنى آخر   

 إلى تدعيم الشخـصية      الإحالات ترتد دائماً   ا أن في تعبيرها عن المرأة الفلسطينية ابنة المخيمات ، وبم        

   . ٣... "  وبأي بعد  فالرمز ينتفي تماماًادها الحقيقية والفنية والأصلية ؛المقدمة بأبع

 ، فقد انطلقت الدراسة الحاليـة مـن          آخر ، لعله يكون صواباً     ويرى الباحث في هذا الرأي قولاً     

هم وتفسير بنية النص وربـط هـذه البنيـة بالإطـار الثقـافي               تبدأ بف   التي مبادئ البنيوية التكوينية ،   

  . والاجتماعي الذي نشأ فيه ذلك النص 

الدراسة البنيوية لأي نص أدبي تقتضي دراسة مستويات ذلك النص بكل أبعادها من أجـل                وإن 

لبنية رس في إطار فهم ا    د سطحية وبنية عميقة ، والرمز ي      نيةٍوأي نص يحتوي على ب    فهمه وتفسيره ،    

د فيها علـى وجـه       ، وشخصية أم سع     "أم سعد "  رواية   وبناء على ذلك ، فإن    . العميقة للنص الأدبي    

 فهم العمل الأدبي يتطلب      البنية السطحية شخصية واقعية إلى أبعد حد ، ولكن         الخصوص ، تمثل حسب   

                                                 
  . ٢٤٠: الروايات ص  ١
  . ٢٤١ – ٢٤٠: صدر السابق ، ص الم ٢
  . ١٨٩: شيخ خليل ، خالدة ، الرمز في أدب غسان آنفاني القصصي ، ص  ٣
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 ١١٦

القاص مـن عرضـه      وأي  لماذا يقوم الروائ  : ، أي   " لماذا ؟   : "  ، وهو    الإجابة عن سؤال ملح دائماً    

لواقعية أعماله ؟ وما الهدف النهائي الذي يسعى إليه ؟ ونحن لا نستطيع الإجابة على هذا التـساؤل إن    

 في كـل لحظـة      ) غسان كنفاني    (لم نقف على أبعاد تلك الشخصية الواقعية لأم سعد ، ولذلك ، نجد              

ي  فماذا نفـسر قولـه       ، لواقعي للشخصيات  سعد يضفي عليها صفات عميقة تتجاوز الفهم ا        ظهر فيها أم 

وبدت أمام تلـك الخلفيـة مـن الفـراغ          " ... ـ  :  عندما ظهرت أم سعد لأول مرة في الرواية          مثلاً

مثـل دقـات الـساعة       : "  ، ويقول أيضاً   ١ ... " الأسى مثل شيء ينبثق من رحم الأرض      والصمت و 

   . ٢... "  لا نهاية له نها ترتقي سلماً ، تصعد من قلب الأرض وكأهذه المرأة تجيء دائماً. جاءت 

  الرمزي ، وقد أكثر غسان من هذه الصفات         ، لا يمكن فهم هذه الصور إلا بلغة الدلالة والبعدِ          إذاً

  ، في أغلب المواقف التي ظهرت فيها أم سعد ، ولهذا ، وحسب معطيات البنيويـة التكوينيـة       وغيرها

 علـى    ،  بصورة عامة  " أم سعد    "رمز إلى فهم العمل الأدبي      ننتقل من فهم البنية العميقة عن طريق ال       

اعتبار أنه صوت الجماهير ، وذلك عند انطلاقنا من دراسة البنية إلى دراسة التكوين ، حيـث البنيـة                   

 ولعل هذا مـا      ، متعلقة بالنص والتكوين متعلق بالبنية الثقافية الكبرى للمجتمع الذي نشأت فيه الرواية           

  .  هو صوت الشعب والجماهير )  أم سعد(جعل صوت 

 القصة والرواية ، عند حـدود البنيـة          دراسة الأعمال الأدبية ، وخصوصاً      في قفولذلك ، لا ن   

    ـ      من طبيعة العمل أن يتم     النصية اللسانية وحدها ؛ لأن  ف مـا يقولـه     تع بقابليته لتعدد المعاني ، فيكث

   طلِبالرمز والدلالة ؛ ليإ: "  جينيت    ذلك يقول جيرار    على أكثر مما يقول ، وفي      عالحكاية تقول دائماً   ن  

   . ٣ "  على أكثر مما تقول ع غالباًأقل مما تعلم ، ولكنها تطلِ

الرجل الذي  " في قصة   )  زينب   ( نجد شخصية    ) أم سعد    (وقريب من صوت الطبقة الذي مثلته       

يرفضون  الذين   اهير والشعب وتعبر عن موقف الجم   طبقة الفلاحين ،    ) زينب  (  حيث تمثل    ،" لم يمت   

 الذي يبيع الأرض لليهود ، وهو رجل        ) السيد علي    (كانت ترفض مواقف    بيع الأرض لليهود ، ولذلك      

) حمـدان (ا وابنها ، وقد أصرت على ابنها        برجوازي إقطاعي ، تعمل عنده السيدة زينب هي وزوجه        

 ، فجـاء    د علي كان قد باعها فعـلاً       السي ولكن. أن يهدد السيد علي بالقتل إن هو حاول بيع الأرض           

كانت تعرف أي   : " ت في صدره مثل الرعب      وولكنها د " . مبروك  : " جواب السيدة زينب بكل برود      

 لليهـود  رجل يبيـع شـيئاً    ... ففي كل يوم كانت تقع حادثة من هذا القبيل          ... رعب دوى في صدره     

                                                 
  . ٢٤٥: آنفاني ، الروايات  ، ص  ١
  . ٢٤٥: المصدر نفسه ، ص  ٢
ة ، المشروع القومي محمد معتصم وآخرون ، المجلس الأعلى للثقاف: ، ترجمة ) بحث في المنهج ( جينيت ، جيرار ، خطاب الحكاية  ٣

  . ٢٠٨:  ، ص ٢٠٠٠للترجمة ، الطبعة الثانية ، 
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 ١١٧

دة زينب كانت تعرف أن السيد علي لا يفهم         ورغم أن السي  ... فيؤدبه الوطنيون بالسوط أو بالرصاص      

   . ١! "  إلى الحد الذي لا يفهم فيه الأرض  ، إلا أنه لا يمكن أن يكون غبياًالفلاحين جيداً

 ، تعبر السيدة زينب عن صوت الجماهير بثورتهم ورفضهم أية محاولة لبيع الأرض ، وكان                إذاً

  .  أمام المثقف الذي يروي قصتها )د  أم سع( أمام السيد علي مثل حضور حضورها مهيباً

وقد عبرت السيدة زينب عن فكرة الرجوع والعودة إلى الأرض بصوت الجمـاهير فـي آخـر                 

ذكرت ذلك الجرح الطويل المحفور في صدغ السيد علي ، نتيجة محاولة يائسة مـن               تالقصة ، عندما    

سوف يتيـسر  " ـ :  في ذات نفسها  نتيجة أفعاله ، فقالت  بعض الفلاحين المتحمسين للأرض قتله يوماً     

سوف يشعر يومها ـ وهو يحدق بـالجرح الطويـل    ... للسيد علي أن يرانا نعود للأرض التي باعها 

٢... " أقسى بكثير ...  أقسى من الموت  هناك شيئاًالمحفور في صدغه وعنقه ـ أن .   

    ـ :  ، البندقية سادساً

نية بالبندقية ؛ لما تحمله البندقية من صفات الجـذب التـي            ارتبطت الدلالة الرمزية للمرأة الكنفا    

تحفز الثوار في طِلابها والبحث عنها ، فهي وسيلة الخلاص من العدو المتربص ، ولذلك لا يفتر بحث                  

الفلسطيني الثائر والمناضل عنها في كل لحظة ، وذلك ما يجعل العلاقة واضحة ويسيرة بينها وبـين                 

ثار بحث الرجل وطلبه ، ولا يمكن الاستغناء عنها حتى تستمر الحيـاة ، وإرادة               المرأة ، فالمرأة تعد م    

فإذاً ، حتى تستمر حياته لابد من حصوله على البندقيـة ، والمـرأة              . الحياة هي مطلب كل فلسطيني      

  .بصورة عامة ، مرتبطة دلالياً بفكرة استمرارية الحياة 

 معشوقة ، يبحث عنها العاشق كما يبحث مجنون         من البندقية عروساً  ) غسان كنفاني   ( لقد جعل   

التي كتبهـا فـي     " العروس  " عن ضالته ، ليل نهار ، فلا يجدها ، وقد تجلت هذه الصورة في قصة                

   . ١٩٦٥بيروت عام 

تشيكية ، أي بندقية أضاعها بطل القصة ، الذي         " مرتينة  " في القصة المذكورة هي     " العروس  " 

... رجل طويل جداً ، صلب جداً     : " فات تبدو أسطورية إلى حد بعيد ، فهو         يعطيه كنفاني هالة من الص    

نعم ، كان   . كان محاطاً بما يشبه الضوء      ... يلبس بدلة خاكية عتيقة ، ويلوح لأول وهلة كأنه مجنون           

 ، ثم يعطيه كنفاني مزيداً من عمـق الـصورة الأسـطورية ،              ٣" محاطاً بشيء يشبه الغبار المضيء      

شعرت بأن جسده الضخم كان محاطاً بذلك الشيء الذي يشبه الغبار المضيء ، كما رسـمه                : " فيقول  

فنانو عصر النهضة حول جسد الإله وهو يقدم عونه للفقراء ، على بطاقات الأعياد ، التي كنا نتلقاهـا       

                                                 
  . ١٧٨: ، ص ) الرجل الذي لم يمت ( آنفاني ، غسان  ، القصص القصيرة  ١
  . ١٨٠: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٥٩١: ، ص ) العروس ( آنفاني ، غسان ، القصص القصيرة  ٣
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 ١١٨

من ألـف  ما الذي يمنع ذلك الرجل أن يسير ، محاطاً بذلك الضوء المجهول ، أكثر       : "  ثم   ١... " معاً  

   . ٢! " ميل وهو يبحث عن العروس ؟ 

لقد بحث ذلك الرجل عن بندقيته كما يبحث العاشق المجنون عن معـشوقته ، بـسؤال دائـم لا                   

، يطرح هذا السؤال على كل من يلقاه في الطريـق ، ودام سـؤاله               " هل رأيت العروس ؟     : " ينقطع  

، وقد كان هذا الرجل أحد مقاتلي       ) اليهود  ( في أيدي العدو    " شعب  " عشر سنوات منذ أن سقطت بلدة       

  . المعروفين بصلابتهم وشدة بأسهم وكرمهم أيضاً " شعب " 

البندقية ، رغم دفاع أهلها عنهـا       " العروس  " في القصة بضياع    " شعب  " وقد ارتبط ضياع بلدة     

لقاً لذلك الرجل حتـى   العروس هاجساً مق  / بضراوة ومحاولاتهم العديدة لاستعادتها ، وقد مثلت البندقية         

وصورة العاشق المجنون تعود بالقارئ إلى التراث ، حيث يـرتبط          . مجنوناً  : عده كل من يراه ويلقاه      

، مجنون ليلى ، ولعل ذلك ما أضـفى         ) قيس بن الملوح    : ( هذا الوصف بالشاعر العربي المعروف      

ترك مكاناً إلا ولهث إليه بحثـاً  على بطل هذه القصة صفة المجنون ؛ لأنه ـ مثل مجنون ليلى ـ لم ي  

  . عن معشوقته ، لكن المعشوقة هنا بندقية 

 ، رفض إعطاءه إياها ،      ٣ضالته يوماً ، كانت مع رجل عجوز صعب         ) المجنون  ( لقد وجد هذا    

ورغم محاولاته اليائسة لاسترداد بندقيته من ذلك الرجل العجوز إلا أن قـواه قـد انهـارت تمامـاً ،               

ديد ، وكأنه لم يجدها أصلاً ، وذلك عندما عرف أن هذا العجـوز قـد قـايض بهـذه                    وضيعها من ج  

العروس ابنته الوحيدة بعجوز نتن مقابل مئة جنيه ، استطاع بعد لحظات أن يشتري بها هـذه                 /البندقية

دفعت بها مئة جنيه مهر ابنتي الوحيدة ، لقد رفضت كل عمري أن أزوجها لـذلك                : " البندقية النادرة   

لعجوز النتن ، ولكن ماذا تريدني أن أفعل الآن ؟ لقد دفع مئة جنيه ، دفعتها بعد ربع ساعة فقط ثمنـاً                      ا

   . ٤" لهذه البندقية التشيكية  

إن ضياع البندقية ، قد ارتبط بضياع بلدة شعب ، وضياع آخر ، هو ضياع ابنة الرجل العجوز                  

، ولـو كانـت     " النـتن   " جوز آخر ، أعطاه الكاتب صفة        ، لع  ٥! " التي بيعت ثمناً للبندقية     " الوحيدة  

؛ لارتبطـت باللقـاء     " عن الرجال والبنادق    : " البندقية حاضرة ، كما في مجموعةِ غسان        / العروس  

 يـضم   ٦" الصغير يستعير مرتينة خاله ويشرق إلى صفد        : " في قصة   ) منصور  ( الحميم ، فقد كان     

الذي كان مناضـلاً  (  عليها كلما أرادها ، وكانت وعداً من أبيه       البندقية إلى صدره بحميمية ، ويحصل     

                                                 
  . ٥٩٣: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٥٩٤: لسابق ، ص المصدر ا ٢
  . ٦٠٤ – ٦٠٣: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٦٠٥: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٦٠٥: المصدر السابق ، ص  ٥
  . ٦٢٧: المصدر السابق ، ص  ٦
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 ١١٩

لتكون هديته في يوم عرسه ، حيث يجيب منصور أباه في حديثهما عن الثورة ومحاولـة                ) هو الآخر   

أنت تريـد   : " بقوله  " الصغير وأبوه والمرتينة يذهبون إلى قلعة جدين        : " اقتحام قلعة جدين في قصة      

 ، فالبندقية إذاً مرتبطة     ١... "  من جدين ، تعطيها لي ليلة العرس ، كما وعدتني            الحصول على مرتينة  

حتى العـرس ، يتوجـب علـى المـرء أن يـذهب إليـه               " في مفهوم الثوار والمناضلين بالعرس ،       

  . ٢..."مسلحاً

بندقية ضائعة عندما تتداعى الأرض ، وتـسقط مـن          / فإذاً ؛ تتجلى المرأة في صورة عروس        

 ، وتكون صفقة مؤلمة لضياع جيل بأكمله متمثلاً بالفتاة          ٣" ، كما تذوب النار قطعة دهن       " ثوار  أيدي ال 

ابنة ذلك العجوز التي جعلها ثمناً لبندقية ، وضياعها هو ارتباطها زوجةً بعجوز نتن ، وكأن هذا الجيل                  

  . ، رمز الانتهاء والموت يحكم عليه بالموت منذ البدء متمثلا بالعجوز النتن ) الفتاة ( الجديد 

تجسد الثورة  ) عن الرجال والبنادق    : ( ولكن البندقية في حضورها الإيجابي ، كما في مجموعة          

والنضال والدفاع المستميت عن الأرض والعرض ، وتكون هدية تهدى يـوم الارتبـاط بـالعروس ؛               

فهي مطلوبة ، وتكمن وظيفتها     ولذلك ، فإن علاقة البندقية بالعروس تتكرر في قصص غسان كنفاني ،             

بارتباط دلالة كلٍّ من البندقية والعروس في وعي الفلسطيني المناضـل ، فكلاهمـا رمـز التحـرر                  

والتغيير، فالبندقية وسيلة ضرورية لاستعادة الحياة من جديد ، وبدء حياة جديدة ، وكذلك العـروس ،                 

  . والتغيير فهي مرتبطة بالحياة الجديدة المرتبطة بالسعادة والنماء

  ـ  : الدلالة الرمزية للأسماء 

ستقف الدراسة في السطور القادمة على فهم الدلالة الرمزية لأبرز الأسماء التي حملـت دلالات               

                     معينة في كتابة غسان ، وكانت هذه الأسماء قد تكررت في أعماله ، فكان لابد من فهم دلالـة ذلِـك

لدراسة الحالية فيما مضى لم تكرر ، لعل في ذلك زيادة فـي             التكرار ، ثم معالجة أسماء وقفت عليها ا       

  .إيضاح الصورة الرمزية للمرأة الكنفانية 

  

  

   

 ـ : مريم ، ميريام  .١

                                                 
  . ٧٠٠: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٧٠٤: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٠٥: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ١٢٠

الإسـلام والمـسيحية    ( برمز ديني تشترك فيه الديانات الـثلاث الكبـرى          ) مريم  ( يرتبط اسم   

. السيد المسيح عيسى عليه السلام      رضي االله عنها ، أم      ) مريم  ( ، وهو رمز السيدة     ) واليهودية  

  . وقد ارتبط هذا الرمز بالطهر والعفاف عند الديانات التي تنطق باسمه 

و ) مـريم   ( ولكن القارئ لأعمال غسان الروائية على وجه الخصوص ، يجد أن غسان أشرك              

في ) مريم  ( بثاً ، فـ    كلاً في رواية مستقلة بدلالات رمزية ، فلم يكن استخدامه لهذا الاسم ع            ) ميريام(

، " النتن"الذي يوصف بـ    ) زكريا  ( تسقط في العار والدنس مع شخصية تدعى        " ما تبقى لكم    " رواية  

) مـريم   ( أيضاً له دلالة في الموروث الديني ، فقد كان وصياً على السيدة             ) زكريا  ( ولاشك أن اسم    

عليها الـسلام وعلاقتهـا     ) مريم  (  العزيز عن    رضي االله عنها وكفيلاً لها ، يقول االله تعالى في كتابه          

كلما دخـل   * فتقبلها ربها بقبولٍ حسنٍ وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا          : ( بسيدنا زكريا عليه السلام     

قالت هو مـن عنـد االله إن االله         * قال يا مريم أنّى لك هذا       * عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً       

   . ١) ساب يرزق من يشاء بغير ح

عليه السلام ، وقد كان رمـزاً       ) زكريا  ( في الموروث الديني مرتبط بالنبي      ) زكريا  ( إن اسم   

عليها السلام بالرعاية والوصاية ؛ وهو مـن آل         ) مريم  ( للأمانة والطهر وحفظ العهود ، تَعهد السيدة        

اصطفى آدم ونوحاً وآل إبـراهيم وآل       إن االله   : ( عمران ، وهم من المصطفَين الأخيار ، يقول تعالى          

فهـم فـي    .  صدق االله العظيم     ٢* ) ذرية بعضها من بعض واالله سميع عليم        * عمران على العالمين    

  . الموروث الديني من نسل طاهر ويصدرون في حياتهم وسلوكهم عن الطهر والإيمان 

  النتن  ( بصفة  ) زكريا  ( تعرض  " ما تبقى لكم    " لكن (  ِقدعلى إيقاع العار بـ      ، الذي ي م)مريم (

لنصير أمام صورة مقلوبة عما يجب أن يكون في محمول هذه           ! التي استسلمت له ، فوقعت في الدنس        

لماذا يعرض غسان هذه الصورة المقلوبة في       : والسؤال هو   ! النصية والتاريخية   : الأسماء وعلاقاتها   

  . الوعي الديني ؟ 

ه غسان في إحدى مجموعاته القصصية ، زمن مقلوب ، يقـف            إن زمن الاشتباك ، كما عبر عن      

كان : " على رأسه ، تموت فيه الفضيلة ، ويبقى المهم أن تعيش كيفما تشاء وبأي وسيلة كانت ، يقول                   

ذلك زمن الاشتباك ، أقول هذا لأنك لا تعرف أن العالم وقتئذ يقف علـى رأسـه ، لا أحـد يطالبـه                       

أن تعيش كيفما كان وبأي وسـيلة هـو انتـصار مرمـوق             ... ن يفعل   سيبدو مضحكاً م  ... بالفضيلة

 ، ولعل في ذلك بداية على جواب الـسؤال          ٣" للفضيلة، حسناً، حين يموت المرء تموت الفضيلة أيضاً         

                                                 
  . ٣٧آل عمران ، الآية  ١
  . ٣٤ – ٣٣ل عمران ، الآية آ ٢
  . ٧١٧: ، ص ) الصغير يذهب إلى المخيم ( آنفاني ، غسان ، القصص القصيرة  ٣
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 ١٢١

    فيما مضى من دراسة جسدت الأرض المغتصبة التي تخلى عنها أهلهـا ،             ) مريم  ( المطروح ، ولكن

لموازين فيصير فيه الطاهر دنساً والعكس بالعكس ، وهـو زمـن اشـتباك              إن زمن الاحتلال يقلب ا    

  . مستمر، تبحث فيه عن الفضيلة فلا تجدها 

طهـراً  " ما تبقى لكم    " في  ) مريم  ( ولذلك ، فمن المفترض أن ينتظر القارئ من شخصية مثل           

 الطهـر والعفـاف ،      عليها الـسلام رمـز    ) مريم  ( وعفافاً ؛ لأنها متصلة بالموروث الديني بسيدتنا        

الرمـز الـديني ،     ) مريم  ( في الرواية ضد وخلافَ     ) مريم  ( ، لكن   ) زكريا  ( وخصوصاً عند ذكر    

النبي رمز الأمانة والإيمان ، ولعل الكاتـب أراد   ) زكريا  ( النتن في الرواية خلاف     ) زكريا  ( وكذلك  

 ضياع الأرض والعرض على أهلهـا      من ذلك القلب التاريخي لدلالات الأسماء ورموزها أن يضع لوم         

  . الذين تخلوا عنها وتركوها لقمة سهلة بين يدي العدو الصهيوني 

) عائد إلى حيفـا     ( اليهودية في رواية    ) ميريام  ( ولعل ذلك المعنى يزداد وضوحاً عندما يضع        

هـو  ) يام  مير( أم خلدون ، و     ) صفية  ( في صورة إنسانية وإيجابية ، تمثل صورة العقل أمام فطرة           

، والقارئ يتوقع من الكاتب أن يضع المرأة        " يهودية  " نفسها ، ولكنها هنا     ) مريم  : ( الاسم الآخر لـ    

           مـريم   ( اليهودية خـلاف    ) ميريام  ( اليهودية في صورة سلبية في مقابل المرأة الفلسطينية ، ولكن (

 التوقع ـ أمام صورة مقلوبـة   الفلسطينية ؛ لأن الكاتب يريد أن يضع القارئ ـ ضمن معطيات فشل 

سببها الاحتلال الذي غير الأرض الفلسطينية وقلبها رأساً على عقب ؛ لتصير القرى العربيـة قـرى                 

  . يهودية ، وبالتالي ، تصير الأرض العربية أرضاً يهودية 

  ـ : ليلى  .٢

  معشوقة قـيس   المحبوبة  ) ليلى  ( اسم مرتبط بالموروث الثقافي العربي بـ       ) ليلى   (  لا شك أن

وقد سعى قيس بن الملوح بكل طاقته للارتباط بمحبوبته،         ) . مجنون ليلى   ( بن الملوح ، الذي لقب بـ       

مـثلاً فـي الحـب ،       " المجنون  " التي أحبها حباً عذرياً عظيماً ، تناقلته الألسن عبر الأجيال ، فصار             

 إليها ، وقصة حبهمـا ابتـدأت        رمزاً لكل معشوقة يبذل طالبها كل طاقته للوصول       ) ليلى  ( وصارت  

عندما رآها بين قومها ذات ليلة ، فشغف بها ، وأمسك جمرات بيديه لم يشعر بلظاهـا لـشدة الولـه                     

وهذه الفكرة كان قد استوحاها غـسان فـي         . والعشق ، فالنار التي في داخله أحمى من النار العادية           

، وهي من الروايات غير المكتملة ، فقـد          ١٩٦٦إحدى رواياته ، وهي رواية العاشق التي كتبها سنة          

بطل الروايةِ بالعاشق ؛ لأنه شوهد ذات يوم يمشي على النار ولم يشعر بأيمـا شـيء ،      ) قاسم  ( لقب  
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 ١٢٢

إن نار العشق التي تكويه من الـداخل أشـد          : " وهو أحد شخوص الرواية يقول      " الأستاذ  " مما جعل   

   . ١... " إنه عاشق . يحس بها حرارة من النار التي داس عليها ، ولذلك لم 

إذاً ، هي الأساس في تناقل هذه الفكرة عبر الأجيال ، فهي التي جعلت قيساً يكتوي بنار               ) ليلى  ( 

  . عشقها ولا يحس بأي نار غيرها ، وقيس أيضاً لم يوفق بالوصول إلى محبوبته 

 من موقـع ، ولعـل ذلـك    قد تكرر في أكثر) ليلى ( وعند دراسة أعمال كنفاني ، نجد أن اسم    

يحمل دلالات تستوقف القارئ والباحث على السواء ، وقد وقفت الدراسة الحالية على ثلاثـة أعمـال                 

  ـ : لغسان تكرر فيها هذا الاسم ، وكان يربط بينها رابط ، وهذه الأعمال هي 

 " . من قتل ليلى الحايك ؟ : " رواية   - أ

 " .الرجل الذي لم يمت : " قصة   - ب

  " . ء لا يذهب شي: " قصة   - ت

التي وقفت عليها الدراسة فيما مضى ، يـصور الكاتـب           " من قتل ليلى الحايك ؟      : " في رواية   

، فكانـت   ) صالح  ( مع بطل الرواية المحامي     ) سعيد الحايك   ( امرأة برجوازية تخون زوجها     ) ليلى(

جته كثيراً أيضاً ، وقـد      بحبها ، رغم أنه يحب زو     ) صالح  ( تجسد السقوط والخيانة ، وقد وقع       ) ليلى(

بسط مفهوم الخيانة الزوجية مع ليلى الحايك ؛ ليكسر قاعدة العادة الزوجية ، وتضحي تلك العلاقة من                 

من قتـل   : " هذه تقتل ، ولا يعرف قاتلها ؛ ليبقى سؤال الرواية معلقاً            ) ليلى  ( لكن  . بعد أشد وأقوى    

 ثم الإعدام رغم أنه يعترف من أول الرواية إلى آخرها           ، وكان مصير عاشقها السجن    " ليلى الحايك ؟    

منذ البدايـة أمـر محـرم ،        ) ليلى  ( ولكنه أدرك بصمتٍ أن الوصول إلى       . أنه لم يقتل ليلى الحايك      

هنا تمثل الطبقة البرجوازية التي يرفضها الكاتـب        ) ليلى  ( جزاؤه قتل أو إعدام أو سجن ، وإذا كانت          

فإنه يجعل أمر الوصول إليها أمراً محرماً ، جزاؤه الـسجن والإعـدام             ) . ابقاًكما أشارت الدراسة س   (

  ) . الموت(

ابنة السيدة زينب ضـمن صـراع الطبقـة         ) ليلى  ( ، تبرز   " الرجل الذي لم يمت     " وفي قصة   

أيضاً، فالسيد علي الرجل الإقطاعي الذي يبيع الأرض لليهود ، يمثل الطبقة البرجوازية ، ويطمح أن                

لكـن الـصراع    . ابنة الطبقة العاملة ، طبقة البروليتاريا والفلاحين        ) ليلى  :( لـ  ) أحمد  ( وج ابنه   يز

الطبقي الذي تجسده إديولوجية القصة يمنع ذلك الارتباط ، ويكون ضرباً من المستحيل ، فالسيد علـي                 

ا الفلاحين بالمال ،    أخا ليلى ، ولا يتوقف عن بيعِ الأرض لليهود ، ومحاولةِ كسب رض            ) حمدان(يقتل  

                                                 
  . ٤٢٧ ، ٤٢٣:  ، وانظر أيضاً المصدر نفسه ، الصفحات ٤٢٨: ، ص " العاشق " الروايات ،  ١
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 ١٢٣

، ولذلك ،   ) أحمد  ( وابنه  ) السيد علي   (  ، ترفض طبقة     ١، الفتاة التي كانت تدرس في حيفا        ) ليلى(و  

   . ٢... " أن يقوم حمدان ـ أخوها ـ بتهديد السيد علي بالقتل إن هو حاول بيع الأرض "تصر 

، ) ليلى الحايـك    ( ين العاملين ، أما     ، إنها من طبقة الفلاّح    ) ليلى الحايك   ( هنا تخالف   ) ليلى  ( 

فهي من طبقة البرجوازيين ، كلاهما على طرفي نقيض صوتاً وأسلوباً ، لكن الشيء المشترك بينهمـا        

ضحية القتـل ، رغـم سـلبيتها ،         ) ليلى الحايك   ( هو أن الحصول عليها صعب ومحرم ، فقد وقعت          

لطبقي ، عنـدما تبـاع الأرض لليهـود ويقتـل           ابنة السيدة زينب ضحية الصراع ا     ) ليلى  ( ووقعت  

، وكأننا لا زلنا نسمع قصة قيس بن الملوح الذي منـع مـن              ) حمدان  ( البرجوازي السيد علي أخاها     

  . ليلى ، فحرمت عليه وهدر دمه : الوصول والارتباط بـ 

الكاتـب  جديدة وهي اسم مستعار أخفـى       ) ليلى  ( ، فإننا أمام    " شيء لا يذهب    " قصة  : أما في   

كنـت  ... لم يكن اسـمها ليلـى       : " اسمها الحقيقي ؛ لعلاقة الحب التي تربطه فيها ، ويقول في ذلك             

   . ٣) ... " قيساً ( أدعوها ليلى ؛ لأنها كانت تدعوني 

قـيس بـن   ( إذاً ترتبط بعلاقة الحب ، التي تذكر دائماً بالعلاقة الأولى بـين     ) ليلى  ( فلا زالت   

  . امرية وليلى الع) الملوح 

  ليلى ( إن ( حفي هذه القصة معشوقة بصدق ، وقد صر ) بطل القصة في أكثـر مـن   ) خيري

موضع بحبه لها ، لكنها تظهر فجأة شخصية مناضلة ، تشارك الفدائيين القتال وحمل السلاح ، وبسبب                 

ن جنود العدو    ، حيث تعرضت للاغتصاب م     ∗خيانةٍ ما ، يقبض عليها وتودع السجن تسع ليالٍ قاسية           

، ٤... " لقد ضاجعوني طوال تسعة أيام      : " طوال التسعة أيام ، وقد صرحت بذلك عندما قالت لخيري           

وقد حال جبنه وتخاذله دون اسـتكمال علاقتـه          . ٥وعدت نَفسها امرأة مهترئة يحسن بخيري تركها        

 ، ولذلك ، بات الوصـول       ٦ بليلى ؛ لأنه يخاف من الموت ، ويرفض حمل السلاح كي يدافع عن حيفا             

لتستمر في الـدفاع عنهـا ،       " حيفا"بعد ذلك في    ) ليلى  ( أمراً محرماً وممنوعاً ، فظلت      ) ليلى  ( إلى  

                                                 
  . ١٧٧: ، ص )  الرجل الذي لم يمت ( آنفاني ، غسان ، القصص القصيرة  ١
  . ١٧٧: مصدر السابق ، ص ال ٢
  . ٥٩: ، ص ) شيء لا يذهب ( آنفاني ، غسان ، القصص القصيرة   ٣
 ستشير الدراسة الحالية في الفصل الخامس إلى تفصيل هذه القصة من منظور الحبّ في رؤية غسان آنفاني ، وحتى لا تقع الدراسة في ∗

في أعمال آنفاني بين الرواية والقصة ، أما ) ليلى (  هو دراسة تكرار اسم في البند الحالي) ليلى ( شرك التكرار ، فإنَّ موضوع 
تحديدا ) شيء لا يذهب ( موضوعها في الفصل الأخير فهو تشكل الرؤية الكنفانية لمفهوم الحبّ وعلاقته بالقضية الفلسطينية ، في قصة 

في الفصل الأخير سنجد أنها من زاوية أخرى تجسد مفهوم الحبّ ولذلك آانت في البند الحالي رمز السقوط وضحية الخيانة الشعبية أما 
 .   الشامل والإنساني في رؤية غسان بصورةٍ عامةٍ 

  . ٦٣: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٦٤: المصدر السابق ، ص  ٥
  .٦٥: المصدر السابق ، ص  ٦
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 ١٢٤

فقد هرب وجبن ؛ لأنه أدرك أخيراً أنَّـه لا يـستحق            ) خيري  ( وتقدم حياتها في سبيل حيفا ، أما هو         

  . بل لا يستحق حيفا نفسها ) ليلى(

قط ضحية جديدة ، إنها ضحية الخيانة التي توقع بالمناضلين بين أيـدي العـدو ،                إذاً ، فليلى تس   

وتتعرض للاغتصاب والتعذيب القاسي مما جعل ارتباط عاشقها بهـا أمـراً محرمـاً أو ممنوعـاً ،                  

  . وسقوطها مرتبط بسقوط حيفا نفسها 

    لا يصل فيها المحبـوب  في أعمال كنفاني ، مرتبطة بعلاقة الحب التي) ليلى  ( والخلاصة ، أن 

  ـ : إلى محبوبته ، ولذلك تكون رمزاً ممنوعاً وسقوطاً قاسياً تَمثلَ في الحالات الآتية 

 . متمثلاً بالخيانة الزوجية والقتل : السقوط  •

 . ضحية للصراع الطبقي : السقوط  •

لـك  ضحية للخيانة الشعبية في العمل مع العدو ، فكانت ضحية الاغتصاب بسبب ت            : السقوط   •

  .  الخيانة 

  . عن معشوقها ، فيكون الوصول إليها محرماً ) ليلى ( وقد كان ذلك السقوط سبباً في منع 

تلك كانت أبرز الأسماء الواردة في أعمال كنفاني ذات الدلالة ، وسبب وقوف الدراسـة عليهـا                 

دراسة الحاليـة   ولن تقف ال  . ملاحظة تكرارها في أكثر من عمل ، ولشدة ما يربط بينها من علاقات              

المرأة الكنفانية الواردة في أعماله ، ولعل ذلك يحتاج إلى بحث مستقل ، ولكـن               " أسماء  " على جميع   

  ـ : نشير إلى بعضها مما ورد ذكره سابقاً على سبيل المثال لا الحصر ، بوقفات سريعة دالة 

رحية إلـى   في هـذه المـس    ) رجاء  (  لقد رمزت    ـ) : جسر إلى الأبد    : مسرحية  ( رجاء   .٣

الـذي قامـت    ) فارس  ( موقف الأمل والخلاص والتحرير ، ذلك أنها أصرت على مساعدة           

 ، فقـد كـان      ١بدهسه ، لتكتشف فيما بعد أنه يعاني من وهم صعب ، لم يصدق أحد قصته                

أن تقـف معـه   ) رجاء ( مطارداً من شبح يأتيه كل يوم ثلاثاء ؛ ليذكره بموت أمه ، فتصر      

ه ذلك الشبح الوهمي الذي يطارده ، وكانت عاطفة الحب هـي المحـرك              حتى النهاية وتواج  

         قادر على التغيير والخلاص ، فكـان       " الحب  " الفعلي لكل تصرفاتها ؛ لتثبت في النهاية أن

  . ∗اسمها مطابقاً لوظيفتها في الرواية 

                                                 
 .  الدراسة أشارت الدراسة فيما مضى إلى تفاصيل هذه القصة في الفصل الثالث من هذه ١
المرأة والحب في رؤية : في الفصل الخامس ، ضمن بند " رجاء "  وسوف تقف الدراسة الحالية آذلك على تفصيل موقف الحبّ عند ∗

 . غسان 
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 ١٢٥

لاح ،  مناضلة تقف مع الفدائيين وتحمـل الـس       ) سعاد  (  كانت   ـ) : برقوق نيسان   ( سعاد   .٤

وتعينه على الحياة ؛ لأنّهـا      ) قاسم  ( واستطاعت أن تدخل السرور والسعادة على قلب والد         

   . ١كانت رفيقة لابنه قاسم في العمليات الفدائية 

ورغم أنها شخصية واقعية حقيقية ، كانت تربطها علاقة بحركة القـوميين العـرب والحـزب                

، وهو الزهر الـذي     " برقوق نيسان   "  في    رمزياً ا بعداً  ، إلا أن غسان كنفاني يعطيه      ٢الشيوعي آنذاك   

 لـب  للـسعادة التـي تج   إلى الخصب والنماء ، ولذلك ، تكون سعاد رمزاً         يطلع في شهر نيسان رامزاً    

 بالثورة ، وقد جسدت     بطريق الثورة ، بصفتها مناضلة ، ولا يمكن الحصول على الحرية والسعادة إلاّ            

 )ل  هذا المدلو )قادسعاد و .  

 ، تجيء المرأة الكنفانية مجسدة هذه الفكـرة          ، عندما يطرح غسان كنفاني في أعماله فكرةً         فإذاً

 لأننا عند تحليل العمل الأدبي ، نجد علاقة بين الاسـم             من الكاتب ؛    ذلك كان مقصوداً   باسمها ، ولعلَّ  

كانت الشخصية التي تحمل    وما يدل عليه عن طريق وظيفته الفاعلة في العمل الأدبي نفسه ، وحتى لو               

  لأن ؛) أم سعد   ( ، وكذلك في     ) سعاد وقاد ( ذلك الاسم تعكس شخصية واقعية حقيقية ، كما رأينا في           

 اسـم   السعد مرتبط بالثورة والنضال في وعي الفلسطيني المقاوم والمناضل ، ولنـا أن نفهـم أيـضاً                

ء والفطرة السليمة ؛ لأنها لم تتـرك نـداء          فهي ترمز إلى الصفا   ) عائد إلى حيفا    (  في رواية    )صفية(

الفطرة وهو نداء اللحم والدم في خطابها لخلدون ، فصفية إذن تتعامل مع الأمور بفطرة سليمة نقيـة                  

  .  تنسجم مع اسمها 

  ـ : الأسطورة والصورة الملحمية 

 ـ                 ستوى لعلَّ غسان كنفاني قد استطاع أن يرقى برمزية المرأة في صـورتها الإيجابيـة إلـى م

، "أم سعد "في رواية   ) أم سعد   : ( الأسطورة والصورة الملحمية ، وأبرز ما يجسد ذلك المضمون هو           

وكثيراً ما عد النقاد رواية أم سعد ذات طابع ملحمي ، تجسد فيه النضال الفلسطيني والوعي بـالثورة                  

مزية من أول الرواية إلى     تكثف تلك الر  ) أم سعد   ( في أعلى صورِهِ ، فكانت الشخصية المحورية فيها         

  . آخرها 

الأسـطورة  : وقبل البحث في أسطورية وملحمية أم سعد ، نوضح الفرق بين مفهومي البحـث               

ضمن هذه المفاهيم   ) أم سعد   ( الحكاية البطولية ، حتى نستجلي رمزية       : والملحمة وما يطلق عليه بـ      

 في الأسطورة ، فذلك مدون بالكتـب        بصورة واضحة ، ونحن نذكر أن البحث هنا ليس يقصد البحث          

                                                 
  . ٥٨٧: الروايات ، ص : انظر  ١
   .٥٨٦: حاشية الرواية ، ص : أنظر  ٢
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 ١٢٦

المخصصة لها ، ولكن البحث سيتركز على ما يضفيه كنفاني ـ بقدرته الفنية الإبداعية ـ على جعـل    

  . شخصياته ـ وخصوصاً المرأة ـ ذات طابع ملحمي أو أسطوري 

حكاية مقدسة ، ذات مضمون عميق ، يشف عن         : " إلى أن الأسطورة    ) فراس السواح   ( يذهب  

 ، على أن أبطال هذه الحكاية المقدسة هـم مـن            ١. " انٍ ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان        مع

   . ٢الآلهة وأنصاف الآلهة وإذا ظهر الإنسان فيها على مسرح الأحداث كان ظهوره مكملاً لا رئيسيا 

 عـاديون ،    أما الحكاية البطولية ، فإنها أقرب إلى الواقع من الأسطورة ؛ لأن أبطالهـا بـشر               

وهي تستثير الرغبة في السامع إلى تحقيق هذه الـصورة          " ويشكلون صورة مثالية عما هو إنساني ،        

  . ٣... "هي نموذج سام ومتفوق لما يمكن للأفراد أن يطمحوا إليه ) الشخصيات ( وأعمال ... المثالية 

لرؤية والـصياغة   وأما الملحمة ، فهي بالأصل صياغة شعرية ، على مستوى عال من الفكر وا             

يقص سلسلة من منجزات وأعمال أحد الأبطال ، وتجري معالجتها بإطالة وتفصيل علـى              " اللفظية ،   

   . ٤" شكل نص مضطرد 

وعندما نبحث عن رمز الأسطورة في امرأة كنفاني ، فإننا نقصد البحث عن الشخـصية التـي                 

  . د نصيب وافر من تلك الملامح أضفى عليها غسان ملامح أسطورية أو ملحمية ، وقد كان لأم سع

يفلـح  " وترى رضوى عاشور أن غسان كنفاني يمزج في أم سعد بين الواقـع والأسـطورة إذ     

غسان كنفاني في خلق شخصية هي مزيج من الأسطورة والإنسان العادي ، بل لعلها هي الأسطوري                

اقعي للشخصية مـن ناحيـة ،       ويحقق غسان هذا التوازن بالتصوير الو     . الكامن في العادي من البشر      

   . ٥" وبربطها من ناحية أخرى بمجموعة من الصور الدالة التي ترقى بها إلى مستوى الرمز  

لكن الأسطورة تصنع بطل الوهم ـ كما يرى فاروق وادي ـ أما الواقـع ، فإنـه يـصنع ـ       

بأم ) عبد الرزاق عيد ( ز  ويتجاو٦. بالتجربة الحقيقية ـ بطلاً حقيقياً ولكن بملامح أسطورية ملحمية  

 لتغـدو أسـطوريتها     ٧. سعد الشخصية إلى أم سعد الوطن بكل حقائقه وأساطيره ووقائعه ورمـوزه             

   . ٨أسطورة شعب بأكمله بكفاحه ونضاله ؛ ليحقق انبعاث الحياة من رحم الموت  

                                                 
ي الميثولوجيا والديانات المشرقية ، دار علاء الدين ، دمشق ، الطبعة دراسات ف: الأسطورة والمعنى  ) : ١٩٩٧( السواح ، فراس  ١

  . ١٤: الأولى، ص 
  . ١٢: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١٧ – ١٦: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١٧: المصدر السابق ، ص  ٤
 .  من المصدر نفسه ١٢٣  ،١٢٢: أيضاً الصفحات :  ، وانظر ١٢٠: عاشور ، رضوى ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص  ٥
  . ٦٩: فاروق وادي ، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ، ص : انظر  ٦
  . ٤٢ – ٤١:  ، ص ١٩٩٩ ، ربيع ٥٩العدد : عبد الرازق عيد ، دلالة الرمز في الرواية الفلسطينية ، مجلة الكرمل  ٧
   .١٢٤: رضوى عاشور ، الطريق إلى الخيمة الأخرى ، ص : انظر  ٨
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 ١٢٧

القديمـة ،   التي مثلتهـا أغلـب الـديانات        " الأم الكبرى   " أسطورياً بصورة   ) أم سعد   ( ترتبط  

في كـل   ) أم سعد   ( و. إلهة الخصب والنماء أما كبرى      " عشتار  " وخصوصاً البابلية التي تجعل من      

ظهور لها ، يضفي عليها غسان كنفاني صفات الأرض ، بعطائها وجدبها ، وبـصلابتها وقـسوتها ،                  

  . وشموخها وضعفها 

ولعلَّ أكثر مظـاهر    : " ل السواح   في التصور الديني القديم هي الأرض ، يقو       " الأم الكبرى   " و  

الكون تجسيداً للأم الكبرى كانت الأرض ، فالأرض هي الأم الحقيقية للإنسان ولجميع مظاهر الحيـاة                

عليها ، من بطنها تخرج عشباً وزرعاً وشجراً ، حياة للإنسان والحيوان ، ومن أعماقها تتفَجر ينـابيع                  

   . ١... " يعود إلى جوفها في مماته يلتصق بها الإنسان في حياته و... المياه 

مثل شيء " في أول ظهور لأم سعد في الرواية ، يصورها الكاتب قادمة من بين أشجار الزيتون           

إن ميلاد أم سعد منذ بدايته في النص الروائي يكون من رحم الأرض ،               . ٢" ينبثق من رحم الأرض     

لتصور القديم ، فالكاتب يجعل للأرض رحماً       وهذه أول صورة تربط بين أم سعد والأم الكبرى ، في ا           

يولـد مـن    ) الأرض(الأم الكبـرى    . ، وهذه أول صورة أسطورية للأم الكبرى في علاقتها بأم سعد            

وما يعزز فكرة الامتداد هذه ، موضع آخر        . رحمها ما يمثل امتداداً لها ، فهذا الامتداد يتجسد بأم سعد            

ـ هـذه المـرأة تلـد الأولاد        : " في عطائها الذي لا ينضب      في الرواية على لسان زوجها ، يصفها        

الـذي  ) الأرض  (  ، وفلسطين من جسد الأم الكبرى        ٣" فيصيروا فدائيين ، هي تخلف وفلسطين تأخذ        

  . في دورة عطاء وامتداد لا تنتهي ) الأرض وأم سعد ( انبثقت منه أم سعد أول مرة ، فهما 

لنماء والامتداد الذي لانهاية له ، مشبهاً إياها بعشتار سيدة          ويضعنا الكاتب مرة أخرى أمام رمز ا      

مثل دقات الساعة جاءت ، هذه المرأة تجيء دائمـاً ، تـصعد مـن قلـب        : " الوقت والزمن ، فيقول     

حاضرة في كل وقت ، وفي صعود لا        ) أم سعد   (  إنها   ٤... " الأرض وكأنها ترتقي سلماً لا نهاية له        

  " . تصعد من قلب الأرض " ئم بالأرض ، أو أنها الأرض ذاتها ينتهي ، وعلى اتصال دا

يجد صداه في موضع آخـر مـن        " هذه المرأة تجيء دائماً     : " وكذلك ، فأن تأكيد الكاتب بقوله       

عندما يحاصر سعد ورفاقه ، فلا يجـدون طعامـاً يـسد            " في قلب الدرع    " الرواية ، وذلك في لوحة      

أم ( قد امتد بهم الحصار أياماً حتى أنهكهم الجوع ، وفجأة تظهـر             جوعهم أو ماء يروي عطشهم ؛ و      

                                                 
، دار علاء الدين ، دمشق ، الطبعة السابعة ، " الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة " لغز عشتار  ) : ١٩٨٥( السواح ، فراس  ١

  . ٣٣ ، ٣٢ ، ٣١: وانظر أيضاً الصفحات  . ٥٠:  ، ص ٢٠٠٠
  . ٢٤٥: الروايات ، أم سعد ، المجلد الأول ، ص  ٢
  . ٣٣٤: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٢٤٥: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ١٢٨

لكن كل امرأة فلسطينية هي أم لكل الفلسطينيين ، وذلك مـا          . أمام ابنها ، وإن كانت أماً أخرى        ) سعد  

  . صوت الجماهير أو مدرسة الجماهير والشعب بأكمله ) أم سعد ( جعل غسان يعد 

ا ، وأنقذت سعداً ورفاقه مـن المـوت ، وزودتهـم بالطعـام              كعادته) أم سعد   ( إذاً ، حضرت    

مثل أم سعد تماماً ، أنكر رفقاء سعد عليه هذه الأم ،            " المرأة  " والشراب حتى انفك الحصار ، إن هذه        

  ! . ضربك الجوع بالعمى ... أمك في المخيم ياأخوت ! أمك ؟ : " حين قال له رفيقه 

   . ١... " إنها تلحق بي دائماً ، وهذه أمي .. .ـ أنتم لا تعرفون أمي : وقال سعد 

إن حضور أم سعد في روح هذه العجوز يجعلها تجيء دائماً ولا تغيب ، وهذا الموقـف يـذكر                   

أدونيس ، وهي ذاتها هبوط     : حبيبها  / الإلهة إلى العالم الأسفل لاسترداد ابنها       " إنانا  " بأسطورة هبوط   

، ) آلهة المـوت    ( بعدما خطفته آلهة العالم السفلي      ) تموز  ( د ابنها   عشتار إلى العالم السفلي ؛ لتستر     

  ـ : وملخص الأسطورة السومرية على النحو الآتي 

حبيبها إلى العالم الأسفل ، ثم تقضي الأيام في ندبهِ وبكاء           / بابنها  ) إنانا  ( ترسل الأم الكبرى    " 

 للشروع في رحلة طويلة للبحث عنه ، وتخـاطر          وعندما لا يجدي البكاء فتيلاً ، تتهيأ      . روحه الغائبة   

بالنزول إلى العالم الأسفل لاستعادته وتحريره من قبضة سيدة الموت ، فتفلح في مهمتها وتستعيده إلى                

الحياة من جديد ، إلا أن عهده بالحياة في العالم الأرضي لا يدوم طويلاً ، ويهبط إلى العالم الأسفل من                    

   . ٢... " ى جديد مبتدئاً دورة أخر

تخطفه آلهة العالم " تموز إلى قتال العدو ، فيحاصر ، / إنانا ترسل ابنها سعد / إذاً ، أم سعد 

تموز يعاود النضال ، ومجابهة آلهة الموت / وتقرر استرجاعه وتفلح في ذلك ، إلا أن سعداً " السفلي 

ئر الذي بثورته يرجع الخصب والنماء وهكذا تصير دورة حياة الفلسطيني الثا) آلهة العالم السفلي ( 

 الربيع إلى الأرض المستلبة ، فتكون عودته للنضال كعودة تموز من العالم الأسفل ، حيث ينشر

  . ويعاود الامتداد من جديد 

هو تعهدها بفرع الدالية اليابس حتى يبـرعم فـي    ) أم سعد   ( ومن أبرز الصور التي تجيء بها       

الية هي رمز النماء والامتداد الأخضر الذي يتماهى مع نماء الواقع الفلسطيني            الد" نهاية الرواية ، فـ     

                                                 
  . ٢٨١: المصدر السابق ، ص  ١
دراسة : فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى : تفصيل الأسطورة بنصها الكامل :  ، وانظر ٢٩٣: السواح ، فراس ، لغز عشتار ، ص  ٢

ود ، الأسطورة في الشعر الحديث ، مكتبة أنس داو:  ، وانظر أيضاً ٣٣١ – ٣١٦:  ، ص ٢٠٠٢في الأسطورة ، الطبعة الثالثة عشرة ، 
  . ١١٥ – ١١١: عين شمس ، ص 
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 ١٢٩

الجديد والطاقة الفلسطينية التي انبثقت من جفاف التاريخ فانطلقت قوة متفتحة قـادرة علـى العطـاء                 

   . ١" وضاربة جذورها في رحم الأرض لتستمد منها قوتها 

ية من عود الدالية اليابس الذي تعهدتـه بالـسقاية          لقد استشرفت أم سعد مستقبل الثورة الفلسطين      

   . ٢" بعنفوان له صوت " والرعاية حتى برعم ، وقد شق الأرض شقاً في نهاية الرواية 

وعرق الدالية ، هي ذاتها علاقة الامتـداد الأولـى التـي            ) أم سعد   (إن العلاقة التي تربط بين      

؛ ذلك أن الدالية تمتد علـى الأرض امتـداداً ،    ) الأم الكبرى ( من رحم الأرض    ) أم سعد   ( أخرجت  

طولاً وعرضاً، وتشير إلى حركة الثوار والمناضلين الدائمة بلا انقطاع ومن دون مقابـل ، وتتجلـى                 

فكرتها الأساسية في انبثاق الحياة من رحم الموت ، وهذه هي الصورة التي تعبـر عنهـا إديولوجيـا                   

ف لِعرق داليةٍ بني يابس أن يرى الحياة من جديد بعد المـوت ؟              بصورة عامة ، فكي   " أم سعد   " رواية  

إنها فلسفة كنفاني في إصراره على أن الحياة ممكنة التحقيق ، ويمكن استردادها من قبـضة المـوت                  

تعطي أولادها للثورة وترعاهم وتحضر عند الحاجة       ) أم سعد   ( المتربص بها كل حين ؛ ولهذا ، نرى         

 ، وتزرع الحياة في عرق دالية جاف لينبثق من رحم الأرض بعنفوان له صوت ،                إليها منقذة ومساندة  

  . عن أول ظهورها في الرواية ) أم سعد ( تماماً كما انبثقت 

الأسطورية التي أرادها غسان كنفاني ؛ لتتوج علاقة الرمز التـي           ) أم سعد   ( كانت تلك ملامح    

، وقد كانت على مستوى الأسطورة ترمـز إلـى الأم           تربط بين المرأة الكنفانية والأرض الفلسطينية       

الأرض ، فكان من غسان أن أضفى عليها في أغلب المواقف التي ظهرت فيها في الروايـة ،              /الكبرى

  ـ : صفات وملامح الأرض من مثل 

  . ٣... " قوية كما لا يستطيع الصخر ، صبورة كما لا يطيق الصبر "  •

فيبـدو وكأنـه    ... ن شعرها مبتلاً وينقط على وجهها       ودخلت أم سعد وهي تقطر ماء ، كا       "  •

  . ٤... " تراب مسقي 

  . ٥... " وفي ساعدها الأسمر القوي الذي يشبه لونه لون الأرض "  •

                                                 
  . ٨٧: فاروق وادي ، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية ، ص  ١
  . ٣٣٦: ، ص ) أم سعد ( آنفاني ، غسان ، الروايات  ٢
  . ٢٥٩: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٢٦٩: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٢٧٨ :المصدر السابق ، ص  ٥
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 ١٣٠

كانت كفاها مطويين على حضنها ، ورأيتهما هناك جافتين كقطعتي حطب مشققتين كجذع             "  •

رأيت رحلتها الشقية مع سـعد      ... هرم وعبر الأخاديد التي حفرتها فيهما سنون لا تحصى          

   . ١... " تعهدته هاتان الكفان الصلبتان مثلما تتعهد الأرض ساق العشبة الطرية ... 

بالأرض علاقة لا تنفصم ، وقد " المرأة " وبناء على ما سبق ، فإن غسان يجعل من علاقة 

وياتها ، وكان آخرها ذلك ظهرت بتجليات مختلفة عبرت عن إديولوجيا غسان كنفاني في أعلى مست

نموذجا ، وقد كانت العلاقة بين الفلسطيني ) أم سعد (متخذين من : التصور الأسطوري والملحمي 

المناضل وأرضه علاقة حميمية تصل حد العشق ، فإن وفقت الدراسة بتجلية صورة المرأة والرمز ، 

  .  في أدب غسان كنفاني " مرأة والحب ال" فيما قدم ، فإنها تنتقل إلى آخر فصولها ؛ لتبحث موضوع 

  

                                                 
  . ٢٦٠: المصدر السابق ، ص  ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣١

  الفصل الخامس

  ة والحب   المرأ

  "في حياة غسان كنفاني " 

  
   "رسائله إلى غادة السمان نموذجاً" 
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 ١٣٢

   :  توطئة 

بوصفه إنـساناً ، يمتلـك      ) غسان كنفاني   ( ستقف الدراسة فيما يأتي على جانب خاص من حياة          

ة المعشوقة في أعلى صورها ، وذلك بالوقوف على علاقة الحب           قلب العاشق ؛ ليكمل لنا صورة المرأ      

، ومن هذه العلاقة ـ المبثوثة في رسائله إليها ـ نلمس   ) غادة السمان ( التي تربطه بالكاتبة والأديبة 

  . رؤيته للمرأة والحب بصورة عامة 

الأرواح وتتـشابه ،    لا شك أن الحب عاطفة إنسانية سامية ، تمزج بين النفوس ، وتتلاقى فيهـا                

وقد اختلف الناس في ماهيتـه ،       : " ... فهي جزء من خلقة الإنسان ، يقول ابن حزم في ماهية الحب             

وقالوا وأطالوا ، والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصـل                  

نية بقدر ما هو صاف ونقي ، بقدر ما          ، وهذا العنصر الرفيع في النفس الإنسا       ١... " عنصرها الرفيع   

وقـد علمنـا أن سـر    " ـ : يتجانس مع مثله ويلتقي معه بالطباع والحالات ، يقول ابن حزم في ذلك  

التمازج والتباين في المخلوقات ، إنما هو الاتصال والانفصال ، والشكل دأباً يستدعي شكله ، والمثـل                 

ر مشاهد ، والتنافر في الأضداد والموافقة في الأنـداد         إلى مثله ساكن ، وللمجانسة عمل محسوس وتأثي       

والنزاع فيما تشابه موجود فيما بيننا ؛ فكيف بالنفس ، وعالمها العالم الصافي الخفيـف ، وجوهرهـا                  

 ، وبقدر ما تشتد معاناة الأديب ، بقدر ما تنثال منه الألفاظ والعبارات              ٢... " الجوهر الصعاد المعتدل    

حة عما يجول في خاطره ، فنراه يعبر عن صدق إحساسه بالمكاشفةِ والتـصريح لفظـاً                انثيالاً ، مفص  

  .ومعنى ، وقد عبرت رسائل غسان كنفاني إلى غادة السمان عن ذلك خير تعبير 

حاولت الدراسة الحالية في الفصول السابقة توضيح صورة المرأة فـي أدب غـسان كنفـاني ،                 

 المرأة والحب في حياته ، حيث كان لهذه الصورة أثر بارز فـي              ولكنها لم تفرد ببحث مستقل صورة     

كتاباته ، وقد انطلق غسان من عاطفة الحب التي عاشها مع الأديبة والكاتبة غادة السمان إلـى اتخـاذ                   

موقف خاص يتميز به ، وقد كان هذا الموقف الخاص منسجماً مع فكرهِ وإديولوجيته ، التي تقوم على                  

  .  ، وأسلوب حياته الذي يقوم على الرفض والتغيير ربط المرأة بالوطن

إن حياة غسان كنفاني السياسية تقوم على النضال والكفاح ، سواء في أدبه أم في حياته العملية ،                  

وحركة القوميين العرب أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، لكن          " الهدف  " و  " المحرر  " عن طريق   

من الركون إلى عواطفه وانفعالاته الوجدانية مع مـن يحـب ، ولـيس       " سان  الإن" هذه الحياة لا تمنع     

انتقاداً لغسان أن يعلن عن عاطفته الخاصة أمام من يحب ، بل على العكس من ذلك ، سـيكون ذلـك                     

                                                 
ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد ، طوق الحمامة في الألفة والألاف ، تحقيق الدآتور إبراهيم أعرابي آغا ، دار الأرقم للطباعة والنشر  ١

  . ٣٥:  ، ص ٢٠٠٥والتوزيع ، بيروت ـ لبنان ، نيسان 
  . ٣٥: المصدر السابق ، ص  ٢
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 ١٣٣

تأكيداً على إنسانيته وصدقه ، مما يعين القارئ على فهم أعماله ؛ بوصفه يصدر عن عاطفة صـادقة                  

وأجد بكل إخلاص "ـ  :ذلك ما جعل غادة السمان نفسها تقول عنه وعن رسائله لهاغير متكلفة ،ولعل 

إنها وجهه الحقيقي ، أو أحـد وجوهـه         ... أن هذه الرسائل تمنح صورته بعداً إنسانياً جميلاً ، أخاذاً           

   .١... " الأصيلة 

 محبوباً ؛ لأنه    إن حالة الحب التي عاشها غسان ، قد انعكست على حياته وعلى كتاباته ، فصار              

ينطلق من المعنى الإنساني للحب ، فلا يقصره على ذاته وحسب ، وقد بثت كتاباته الأدبية كثيراً مـن                   

ذلك المعنى الإنساني الشامل للحب ، وليس حبه لغادة السمان سوى جزءٍ من ذلك المعنـى الإنـساني                  

م ،  ١٩٦٦ند زيارته لغزة ، عام      الشامل ولقد وجد غسان نفسه صدى ذلك بين الجماهير وخصوصاً ع          

إنني : "  ، يقول فيها     ١٩٦٦ / ١١ / ٢٩ويشير هو نفسه إلى ذلك في رسالة وجهها لغادة السمان في            

، أكثر مما كنت أتوقع ، أكثر بكثير ، وهذا شيء فـي العـادة               " محبوب  " معروف هنا ، وأكاد أقول      

 حسن ظن الناس ، وأنني في كـل الحـالات           يذلني ؛ لأنني أعرف بأنه لن يتاح لي الوقت لأكون عند          

سأعجز في أن أكون مثلما يتوقعون مني ، طوال النهار والليل أستقبل الناس ، وفي الـدكاكين يكـاد                   

   . ٢... " الباعة يعطونني ما أريد مجاناً ، وفي كل مكان أذهب إليه أستقبل بحرارة 

ـ  : ان العاشق والمناضل غس  

  و الذي يتبع نداء قلبه ، فيكون صادقاً في اندفاعه ، وثابتاً في مبادئـه ،                الأصيل ه " الثوري  " إن

وقد رسمت لنا رسائل غسان إلى غادة السمان صورة المناضل والثوري من الداخل ، وبينـت زيـف                  

الاعتقاد السائد بفصل الثوري والمناضل السياسي عن إنسانيته التي تحرك وجدانه وأحاسيـسه نحـو               

ولكن "...ـ: ، وقد كان ذلك دافعاً رئيسياً لغادة السمان حتى تنشر رسائله لها ، فتقول               المرأة المحبوبة   

" الفدائي"ثمة عوامل أخرى أيضاً تحثني على نشر رسائل كنفاني دونما تردد ، منها مثلاً رسم شخصية                 

صـفاء   ، وقد عبرت رسائله إلى غادة السمان عـن           ٣... " أي مناضل في أي وطن      ... من الداخل   

عاطفي وصدق في القول والعمل ، ومثلما كان يبث لها أشواقه وحنينه إليها ، كان يضمن ذلك الشوق                  

والحنين ثباته على متابعة طريق النضال وصلابته في المحافظة على قضيته وقضية شـعبه ، مثلمـا                 

لك شيء ما في لندن     أنتظرك ، وسأظل أريدك وأنتظرك ، وإذا بد       " ـ  : يحافظ على حبه لغادة ، يقول       

                                                 
  . ٢٣: رسائل غسان آنفاني إلى غادة السمان ، ص  ) : ١٩٩٢( دة السمان ، غا ١
  . ٤٠ – ٣٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  .٢١: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ١٣٤

سأظل أناضـل لاسـترجاعه   ... ونسيت ذات يوم اسمي ولون عيني فسيكون ذلك موازياً لفقدان وطن  

   . ١... " لأنّه حقي وماضي ومستقبلي الوحيد 

ولذلك ، ترى غادة السمان أننا نكتشف في رسائل غسان أن كلاً منا يـستطيع أن يكـون مهمـاً               

وصوتَ مشاعره بلا خوف أو تردد ، وهذه بذرة الثورة والرومانسية معـاً ،              لوطنه ، إذا تبع نداء قلبه       

إذ إن أساس كل ثورة جماعية هو انسجام الجماعة في شعور واحد ينبثق من القلب والوجـدان الـذي                   

يحرك العقل باتجاه العمل ، استجابة لنداء القلب ، وقد أحس غسان بضمير الجماعة في مواجهة العدو                 

إلى درجة الموت ، فكمـا مـارس   " حبه "  سلب الأرض والمحبوبة في آن ، ولذلك يصل      الواحد الذي 

الحب شعوراً وسلوكاً فقد مارس معه ـ وفي الوقت نفسه ـ الموت في سبيل الوطن شعوراً وسـلوكاً    

سنكتشف في رسائل غسان أن كلاً منا يستطيع أن يكون مهما لوطنه إذا تبـع               : " أيضاً ، تقول السمان     

وت قلبه بلا وجل حتى النهاية ، وتخلّص من الازدواجية بين المشاعر والسلوك قدر الإمكان ، فإذا                 ص

بهذا المقياس أرى   ... أحب وطنه حتى الموت مارس ذلك الحب سلوكاً لا خطباً طنانة على المنابر فقط             

ا النقاء الثوري البعيد عن     كنفاني شهيداً نموذجياً بالمعنى العالمي والإنساني للكلمة ، ورسائله تجسد هذ          

   . ٢... " التبتل الاستعراضي والفساد السري 

 ، ترتـسم لنـا صـورة        ١٩٦٧وفي رسالة كتبها غسان لغادة في الحادي عشر من نيسان عام            

المناضل والعاشق في أوضح صورها وأكثرها شفافية ، حيث النضال مـن أجـل اسـترداد الأرض                 

وإذا كان علي أن أناضـل مـن أجـل أن           : " ، يقول   ) غادة  ( أة  يوازي نضالاً من أجل استرداد المر     

كيـف  ... أسترد الأرض فقولي لي ، أنت أيتها الجنية التي تحيك ، كل ليلة كوابيسي التي لا تحتمـل                   

   . ٣" أستردك ؟ 

ولذلك ، فإنه يحس بها كما يحس فلسطين نفسها ، وضياعها يوازي ضياع فلـسطين ، وكمـا لا     

بوبة والمعشوقة ، لا بديل لفلسطين أيضاً ، فكلاهما متوحد معه دماً وروحـاً وعقـلاً ،    بديل لغادة المح  

ضياعها كارثة بلا أي بديل ، وحبي شيء في         : أنت في جلدي ، وأحسك مثلما أحس فلسطين         : " يقول  

 ، وهنا تأكيد علـى أن غـسان         ٤. " صلب لحمي ودمي ، وغيابها دموع تستحيل معها لعبة الاحتيال           

المحبوبة جزءاً من منظومة الحب     " المرأة  " و بفكرة الحب إلى معناه الإنساني والشمولي ؛ لتكون          يسم

الإنساني والشامل الذي يتوج بحب الوطن ، ولعل ذلك هو مفهوم الحب لدى المناضل والفدائي أينمـا                 

  . وجد 

                                                 
  . ٦٥: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٢٢: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٧٨: المصدر السابق ، ص  ٣
  .٧٧: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ١٣٥

  ـ   : مفهوم الحب عند غسان كنفاني 

في حياة غسان كنفاني ، يستدعي دراسة مفهـوم         " لحب  المرأة وا " إن سياق البحث في موضوع      

الحب من رؤيته الخاصة ، وبما أن للمرأة بصورة عامة ، وعند كنفاني بشكل خاص ، أثراً في تشكيل                   

  . هذه الرؤية ، فإن البحث سيقف على مفهوم الحب عند كنفاني بوصفه متأثراً بالمرأة المحبوبة 

       في رؤية غسان كنفاني ينطلق من رؤية شمولية إنسانية؛         " لحب  ا" أشار البحث فيما سبق إلى أن

، وكلاهما متوحد فـي فكـره    ) فلسطين  ( لأنه يربط بين حب المرأة بوصفها معشوقة ، وحب الوطن           

وقلمه وأدبياته ، مثلما هو منسجم معه سلوكاً وممارسة ، ولكـن ، عنـد دراسـة أعمـال كنفـاني ،                      

 ، فإننا نلمس خصوصية في المفهوم ، تنـسجم مـع خـصوصية              وبالأخص رسائله إلى غادة السمان    

العلاقة التي تربط غسان بغادة ، وهذه الخصوصية في العلاقة مثلما يتضح في الرسائل ، ليست مثـل                  

علاقة أي رجل بأية امرأة ، بل إنها علاقة حب صادق أثبت فيها غسان قطبها الواحد مـن جهتـه ،                     

النسبة إليها ـ لم تتجاوز ما يثيره الرجل في أيةِ امرأة من إحـساس   من بعد أنها ـ ب " غادة " وأثبتت 

بعاطفـة تدغـدغ   ) ولو سراً ( وأعتقد أن كل أنثى تزهو : " بالأنوثة ودغدغة المشاعر على حد قولها       

   . ١... " وأنا بالتأكيد لا أستطيع تبرئة نفسي من ذلك جزئياً ... كبرياءها الأنثوي 

ة إليها محطة متميزة بين محطات رجال عديدين ستعترف بهم بعد المـوت     وقد كان غسان بالنسب   

كان أحب رجالي إلـى قلبـي   : لا أستطيع الادعاء ـ دون أن أكذب ـ أن غسان   : " ـ كما تقول ـ  

كامرأة ، كي لا أخون حقيقتي الداخلية مع آخرين سيأتي دور الاعتراف بهم ـ بعد الموت ـ وبالنـار    

وبالمقابل ، لا    . ٢. " ولكنه بالتأكيد كان أحد الأنقياء القلائل بينهم        ... مني وحرفي   التي أوقدوها في ز   

يتوقف غسان عن شكواه وخوفه من قطبية هذا الحب الأحادية من جهته في أغلب رسائله ، وقد كثف                  

   . ٣  ١٩٦٧ / ١ / ٢٤هذا المعنى كثيراً في الرسالة التي بعثها لها في 

د غسان في عدة مظاهر ، نلمس فيها تطور هذا الحـب منـذ مراحلـه                ويتجلى مفهوم الحب عن   

الأولى من اللقاء الأول بغادة في دمشق وفي الجامعة تحديداً ، حتى وصل إلى مرحلة التوحد ، مـاراً                   

بأحوال الحب المختلفة ، ونكاد نقول بتسارع ، وكأن غسان كان يفقد شيئاً ملحاً وما أن وجـده حتـى                    

  . توحد معه 

الحقيقي في أول رسالة بعثها إلى غادة ، كما تـشير هـي             " الاعتراف  " د بدأ غسان بمرحلة     وق

نفسها إلى ذلك ، وهي رسالة غير مؤرخة ، حيث يتوج فيها أول فقرة باعترافه الصريح بحبه ، حيث                   

                                                 
 .  ٢٣: المصدر السابق ، ص  ١
  . ١٧: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٥١ – ٤٨: المصدر السابق ، ص  ٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٣٦

ربمـا  كنت أعرف أن شيئاً واحداً أستطيع أن أقوله وأنا أثق من صدقه وعمقه وكثافتـه ، و                : " يقول  

   . ١" إنني أحبك  : ملاصقته التي يخيل إلي أنها كانت شيئاً محتوماً وستظل كالأقدار التي صنعتنا 

ولقد اعتمد غسان على هذه المكاشفة الصريحة حتى آخر رسالة كتبها ، ولا تخلو أية رسالة من                 

المباشر  " التصريح  " و  " الكشف  " التعبير المباشر والصريح عن هذا الاعتراف الكاشف ، ويعني هذا           

مـن علاقـة   ) غادة وغسان ( صدق الاعتراف وجرأته في بثه وعدم اكتراثه لكل ما يقال من حولهما   

يقولون هذه الأيـام فـي      : " حميمية وخاصة ؛ ولذلك يرد على كل ذلك برسالة واضحة كل الوضوح             

قيل . ي ساقط في الخيبة     بيروت ، وربما أماكن أخرى ، أن علاقتنا هي علاقة من طرف واحد ، وإنن              

 إنني سأتعب ذات يوم من لعق حذائك البعيد ، يقال إنك لا تكتـرثين بـي ، وأنـك                    ٢في الهورس شو    

ولكن ذلك كله يظل تحت ما أشعره حقاً ، فأنـا           ... حاولت أن تتخلصي مني ولكنني كنت ملحاً كالعلق         

   . ٣... " حمراء أحبك بهذه البساطة والمواصلة التي لا يمكن فهمها في شارع ال

ولكن غسان يتطور في مراحل الحب ، بعد التصريح والمكاشفة الصادقة والاعتراف الجريء ،              

مطلوبة إلى حد الاسـتجداء ،      ) أي غادة   ( ، تلك الحالة التي تجعلها      " الحاجة  " إلى أن يصل إلى حد      

... أريـدك   " أو  " كنت أريدك   " : ولذلك ، يصِر مثلاً على تكرار عبارات الطلب والحاجة ، من مثل             

إنني : " ، وكذلك    ٥" فأنا أطلب حبك    : "  وأيضاً   ٤... " أنتظرك ، أنتظرك ، وأفتقدك      " أو  ... " أريدك  

وقد حفلت رسائله بالكثير من هذه العبـارات والأسـاليب           . ٦... " أريدك بمقدار ما لا أستطيع أخذك       

  . التي يصل فيها حد الاستجداء والطلب الملح 

بحاجتـه  " هذه وصلت بغسان إلى مرحلة أعمق ، وهي تصريحه المباشر           " الحاجة  " إن مرحلة   

إليها ، وقد عبر عن ذلك بكل شفافية وصراحة بأكثر من أسلوب ، مستخدماً ما يعينه علـى                  " الجسدية  

ك أحس نحـو   : " ١٩٦٧ / ١ / ٣١ذلك من ألفاظ وعبارات ، فيقول في رسالة بعثها من بيروت في             

 ويعترف ٧... " إنني أتقد مثل كهف مغلق من الكبريت . هذه الأيام ـ أعترف ـ بشهوة لا مثيل لها   

إنني أشتهيك ، ولا أستحي ؛ لأنك صرت الشيء الوحيد الـذي أخفـق              : أقول لك   : " في موضع آخر    

 ومـن    ووصول غسان بحبه إلى هذه المرحلة ، يعني أنه يجعل من نفسيهما نفـساً واحـدة                ٨... " له

جسديهما جسداً واحداً ، وهي مرحلة يصل فيها المحبوب إلى حد التوحد والانصهار فـي محبوبـه ،                  

                                                 
  . ٢٧: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٥٠: أحد مقاهي الأدباء في الستينات ، انظر الرسائل ، ص  ٢
  . ٥٠: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٥١: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٤١: المصدر السابق ، ص  ٥
  .٦٤ :المصدر السابق ، ص  ٦
  . ٥٤: المصدر السابق ، ص  ٧
  . ٨٩: المصدر السابق ، ص  ٨
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 ١٣٧

في أعلى صـورها    " المرأة المحبوبة   " فالحاجة النفسية واحدة ، والحاجة الجسدية واحدة ، وهنا تصبح           

ن الانفصال عنها يعني    إنها الروح والجسد معاً في توحد لا ينفصم مع المحبوب ، مما يعني أ             : مرتبة  

أغفر لك ، لأنك عنـدي      : " الموت ، وبالمقابل ، فإن الارتباط بها يعني التشبث بالحياة ، يقول كنفاني              

 ، وإن ضمة للمرأة المحبوبة تعيد تشكيل غسان وحياته من جديد ، عظماً ولحمـاً                ١... " أكثر من أنا    

وق حطام الباب ، وأضمك إلى الأبد بين ذراعي حتى تتكونا           وأدخل على بيتك ف   : أحيانا أراك   : " ودماً  

 ويعبر غسان عن ذلك التوحد مع المحبوبة أوضح تعبير في رسالة            ٢... " من جديد عظماً ولحماً ودماً      

الكلمات عبث ، وأنت كنت دائماً لغتي التـي لا يفهمهـا          : " م ، عندما قال     ١٩٦٨ / ٨ / ٢٥بعثها في   

لتي اخترعها أجدادنا وسموها حروفاً وأصواتاً ، لقد كـان شـعرك مطـري ،               أحد، وراء التعويذات ا   

وراحتك وسادتي ، وذراعك جسري ، وعيناك بحري ، وشفتاك كأسي ، كـان انتظـارك عمـري ،                   

وحضورك ولادتي ، وغيابك ضياعي ، وها أنت تذهبين ، مثلما تعبر ريح الصباح شباكاً مهجـوراً ،                  

أذكـرك  : " ...  ويصر على هذا المعنى في موضع آخـر          ٣... " لغيب  تحييه لحظة ، ثم تعيده على ا      

 ٤..." وحـين تمطـر أذكـرك       ... طالما أنا أنا ، وحين أنظر إلى كفي أحسك تسيلين في أعـصابي              

ويعترف بجنون هذه الفكرة الملحة فوق رأسه كل لحظة وكل ليلة ، فينام معها وإن لم تكـن موجـودة        

إنني أنـام إلـى     : " رته وإن لم تكن بجواره ، ويحتويها ويضمها ، يقول           جسداً ، ويتكلم معها في سيا     

وحين أكتب ليس ثمة قارئ غيرك ، وحين أقـود          ... جوارك كل ليلة ، وأتحسس لحمك وأسمع لهاثك         

سيارتي في تعب الليل وحيداً ، أتحدث إليك ساعات من الجنون ، أتشاجر ، أضحك ، أشتم الـسائقين                   

   . ٥... "  وأقبلك وأنتشي أحتويك: ثم أقف ... 

إن مرحلة التوحد في الحب هذه تعني أن الانفصال يعني الموت ، وقد ربط غسان حياته بحـب                  

غادة وحب فلسطين ، فإن غابت إحداهما تضيع الأخرى ، ولا قيمة لواحـدة منهمـا دون الأخـرى ،         

            ناً ذلك بلغة احتجاج واضحة على ما       ولذلك كثيراً ما كان يشير إلى علاقة فقد غادة بفقد الوطن ، مضم

وإذا بدلك شيء ما فـي      : " ... من هجر متواصل في لندن ، وقلة رد على رسائله           ) غادة  ( تمارسه  

 ولـذلك ، يكـون   ٦... " لندن ، ونسيت ذات يوم اسمي ولون عيني فسيكون ذلك مواز لفقدان وطـن    

ساته الشخصية وهي فقد غادة السمان وفقد       غيابهما تعاسة وحزناً أبديين ؛ ليصل غسان في عرضه لمأ         

كيف تفكـرين   : " الوطن إلى مرحلة التشرد والضياع فيتحول إلى طريد معذب تسلخ الشوارع قدميه             

لحظة واحدةً بأن هذا التعيس الذي ينتظرك كما ينتظر وطناً ضائعاً يفعل ذلك ؟ كيف تعتقدين أن ذلـك                   
                                                 

  . ٤٨: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٤٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٩١: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٧٨ – ٧٧: المصدر السابق ، ص  ٤
  . ٧٨: المصدر السابق ، ص  ٥
  . ٦٥: المصدر السابق ، ص  ٦
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 ١٣٨

جنون الطريد ، ينسى أو يوقـت أو يـدافع عـن نفـسه أو               الرجل الذي سلخت الشوارع قدميه ، كالم      

 إذاً ، إنها مرحلة الضعف والشكوى المتواصلة التي يعلنها غسان بتصوير فقـد المـرأة                ١... " يهاجم؟

   . ٢المحبوبة وفقد الوطن معاً ، ولذلك ؛ فإنه يؤمن بها كما يؤمن الأصيل بالوطن 

ـ    : ان المرأة والحب في رؤية غس  

مبثوثة في أعماله ، قصصاً وروايات ومسرحيات ورسـائل ،          " للمرأة والحب   " ؤية غسان   إن ر 

وقد وقف البحث في السطور السابقة على شيء من تلك الرؤية مركزاً على الرسائل وحدها ، وسيقوم                 

المرأة والحـب   : البحث في هذا البند على اتخاذ موقف من أعماله التي كثف فيها حديثه عن موضوع                

  ـ :  في رسائله وحسب ، ولكن في أعمال متنوعة ، تتحدد بالأتي ليس

 " . شيء لا يذهب : " القصة  .١

 " . جسر إلى الأبد : " المسرحية  .٢

  " . من قتل ليلى الحايك ؟ " و " أم سعد : " الروايات  .٣

  .  مضيفين إلى ذلك ما بثه في رسائله إلى غادة السمان بما ينسجم وتلك الرؤية 

يبث غسان رؤيته حول مفهوم الحب فـي هـذه القـصة             ـ" : شيء لا يذهب    : "  ، قصة    أولاً

المناضلة والفدائية ،   ) ليلى  ( بطل القصة الذي أحب     ) خيري  ( بعبارات ومواقف صريحة على لسان      

بالفكرة الثورية التي نفهم منها معنى الحب ، فهو يقـوم علـى             ) خيري  ( و  ) ليلى  ( ويشترك كل من    

ائف وغير المرغوب ، وإعادة تشكيلهِ وتشكيل الحياة من جديد ، كمـا يـشتهيها القلـب                 هدم العالم الز  

) خيـري   ( ذات يـوم إلـى      ) ليلى  ( الصافي والنقي ، وتلك إحدى رباعيات عمر الخيام التي أهدتها           

   . ٣وخطت تحتها بالقلم الرصاص 

الظهور من أساس ثوري يقـوم  في رؤية المرأة الكنفانية ب    " المرأة والحب   "  تبدأ موضوعة     ، فإذاً

  .على إحلال واقع نقي وصاف كما ترغب به النفوس الصافية في مقابل ذلك الواقع غير المرغوب فيه

                 هذا النمط من المرأة الكنفانية المحبة ، تبحث عن جوهر الأشياء وأصلها النقي ؛ لأن ولذلك فإن

بل ابن حزم في موضع سابق من هذه الدراسة،   أصل الأشياء هو العالم الصافي كما عبر عن ذلك من ق          

ولذلك فإن الحقيقة والجوهر هو ما تبحث عنه المرأة الحقيقية في حبها للرجل في رؤية كنفاني ، وقـد                   

                                                 
  . ٤٨ :المصدر السابق ، ص  ١
  . ٤٩: انظر ، المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٥٨: ، ص ) شيء لا يذهب ( القصص القصيرة : انظر  ٣
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 ١٣٩

ولكنك لست  ... أنت رجل مائع يا خيري      " ـ  : عبر عن ذلك بلسان ليلى حين قالت لخيري ذات يوم           

   . ١. " سأحبك ولهذا أعتقد أنني ... هكذا في حقيقتك 

القضية الفلسطينية مرتبطة برباط قوي مع المرأة الكنفانية المحبوبة ، ولذلك لن تؤثر النـزوات               

العاطفية على القضية الأساس في عالم الفلسطيني ، وهي قضية الأرض والكفاح من أجلها ، ولـذلك                 

بأن عاطفة الحب بنزوتهـا      ) ليلى( امرأة مكافحة ومناضلة تعيد تقييم العالم ، وترى         ) ليلى  ( جاءت  

ليست سبباً في فقد القضية الفلـسطينية ، بـل          ) الحب العنيف   : أو كما عبرت عنه بـ      ( القوية الحادة   

يجب أن تتوجه عاطفة الحب الحقيقي باتجاه إسعاد الآخر ؛ لأن هناك فرقاً في مفهوم الحـب بـين أن                    

 وبين المفهوم الإنـساني والـشامل       ٢" مستنقع  دوامة تغوص في    : " يكون علاقة رجل بامرأة ، وهو       

الحب العنيـف ،    : " للحب ، ذلك الذي يبلغ ذروته وقيمته العليا عند إسعاد الآخرين والفناء من أجلهم               

بل كانت تتعـذب فـي      ... الذي كانت تسميه دوامة تغوص في مستنقع ، لم يستطع أن ينسيها القضية              

وأنها تبلغ ذروة قيمتها لو قدمت مـن أجـل سـعادة آلاف             ... ئاً  سبيل أن تفهمني أن حياتنا ليست شي      

   . ٣... " غيرنا

                 ليلى(وكعادة غسان كنفاني ، الذي لا يتوقف عن ربط المرأة بالأرض والقضية الفلسطينية فإن (

، وقد بث غسان    ) خيري  ( تصر على البقاء في حيفا ، والنضال من أجلها في مقابل تهرب أو هروب               

ارتباط المحبوبة بالوطن في رسائله إلى غادة السمان في أكثر من موضـع ؛ ولـذلك ، ومـن                   معاني  

تريد المرأة الفلسطينية المعشوقة أن يبقى لها شيء لا يذهب ، وهذا الـشيء هـو            ) ليلى  ( وجهة نظر   

أة حب حقيقي متأصل بحب الوطن والدفاع عن حيفا وعن كل المدن الفلسطينية ؛ إذاً ، فالحب عند امر                 

هذه القصة مرتبط ، أولاً وأخيراً ، بالقيم المطلقة التي تربط الإنسان الحقيقي بالأرض ، وكانت في كل                  

  . مواقفها تمثل صوت العقل مجتمعاً مع صوت القلب 

في موقفها مـن الحـب عـن        ) أم سعد   ( ولا تختلف شخصية     ـ" : أم سعد   : " رواية  ثانياً ،   

أيضاً إلى تغيير واقع المخـيم والعـودة الأصـيلة إلـى            )  سعد   أم( ، حيث تسعى    ) ليلى  ( شخصية  

  . الأرض، وتدرك أن قيم الحب والسعادة تكون بالثورة والتغيير ، وإسعاد الآخرين 

نموذجاً يجسد مفهوم الحب الإنساني الشامل ، الذي يأمل أن يعم الخيـر             ) أم سعد   ( ، تكون    فإذاً

اء الوطن ، وقد حاولت التعبير عن ذلك بفكرة عـرق الداليـة             والسلام عن طريق الثورة والكفاح أرج     

الجاف الذي أصرت على زراعته رغم يبسه وجفافه وموته ؛ ليخرج ـ ولو بعد أعوام قليلة ـ عنبـاً    

                                                 
  . ٦٠: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٦٠: المصدر السايق ، ص  ٢
  . ٦٠: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ١٤٠

ناضجاً ، وهي رؤية تستثير الواقع من أجل تغييره وإحلال الواقع الحقيقي الذي يبنى كما تشتهيه قلوب                 

   . الفلسطينيين واللاجئين

في تصوير المعنى الإنساني والـشامل للحـب ، الـذي لا            ) ليلى  ( كذلك مع   ) أم سعد   ( وتتفق  

ذلـك فكـراً وسـلوكاً      ) أم سعد   ( يكتمل معناه إلا بإسعاد الآخرين والنضال من أجلهم ، وقد مارست            

 ـ               يم ، بعـد    أيضاً، ومواقفها في ذلك كثيرة ، حيث كانت من أوائل النساء والرجال الذين أصلحوا المخ

 ، وكانت من أوائل السيدات اللواتي بذلن أبناءهن مع الفـدائيين ، عنـدما               ١خرابه عندما جرفه السيل     

للقتال مع الفدائيين ، ومواجهة العـدو مـن أجـل اسـترجاع             ) سعيد  ( وبعده  ) سعداً  ( أرسلت ابنها   

  . الأرض، والخلاص من حياة اللجوء وتعاسة المخيم 

أيضاً في نقاشها وحوارها مع     ) أم سعد   (  صوت العقل والقلب معاً ، مثلته        )ليلى  ( ومثلما مثلت   

الراوي ، ومثلت في رؤيتها صلابة الأرض وقسوتها ، مثلما مثلت حنين الأم وعاطفتها ورقتها ، وكما                 

 فهي أم وشـعب ومدرسـة       ٢" أم سعد ، الشعب المدرسة      : " عبر عنها غسان نفسه في تقديم الرواية        

  . لثلاثية مفهوم الحب الشامل والإنساني يجمع هذه ا

التي أثبتت أن الحب    ) رجاء  ( نحن هنا أمام شخصية      ـ" : جسر إلى الأبد    : " مسرحية  ثالثاً ،   

الـذي كـان    ) فارس  ( قوة لا تقهر ، وقد أصرت على ثباتها على قضيتها حتى النهاية مع معشوقها               

  .  الماضي الواهمة ، ولا يتجرأ على مواجهتها وردعها يعيش في وهماً نفسياً عميقاً ، تطارده أشباح

صوت العقل ، الذي وقف في وجه الوهم في صمودها حتـى النهايـة مـع                ) رجاء  ( لقد أثبتت   

وكان ما يحركها هو شعورها الحاد بقضيتها ، وكان دافع الحب المحـرك الـرئيس لطاقتهـا       ) فارس(

عاشقة تتحـدى المـوت     ) رجاء  (  إلى أن    ٣ل سابق   وصمودها ، وقد أشارت الدراسة الحالية في فص       

وتصر على الانتصار عليه بقوة الحب التي لا تقهر ، فلا تجعل من نفسها جسراً إلى النهاية الممثلـة                   

وقد قامت هذه المسرحية على هـذه الفكـرة ،   . بالموت ، بل تصر على جعل الحب جسراً إلى الحياة  

ة الحب التي لا تنتهي ، التي هي القوة الوحيدة والكفيلة لأن تنقلنا             طاق" : جسر إلى الأبد    " حيث مثلت   

  . من عالم الموت والوهم والأشباح الممثلة بالماضي والاحتلال ، إلى عالم الحياة والنصر والحرية 

يتجسد في الصراع القائم بين فكرتي الأمل والحياة مقابل         ) رجاء  ( إن مفهوم الحب العميق عند      

 وتدرك أيـضاً    ٤أن ارتباطها به إنما هو شيء هام وأبدي         ) فارس  ( وت ، وقد أدركت قبل      اليأس والم 

أنها الوحيدة القادرة على فهمه والإحساس به ؛ لأنها أدركت ذلك الجوهر الحقيقي والأصيل في نفـسه                 
                                                 

  . ٢٧٠ – ٢٦٩: ، ص ) أم سعد ( الرواية : انظر  ١
  . ٢٣٩ :آنفاني ، غسان ، الروايات ، ص  ٢
  . ٨٨: الفصل الثالث من الدراسة الحالية ، ص  ٣
  . ٢٥٥: ، ص ) جسر إلى الأبد ( المسرحيات ، : انظر  ٤
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 ١٤١

ن من  ؛ ولذلك ، يكو   ) خيري  ( من قبل الجوهر الصافي والحقيقي الموجود في        ) ليلى  ( مثلما أدركت   

لصمود المرأة العاشقة ، التي جسدت الأمل تجسيداً يتناسب مع اسمها           ) فارس  ( الطبيعي أن يستجيب    

أيتها الطفلة الغـضة  : " حينما أدرك ذلك فارس نفسه ، فيخاطبها ـ بعد أن اقتنع بإصرارها وحبها ـ   

   . ١... " هذا هو اسمك ، لم يخطئ ذاك الذي سماك رجاء ... رجاء ... المملوءة بالأمل 

ضمن مفهوم الحب الإنساني والشمولي بالأرض،      ) أم سعد   ( و  ) ليلى  ( ومثلما ارتبطت كل من     

في هذا المفهوم ، ولكن في تصويرها حالة الصمود ، وقد اتفقت مع سـابقتيها               ) رجاء  ( كذلك ترتبط   

محاولتها الدؤوبـة علـى     في فكرة أن الحب الحقيقي إنما هو في إسعاد آلاف غيرنا ، مجسدة ذلك في                

إدخال السعادة والأمل والحب في حياة فارس ، ونقله من عالم الوهم والأشباح إلى عالم السعادة الممثل                 

  .  بالحب

فإذاً ، إن عاطفة الحب في المرأة الكنفانية عاطفة سامية تسمو بفكرتها الإنسانية حتى تصل إلـى                 

لها ، ويعني الانفصال عنها الانفصال عن الحيـاة ممـا   ربط المرأة المحبوبة بالأرض والنضال من أج 

أن عاطفـة  " جسر إلـى الأبـد   " و " أم سعد  " و  " شيء لا يذهب    " يعني الموت ، وقد أثبتت كل من        

الحب عاطفة قوية لا تقهر ، تتحدى الذل والموت واليأس ، وتناضل بكل طاقتها وقوتهـا مـن أجـل                    

  . تحقيق غايتها والوصول إلى أهدافها 

  ـ : رؤية غسان لمفهوم الحب في رسائله إلى غادة السمان 

إن رسائل غسان إلى غادة السمان ، نقلت صورة العاشق الضعيف في مقابـل سـلطة المـرأة                  

بوصفها معشوقة في صورة المـرأة التـي تمـارس          ) غادة السمان   ( المعشوقة ، ولذلك ، تتضح لنا       

ره حتى يصل بغسان الحد إلى اسـتجداء حبهـا اسـتجداء ،              في هجرهِ وعدم اكتراثها بمشاع     ٢السادية

: واعترافه الصريح أمامها أنها تمارس نوعاً من تلك السادية معه ، يقول غسان في إحـدى رسـائله                   

دعيني معك ، دعيني أراك ، إنك تعنين بالنسبة لي أكثر بكثير مما أعني لك وأنا أعـرف        ... أرجوك  "

  ـ :  ، ويقول في موضع آخر ٣ ... " ولكن ما العمل ؟ كفي عن تعذيبي

ولقد آلمتني رسالتك ، ضننت علي بكلمة حارة واحدة ، واستطعت أن تظلـي أسـبوعاً أو                 " ... 

 ويكاد يكون هذا المعنى في أغلب رسائل غسان إلى          ٤! " يا للخيبة   ... أكثر دون أن أخطر على بالك       

  . غادة 

                                                 
  . ٢٥٩: المصدر السابق ، ص  ١
 . وهي غريزة أنثوية تمارسها المرأة المعشوقة وتقوم على التلذذ بتعذيب عاشقها ، وجعله مطارداً لاهثاً من أجل الوصول إليها  ٢
  . ٤٠: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ٤٥: المصدر السابق ، ص  ٤
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 ١٤٢

سمان في ساديتها أثراً سلبياً على حيـاة غـسان ،   ولقد عكست سلطة الحب التي تمارسها غادة ال  

فصار يحس كأنه طريد ، يعاني جنون الحب ، يتابع آثار خطواتها في الشوارع والسيارات وفي عيون                 

المارة ، تسلخ الشوارع قدميه ، وكان ذلك كله لا يثنيه عن حبه وإخلاصه خطوة واحدة ، ويبث لهـا                    

 ـ كل هذه المعاناة علها تتعاطف معه،  ١وتحس بإحساسه وتعطيه قيمته التي يستحق ـ من وجهة نظره 

لماذا أنت معي هكذا ؟ أنت      " ـ  : ويوضح ذلك أكثر في احتجاجه على تصرفاتها معه وهي عليمة بها            

تعرفين أنني أتعذب ، وإنني لا أعرف ماذا أريد ، تعرفين أنني أغار ، وأحترق وأشـتهي وأتعـذب ،                    

ورغم ذلك فأنت ، فوق ذلك كله ،        ... تعرفين  ... رق في ألف شوكة برية      تعرفين أنني حائر وأنني غا    

   . ٢... " تحوليني أحياناً إلى مجرد تافه آخر 

ولكن ، لماذا تقوم الكاتبة والأديبة المعروفة بكل ذلك مع إنسان مناضل وسياسي ، عذب بالحب،                

ها بالنسبة إليه ضياعوطن ؟ وأهدى حياته بين كفي محبوبته يعني ضياع  .  

لم تذكر الرسائل ما ينبئ عن سوء علاقةٍ بينهما ، إلا أنها أثبتت مقدار مصداقية غسان في مقابل                  

غرور المرأة التي تمارس لنفسها سلطة غير مشروعة في تعذيب عاشق ، جعل من عاطفتـه موقفـاً                  

، لكن مـا تنبـئ بـه        عاشق لا أكثر    " هلوسات  " خاصاً للمرأة المعشوقة ، ولعلها في نهاية المطاف         

الرسائل وتشي به هو أن غسان الأديب والمناضل السياسي ـ رغم حالة الحب التـي يعيـشها ـ لا     

يمكن أن ينسى القضية والإديولوجيا التي جبلَ ذاته عليها ، ولذلك ، يبث هذه الإديولوجيا وهو في قمة                  

صيته ، وقد أكد هو نفسه ذلك عنـدما  حالات الانفعال والعشق ، مما يعطي صورة غير عاديةٍ عن شخ      

في ) ويلسون  ( كتب رسالة إلى أخته فائزة ، ضمنت مع رسائله إلى غادة ، يشرح فيها رأي الدكتور                 

 ٣... " إنني رجل مأساتي هي في ذلك التوافق غير البشري بين جـسدي وعقلـي               : " مرضه وحياته   

ري وغير العادي كان في قدرته على الانسجام بـين  وتعلق غادة على هذه المسألة بأن توافقه غير البش       

فكره والعالم الخارجي وبين فكره وجسده ؛ مما يجعل الصداقة والألفة مـع غـسان أكثـر حميميـة                     

   . ٤وشمولاً 

إن حياة الرفض والتمرد التي مارسها غسان سياسياً وأدبياً ، نجد صداها في رسائله إلى غـادة                 

من ذلك ، فلقد توحد في غسان مفهوم المرأة المعشوقة والـوطن ، وبـات               السمان أيضاً ، ولا نعجب      

السعي لاستردادها سعي لاسترداد الوطن الضائع أيضاً ، مثلما مر في غير موضع من هذه الرسالة ،                 

                  المنال ، مثلما أن الحصول على أرض ثابتة ومستقرةٍ بات أمراً صعب وبسبب حالة التوحد تلك ، فإن

                                                 
  . ٥١ ، ٤٩ – ٤٨: المصدر السابق ، ص : انظر  ١
  . ٤٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ١٠٥: المصدر السابق ، ص  ٣
  . ١١: المصدر السابق ، ص : انظر  ٤
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 ١٤٣

على حب واحد يمضي معه حياته بهدوء أيضاً بات أمراً صعباً ، ويـصرح ذلـك بـإعلان                  الحصول  

إن الشيء الوحيد الذي أردته في حيـاتي لا     : " واضح يكشف فيه إديولوجيته ومعاناته في الوقت نفسه         

 لقد تبين لي أن حياتي جميعها كانت سلسلة من الرفض ولذلك اسـتطعت أن             . أستطيع الحصول عليه    

أعيش ، لقد رفضت المدرسة ، ورفضت العائلة ، ورفضت الثروة ، ورفضت الخضوع ، ورفـضت                 

   . ١... " ولكنني أبداً لم أرد شيئاً محدداً ، وحين أريدها تفر من أصابعي . القبول بالأشياء 

ويمكن القول في نهاية الأمر إن مفهوم الحب عند غسان كنفاني في علاقته مع غادة السمان قـد                  

، فصار يؤمن بها باعتبارها نبية ، تخرجه من الظلمات إلـى النـور ،          " التقديس  " وصل إلى مستوى    

أنت نبية هذا الظلام الـذي أغرقتنـي أغـواره البـاردة            : " وتمسك بيديه العاريتين إلى النجاة يقول       

النهاية يـشربه   الموحشة، وأنا لا أحبك فقط ، ولكنني أؤمن بك مثلما كان الفارس الجاهلي يؤمن بكأس                

أؤمن بك كما يؤمن الأصـيل بـالوطن والتقـي بـاالله            : وهو ينزف حياته ، بل لأضعه لك كما يلي          

إذاً ، فحب المرأة يصل إلى مـستوى الإيمـان           . ٢" لا كما يؤمن الرجل بالمرأة        . والصوفي بالغيب   

لمعشوقة نبية هذا الظلام ،     ا) غادة  ( المطلق ، الذي أخرج الجاهلي من الظلام إلى النور ، وإذا كانت             

  ان  ( فإنهو ذلك الجاهلي الذي يشرب كأس الموت ويدرك أنه يلفظ آخر شيء في حياته ، وهذا                ) غس

يعني أن غسان يلقي بنفسه إلى الهاوية رغم أنه يعرف أنها النهاية التي لا رجعة منها ، ولا أمل يعيده                    

لموت ، بوصفه فارساً جاهلياً قوياً ، ويدرك خسارته في          إلى الحياة مرة أخرى ، إنه يدخل إلى معركة ا         

هذه المعركة مسبقاً ، ويصر على الوصول إلى غايته ؛ لأنها باتت غاية مقدسـة ، يحركهـا الإيمـان      

المطلق الذي لا يتزعزع ، رغم أن هذه النهاية مرتبطة بالموت ؛ ولـذلك ، صـار إيمانـه بـالمرأة                     

ـ إيمان الأصيل بالوطن ، وإيمـان التقـي بـاالله           : مطلقة لحدود الإيمان    المحبوبة منسجماً مع القيم ال    

  . إيمان الرجل بالمرأة ، وقد جعله أسمى أنواع الإيمان : وإيمان الصوفي بالغيب ، وفوق ذلك كله 

قبـل أن   . وبسبب إيمان الرجل بالمرأة ، يعترف غسان لغادة بأنها امرأة أولاً وقبل كل شـيء                

بية ، وهي إن كانت كاتبة أو أديبة فإنها ستكون ألف امرأة في امرأة واحـدة ويكـره                  تكون كاتبة أو أد   

ألف معنى ، وهو يريدها بمعنى واحد ، امـرأة واحـدة            ) المرأة  ( غسان ذلك ؛ لأنه يجعل من غادة        

، إيمان يؤكد صورتها الواحدة التـي أحبهـا         " إيمان الرجل بالمرأة    : " يؤمن بها ذلك الإيمان المقدس      

أيتها المرأة قبل ألف مرة مـن أن تكـوني          ... أنت  " ـ  : عليها ، كما هي ، من أصالة ونقاء وصفاء          

   . ٣! " أنت ، الأديبة والكاتبة والذكية التي تجعل منك ألف امرأة . أديبة وكاتبة 

                                                 
  . ١٠٤: المصدر السابق ، ص  ١
  . ٤٩: المصدر السابق ، ص  ٢
  . ٦٠: ر السابق ، ص المصد ٣
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 ١٤٤

    ـ) : من قتل ليلى الحايك نموذجاً ؟ (  الرؤية الذكورية لمفهوم الحب ،

 التي أثبتها غسان في موضوعة المرأة والحب ، التي تنطلق من مـستوى              في مقابل هذه الصورة   

الاعتراف والصدق والمكاشفة مروراً بالتوحد والجنون والموت ، إلى مستوى القداسة ، فإننا نقف في               

على رؤية ذكورية صرف في هذا الموضوع ، وقد بث هذهِ الرؤيـة             " من قتل ليلى الحايك ؟      " رواية  

المحامي ، الذي أقام علاقـة غيـر        ) صالح  (  من الرواية على لسان بطل القصة        في مواضع متفرقة  

وقد بسط كل منهما مفهوم الخيانة الزوجية لكسر عـادة الحـب            ) ليلى الحايك   : ( شرعية مع المقتولة    

  . المرتبطة بالزواج 

ألة الحب مسألة   إن الرؤية الذكورية للمرأة والحب ترى في عالم النساء عالماً واسعاً ، يجعل مس             

: عادة لا أكثر ، إن هي لم تتجاوز قيمة الفراش ، وعند هذه النقطة يجب علينا كسر هذه العادة ، فيقول                    

ولكن النساء ، أقول النـساء ، لا        ... إن الحقيقة الوحيدة في هذا العالم ، أيها السادة ، ليست القانون             " 

ما تضحي عادة ، وكي نهز هذه العادة ونجعل منها شـيئاً            المرأة الواحدة ؛ لأن المرأة الواحدة سرعان        

   . ١" ممتعاً ، فإننا ملزمون بكسرها  

وبالمقابل ، لا ترضى المرأة بأن تكون سهلة ، وتكتشف بسرعة من قبل الرجل ؛ لأن ذلك يفقدها           

ـ فإنها تتراجع الكثير من أسرار الأنثى ؛ ورغم ذلك ، فإنها ـ رغم عالمها الشاسع ومجاهلها الكبرى   

   . ٢وتسقط أمام الرجل الذكي وسلطته ، فلا يعود لها أية قيمة 

ويرى أن مغامرة الجنس ضرورية للحب باعتبار الحب قيمة عليا ، وذلك من أجـل ألا يـسقط                  

وحتى يتجدد الحب بين الرجل وزوجه لابد من كسر قاعـدة العـادة الزوجيـة               . الحب ضحية العادة    

إن الحب الذي ينمو بين الرجل وزوجته هو حـب بالطبيعـة ، يـدفع               : " الجنسية  وممارسة المغامرة   

الجنس من مغامرة إلى واجب ، ولكن الجنس هو في الأساس مغامرة متوهجة ، ولذلك تـضحي أقـل                   

   . ٣" أهمية من الحب ، ولكنها ضرورية له في وقت واحد  

، فلا يكون عطاء    " العادة  " تسقطان ضحية   ولذلك تتساوى المرأة الزوجة والمرأة العشيقة عندما        

الرجل لهن عطاء الكفاية والرجولة الحقيقية الذي يفترض أن تحييه الأنثى ، ولذلك لابد من الخـروج                 

من طوق العادة ؛ ولا يعد ذلك خيانة ؛ لأن الرجل لا يعطي المرأة حينها حباً ، ولكن يصل إلى اكتفاء                     

إننا حين  : " ، يقول في ذلك     ) العشيقة العادة   ( أو  ) الزوجة العادة   (لا يتيسر الحصول عليه في فراش         

نعتاد زوجاتِنا وعشيقاتِنا ، فإن كمية الفراش في حبنا لهن تصبح كمية صغيرة ، ونحن حـين نـذهب                   

                                                 
  . ٦٥٥ – ٦٥٤: ، ص ) من قتل ليلى الحايك ؟ ( آنفاني ، غسان ، الروايات ،  ١
  . ٦٣٣ – ٦٣٢: المصدر السابق ، ص : انظر  ٢
  . ٦٥٥: المصدر السابق ، ص  ٣
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 ١٤٥

للفراش مع امرأة أخرى فإننا لا نعطيها حباً ، ولكن نعطي أنفسنا اكتفاء من نوع لم يعد مـن اليـسير                     

   . ١" ليه في فراش الزوج والزوجة  الحصول ع

وبعد ذلك ، نرى أن رؤية المرأة للحب غير رؤية الرجل ، فالمرأة الكنفانية تسمو بمفهوم الحب                 

إلى علاقة إنسانية شمولية ، تحاول فيه نشر هذا الحب وزرعه حتى تقطف ثمره يوماً ناضجاً ، وهـو                   

 يحتوي علاقات إنسانية حقيقية تقوم على الحـب ،          ينسجم مع رؤية كنفاني التي تسعى إلى إيجاد وطن        

ويكون إسعاد الآخر بالتضحية من أجله هو غاية الحب الأسمى ، أما عند وجهـة النظـر الذكوريـة                   

الصرف ، فإنها تجعل الحب عادة ، تتجدد بكسر هذه العادة عن طريق ممارسة الحب فراشاً وجـسداً                  

  . جل إلى زوجه في روح أعمق ونظرة جديدة مختلفة مع نساء مختلفات ومتنوعات ، حتى يعود الر

ولقد كانت المرأة التي أحبها غسان وأعلن حبه لها صراحة تمارس ضغطاً وسلطة غير عادية ؛                

                    علاقة الحب التي عاشها غسان مع غادة السمان هي علاقة حب من طرف واحد ، لكـن مما يثبت أن

ل وحالات الحب ، وذلك بتصريحه المباشـر الـذي          غسان مر في حبه الشخصي هذا في جميع مراح        

                 كشفته الرسائل ، ورغم اعترافات غادة السمان في تقديمها تلك الرسائل بعاطفتها تجاه غسان ، إلا أن

  . ذلك لم يكن يوازي ما عاشه غسان من حالات وصلت حد الجنون والتوحد والقداسة 

انية بصورتها الإيجابية ، هو مفهـوم إنـساني         وبصورة عامة فإن مفهوم الحب لدى المرأة الكنف       

  ـ : وشامل يتلخص في عدة محاور هي 

 . الحب علاقة إنسانية شاملة وصادقة  .١

 . الحب الحقيقي يكون في إسعاد الآخرين والتضحية من أجلهم بكل الطاقات  .٢

الحب طاقة متجددة لا تقهر ، وهو جسر إلى الحياة وهو أيضاً تفوق الأمل والرجاء على                 .٣

 . اليأس والموت 

المرأة المحبوبة هي اليد التي تخرج الحياة من رحم الموت ، فتخرج الجاهلي من الظلام                .٤

 . إلى النور ، وتخرج الضائع من الوهم إلى الحقيقة 

 . المرأة المحبوبة توازي الوطن والأرض ، وضياعها يعني ضياع الوطن  .٥

ائي من أجل وطنه ، يتساوى فـي        مثلما يناضل العاشق من أجل حبه ، كذلك يناضل الفد          .٦

 . ذلك الوطن والمرأة في منظومة المرأة والحب في حياة غسان كنفاني 

                                                 
  . ٦٥٤: المصدر السابق ، ص  ١

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



 ١٤٦

  الخاتمة

حاولت الدراسة فيما مضى من صفحات كشف صورة المرأة في أغلب أبعادها وتجلياتهـا فـي                

لحقيقة ، تأمـل    أدب غسان كنفاني ، ولا تزعم بلوغ الحقيقة في ذلك ، إلا أنها محاولة جادة في تلمس ا                 

  . بلوغ ما طمحت إليه منها ، علها تكون خطوة أولى من خطوات بحث علمي جاد 

     الأرض في معظم   رأة في أدب غسان كنفاني مرتبطة ب       الم وبعد البحث والدراسة وجد الباحث أن

تجلياتها وأبعادها ، وقد عبر الأديب عن هذه الفكرة بأكثر من أسلوب ، سواء فـي رواياتـه أم فـي                     

               تلك الرسائل   قصصه القصيرة أم في مسرحياته ، وحتى في رسائله إلى غادة السمان ، على اعتبار أن 

بـالأرض  ائل ، فـالمرأة الكنفانيـة مرتبطـة         أدب الرس : ما يعرف بـ     باب الأدب تحت     فيرس  تد

 : الفلسطينية في معظم وجوهها وصورها ، وقد حاولت الدراسة الرمزية كشف تلك العلاقة الوطيـدة              

  . الأرض / المرأة 

 من معطيات وأدوات البنيوية التكوينية فـي كـشف      المنهج التحليلي ، مستفيداً   وقد اعتمد الباحث    

للأعمال الأدبية التي قام بدراستها ، ثم ربط تلك الأعمال بالبنية الثقافية            البنية العميقة   البنية السطحية و  

 غسان كنفاني يعد بحق خيـر راصـد لتـاريخ            أن  ؛ ذلك  اوالاجتماعية التي نشأ أدب كنفاني في ظله      

 لتلك العلاقات   في أدبه نتاجاً  ) المرأة  ( القضية الفلسطينية بمعاناتها وألمها وكفاحها ونضالها ، فجاءت         

النصية والثقافية التي تعبر عن واقع الفلسطيني والنضال المستمر من أجل تغييره وإحلال عالم السعادة               

  . والحرب والحب مكان المعاناة 

  في رؤية غسان كنفاني للمرأة ، وقد ارتـبط هـذا             ملحوظاً  وتطوراً  هناك نمواً  ووجد البحث أن 

  ـ : التطور بتطور الوعي الكنفاني الذي جاء استجابة لمجموعة من العوامل نلخصها بالآتي 

  . إديولوجيته الماركسية الثورية ، وارتباطه بحركة القوميين العرب مبكراً )١

م ، حيـث التـشرد واللجـوء        ١٩٤٨ بعد عام النكبة      الفلسطيني المؤلم وخصوصاً   الواقع )٢

 . والمنفى 

التجربة الشخصية التي مر بها غسان كنفاني من معاناة وألم ، فقد وقع عليه فعل التهجير             )٣

، ممـا   ي كثير من رواياته وقصصه القـصيرة      والمنفى والتشرد واللجوء ، وأثبت ذلك ف      

 .  قبل أشارت إليه الدراسة من

 بعـد    وخـصوصاً   وفكراً استقراره النسبي في لبنان ، حيث أثر ذلك في تطور وعيه فناً            )٤

استجابته لنداء حركة القوميين العرب في بيروت ، وما كانت عليه حال لبنان في ذلـك                
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 ١٤٧

الوقت من تميز في استقطاب رموز الفكر والقلم ، مما أتاح الفرصة لغسان أن يبدع أكثر             

 . علها أفضل من مرحلتي دمشق والكويت ، ويعبر بحرية ل

 ، فهـي    ) غادة الـسمان     (العلاقة الحميمة التي كانت تربطه بالكاتبة والأديبة السورية          )٥

علاقة حب عصفت بحياة غسان وأثبت فيها غسان أحادية هذا الحب بعمقه ومأساته مـن    

حـدة الألـم     تزيد مـن      ساديةٍ من نزعةٍ ) السمان  ( جهته ، في مقابل ما كانت تمارسه        

 . ة والوجود  ببلورة الرؤية حول المرأة والطبيعوالمعاناة التي تسمح لغسان

 هي هاجس غسان كنفاني الأول والأخيـر ،          الفلسطينية وأثناء تطور هذا الوعي ، كانت القضية      

     من الوقوف على رمزية المرأة الكنفانية ؛ لتجد بعد الدراسة والبحـث              داًولذلك ، لم تجد الدراسة ب أن 

        الحقيقة الأولى والأخيرة التي يجـب أن يـسعى          المرأة في وعي غسان كنفاني توازي الأرض ، وأن 

  . الأرض ، وفقدان المرأة عنده مواز لفقدان الوطن / الإنسان للوصول إليها هي المرأة 

  لهـذه   حاصلاً وقد جاءت هذه الصورة الرمزية منسجمة مع تجليات متعددة للمرأة كانت تحصيلاً           

  ـ : الأرض ، وهذه التجليات ـ مثلما حللتها الدراسة من قبل ـ هي / المرأة : الفكرة 

الوطن البديل ، ثم الثورة والشعب والجماهير ، والعـودة          والصحراء ، وأرض المنفى والمخيم ،       

مـرأة  فقد كانت هذه التجليات مرتبطة كلها بالدلالة الرمزية الكبـرى لل          .  البندقية   والأصالة ، وأخيراً  

القضية وفقـدانها   /  غسان كنفاني متوحد مع هذه الأرض         مما يشير إلى أن     ؛ الكنفانية ، وهي الأرض   

  . يعني الموت 

   وآخر الأمر ، فإن          تم له ذلك ، فبرحمة االله تعالى         الباحث يرجو أن يكون قد وفق فيما قدم ، فإن 

 ترجـو أن ...  العلم والبحث عن الحقيقة  تكون خطوة أولى في دربفهي لا تعدو أن... ومنته ، وإلا  

 ...    ، وتشق الأرض بعنفوان له صوت تغرس خطاها في الأرض غرساً
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 ١٤٨

  اجع المصادر والمر

 .  ، آل عمران مالقرآن الكري

 ، تحقيق   طوق الحمامة في الألفة والألاف     ) ٢٠٠٥نيسان  ( ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد         

 .ي آغا ، دار الأرقم للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان الدكتور إبراهيم أعراب

صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة من سـنة          ) ١٩٧٧( أبو الشباب ، واصف     

 .  ، الطبعة الأولى ، بيروت ـ لبنان ، دار الطليعة للطباعة والنشر١٩٧٣ إلى سنة ١٩٤٨

 .  ، بغداد ، وزارة الثقافة والإعلامسطينيالرواية في الأدب الفل ) ١٩٧٩( أبو مطر ، أحمد 

 . ، مكتبة غريب فن القص في النظرية والتطبيق ) ١٩٨٠( إبراهيم ، نبيلة 

 ، دار المعارف القـاهرة ،       الرمز والرمزية في الشعر المعاصر     ) ١٩٧٨( أحمد ، محمد فتوح     

  . الطبعة الثانية 

جهاد نعمان ، منشورات عويدات ، : مة  ، ترج  الجمالية الماركـسية   ) ١٩٨٢( أرفون ، هنري    

 . بيروت ، الطبعة الثانية 

 ، الطبعـة    "مذاهب ومدارس في الأدب المقـارن       " الأنواع الأدبية    ) ١٩٨٥( البقاعي ، شفيق    

 . الأولى ، بيروت ـ لبنان ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 

 تحقيق الأسـتاذ عبـد الـسلام         ، الجزء الرابع ،    الحيوان ) ١٩٤٨( الجاحظ ، عمرو بن بحر      

 . هارون ، القاهرة 

محمـد معتـصم    : ، ترجمـة    " بحث في المنهج     " خطاب الحكاية  ) ٢٠٠٠( جينيت ، جيرار    

 . وآخرون ، المجلس الأعلى للثقافة ، المشروع القومي للترجمة ، الطبعة الثانية 

 ، بيـسان للنـشر      يالنموذج الإنساني في أدب غـسان كنفـان        ) ١٩٩٩( حبيب ، نجمة خليل     

 .والتوزيع والإعلام ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 

رسالة ماجـستير مـن جامعـة        : قضية الأرض في شعر محمود درويش     حسن ، عبد الكريم       

  ) .  ١٩٧٥ – ٩ – ١٤( السوربون ، نشر في دمشق بتاريخ 

عد ، معـرض الـشوف     ، دراسة في رواية أم س     أم سعد من المرجع إلى النص     الحسينية ، نهلة،    

 . الدائم للكتاب 

 .  ، دار الآداب ، بيروت ، الطبعة الأولى الذاكرة المفقودة ) ١٩٨٢( خوري ، إلياس 
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 ١٤٩

الثورة الاجتماعية في العـالم العربـي    : دور لبنان في العالم العربي ) ١٩٧٤( خوري ، منير    

 . لية للنشر والتوزيع، بيروت وأثرها في لبنان ، مؤسسة سلوى نصار للدراسات اللبنانية ، الأه

، دار ابـن رشـد للنـشر        " نقـد    " في القصة والرواية الفلسطينية    ) ١٩٨٤( خليل ، إبراهيم    

 . والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى 

 .  ، مكتبة عين شمس ، القاهرة الأسطورة في الشعر الحديث) بدون تاريخ ( داوود ، أنس 

سعيد :  ، مقالات في بلاغة النقد المعاصر ، ترجمة        العمى والبصيرة   )٢٠٠٠( دي مان ، بول     

عـن ترجمـة الطبعـة الثانيـة       ) المشروع القومي للترجمة    ( الغانمي ، المجلس الأعلى للثقافة      

  . ١٩٨٣الصادرة عام 

 .    ، دار الجديد ، بيروت ـ لبنان أحد عشر كوكبا ) ١٩٩٢( ديوان محمود درويش 

 ، دار اليـازوري     الأثر التوراتي في شعر محمود درويـش       ) ٢٠٠٦( حمد  الربيحات ، عمر أ   

 .  العلمية للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن 

 .  ، مكتبة القاهرة الحديثة ، القاهرةالرمزية في الأدب والفن) بدون تاريخ ( رسلان ، إسماعيل 

دلالات اللغـة   دراسـات فـي      : الشاعر الغاضب محمود درويـش     ) ١٩٩٥( الزعبي ، أحمد    

 .  ورموزها وإحالاتها ، دائرة المكتبات والوثائق الوطنية ، عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى 

، الطبعة  غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي       ) ٢٠٠٦( زعرب ، صبحية عودة     

 . الأولى ، عمان ، دار مجدلاوي 

 . ار العربية للكتاب ، ليبيا ـ وتونس  ، الدشخصيات ومواقف ) ١٩٧٨( السامرائي ، ماجد 

 .  ، دار العودة ، بيروت حركية الإبداع ) ١٩٧٩( سعيد ، خالدة 

 ، دار رسائل غسان كنفاني إلـى غـادة الـسمان    ) ١٩٩٢تموز ـ يوليو ـ   ( السمان ، غادة 

 . الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى 

 ، دار   "الألوهة المؤنثة وأصل الـدين والأسـطورة        " ر  لغز عشتا  ) ١٩٨٥( السواح ، فراس    

 . علاء الدين ، دمشق ، الطبعة السابعة 

، "دراسات في المثيولوجيا والديانات المشرقية    " الأسطورة والمعنى    ) ١٩٩٧( السواح ، فراس    

 . دار علاء الدين ، دمشق ، الطبعة الأولى 
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، الطبعـة الثالثـة     " دراسة في الأسـطورة     "  مغامرة العقل الأولى   ) ٢٠٠٢( السواح ، فراس    

 . عشرة 

 . ، دار الآداب ، بيروتفي دلالية القصص وشعرية السرد ) ١٩٩١( سويدان ، سامي 

 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ،        الماركسية في الأدب   ) ١٩٧٩( شكري ، غالي    

 . الطبعة الأولى 

 ، مؤسسة دار الكتاب الحديث، بيروت       ية الفلسطينية في الروا  ) ١٩٨٥نيسان  ( صالح ، فخري    

 . ـ لبنان ، الطبعة الأولى 

 ، دار الطليعة    رمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى       ) ١٩٨١( طرابيشي ، جورج    

  . ١٩٨٥للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، الطبعة الثانية 

دراسـة فـي     "الطريق إلى الخيمة الأخـرى     ) ١٩٧٧ – يوليو   –حزيران  ( عاشور ، رضوى    

 . ، دار الآداب ـ بيروت " أعمال غسان كنفاني

 ، الطبعة الثانية ، عمان ـ الأردن ،  تاريخ النقد الأدبي عند العرب ) ١٩٩٣( عباس ، إحسان 

 . دار الشروق 

ار الفرقـان   ، د " علم البيان والبـديع      " البلاغة فنونها وأفنانها   ) ٢٠٠٤( عباس ، فضل حسن     

 . للنشر والتوزيع ، إربد ـ الأردن ، الطبعة التاسعة 

، دار الكرمـل    " دراسة في أعمال غسان كنفـاني        " وعد الغد  ) ١٩٨٧( عبد الهادي ، فيحاء     

 . للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ، بيروت ، الطبعة الأولى 

، " تكوينية في أدب نبيل سليمان      مقاربة بنيوية    " فضاء النص الروائي   ) ١٩٩٦( عزام ، محمد    

 .  دار الحوار للنشر والتوزيع ، سورية ـ اللاذقية ، الطبعة الأولى 

 ، منشورات دار الآداب     الاشتراكية والأدب ومقالات أخرى    )  ١٩٦٣ –يناير  ( عوض ، لويس    

 . ـ بيروت 

، النادي الأدبـي    " حية  من البنيوية إلى التشري    " الخطيئة والتكفير  ) ١٩٨٥( الغذامي ، عبداالله    

 . الثقافي ، جدة ـ المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 

 ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد        نظرية البنائية في النقد الأدبي     ) ١٩٨٧( فضل ، صلاح    

 . ـ العراق ، الطبعة الثالثة 
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) ١٩٩٠(،  ) لعلماء السوفيات   تأليف جماعة من ا   (  ،   الفلسفة الماركسية في القرن التاسع عشر     

حـسان  . د: ، نقله عن الروسية  ) " ١٨٤٨ ـ  ١٨٣٧( نشؤ الفلسفة الماركسية " الجزء الأول 

 . حيدر ، دار الفارابي ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 

 ، مؤسـسة سـلوى نـصار        دور لبنان السياسي في العالم العربـي       ) ١٩٧٣( فواز ، عدنان    

ة ، الحلقة الدراسية الثالثة لمؤسسة سلوى نصار للدراسات اللبنانية فـي كليـة              للدراسات اللبناني 

 . بيروت الجامعية ، بيروت ـ لبنان 

غسان كنفاني البنية الروائية لمسار الشعب الفلـسطيني         ) ١٩٧٥ –حزيران  ( القاسم ، أفنان    

 .  ، وزارة الثقافة والفنون ، بغداد من المنفى إلى البطل الثوري

 ، المجلـد الأول ، الطبعـة الـسادسة ،           )الروايات  ( الآثار الكاملة    ) ٢٠٠٥( ي ، غسان    كنفان

 . بيروت ـ لبنان ، مؤسسة الأبحاث العربية 

 ، المجلـد الثـاني ، الطبعـة         )القصص القصيرة   ( الآثار الكاملة    ) ٢٠٠٥( كنفاني ، غسان    

 . السادسة ، بيروت ـ لبنان ، مؤسسة الأبحاث العربية 

 ، المجلد الثالث ، الطبعة الـسادسة ،         )المسرحيات  ( الآثار الكاملة    ) ٢٠٠٥( اني ، غسان    كنف

 . بيروت ـ لبنان ، مؤسسة الأبحاث العربية 

إبراهيم الجهماني ، دار الحوار للنـشر   :  ، ترجمة    روزا لوكسمبورغ  ) ١٩٩٣( كليف ، طوني    

 . والتوزيع ، اللاذقية ، الطبعة الأولى 

، الجمال الحـزين والعطـاء المتـوهج      : غسان كنفاني    ) ٢٠٠٣ – تموز   ٨( يل  كيوان ، سه  

 .مؤسسة توفيق زياد للثقافة والإبداع بالتعاون مع المؤسسة الفلسطينية للإرشاد القومي 

 ، المركز الثقافي العربي، بيروت النقد الروائي والإديولوجيا ) ١٩٩٠آب ـ  ( لحمداني ، حميد 

 . لى ـ لبنان ، الطبعة الأو

 ، الجـزء الثـاني ، الهيئـة         الفكر الاشتراكي في مئة وخمسين عاماً      ) ١٩٧٣( لويس ، بول    

 . عبد الحميد الدواخلي : المصرية العامة للكتاب ، ترجمة 

، دار ابن   "الواقع الاجتماعي   " الفلسطينيون في لبنان     ) ١٩٧٣ –نيسان  ( محمود ، معين أحمد     

 .  ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى خلدون للطباعة والنشر والتوزيع

الرؤية المستقبلية في   " غسان كنفاني وعبد الرحمن منيف       ) ٢٠٠٠( المسعودي ، كريم مهدي     

 .  ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ـ الأردن ،الطبعة الأولى "الرواية 
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 . بعة الأولى  ، سلامة موسى للنشر والتوزيع ، الطالأدب للشعب ) ١٩٥٦( موسى ، سلامة 

 ، المؤسسة   المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية العربية الفلسطينية       ) ٢٠٠٢( مناصرة ، حسين    

 . العربية للدراسات والنشر ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 

موريس صليبا ، :  ، نقله عن الألمانية      لبنان تعايش في زمن الحرب     ) ١٩٩٣( هانف ، تيودور    

 .  العربي ـ الأوروبي ، باريس ، الطبعة الأولى مركز الدراسات

 ، القاهرة ، نهضة مصر للطباعة والنشر النقد الأدبي الحـديث  ) ٢٠٠١( هلال ، محمد غنيمي    

 . والتوزيع 

 . جورج طرابيشي ، دار الطليعة ، بيروت:  ، ترجمة الفن الرمزي ) ١٩٧٩( هيجل ، 

 . ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة  صورة المرأة المعاصرة ) ١٩٩٤( وادي ، طه 

غسان كنفاني ، إميل حبيبي،      ( ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية     ) ١٩٨١( وادي ، فاروق    

 . ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى ) جبرا إبراهيم جبرا 

 ، عمـان ـ   ه القصـصية الروائيـة  مع غسان كنفاني وجهود ) ١٩٨٣( ياغي ، عبد الرحمن 

 . الأردن ، الجامعة الأردنية 

 ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، الطبعـة          انفتاح النص الروائي   ) : ١٩٨٩( يقطين ، سعيد    

 . الأولى 

، المركز الثقافي   " الزمن ، السرد ، التبئير       " تحليل الخطاب الروائي   ) ٢٠٠٥( يقطين ، سعيد    

 .  لبنان ، الطبعة الرابعة العربي ، بيروت ـ

 ، دار منـارات للنـشر ،        "رعشة المأساة   " غسان كنفاني    ) ١٩٨٥( اليوسف ، يوسف سامي     

 . عمان ـ الأردن ، الطبعة الأولى 
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 ١٥٣

  المجلات والدوريات

 ، العدد مجلة شؤون فلسطينيةخوري ، إلياس ، البطل الفلسطيني في قصص غسان كنفاني ، 

١٩٧٢ ، ١٣ .  

 ، الاتحاد العام ١٩٨٢ ، شتاء ٥ ، العدد مجلة الكرملج ، فيصل ، الواقعية أم الواقع ؟ ، درا

 . للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ، بيروت ـ لبنان 

مجلة ، " دراسة في فكره القصصي " عباس ، إحسان ، الجسور والعلاقات في قصص غسان 

  . ١٩٧٢ ، ١٣ ، العدد شؤون فلسطينية

 ، ربيع ٥٩ ، العدد مجلة الكرملازق ، دلالة الرمز في الرواية الفلسطينية ، عيد ، عبد الر

١٩٩٩ .  

 ، مجلة شؤون فلسطينيةكاتب سويسري ، حديث ينشر لأول مرة مع الشهيد غسان كنفاني ، 

  ) . ١٩٧٤ يوليو  –تموز (  ، ٣٥العدد 

 ، ربيع ٢ ، العدد لمجلة الكرم" قراءات " كتمتو ، عمر صبري ، الواقعية ضد الواقعية 

 .، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ، بيروت ١٩٨١

 ، أيلول ـ سبتمبر  ١٣ ، العدد مجلة شؤون فلسطينيةالنقيب ، فضل ، عالم غسان كنفاني ، 

١٩٧٢  .  

 

 الرسائل الجامعية 

أعدت لنيل دبلـوم     ، رسالة    الواقعية في روايات غسان كنفاني    ،   ) ١٩٩٦( الشياب ، فضل االله     

الدراسات العليا في اللغة العربية وآدابها ، بإشراف الدكتور رفيق عطوي ، الجامعة اللبنانيـة ،                

 . بيروت 

 ، بحث لنيـل شـهادة       ، الرمز في أدب غسان كنفاني القصصي       ) ١٩٨٧( شيخ خليل ، خالدة     

  . الدكتوراة ، بإشراف الدكتور مصطفى سواق ، جامعة الجزائر 
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ABSTRACT 
 

   The present research sheds light on the representation of woman in 

Gassan Kanafani’s novels, short stories, plays and letters (epistles) sent to Ghada 

Al-Samman. The study utilizes strategies of close textual analysis in the light of 

the structuralist approach. 

  The findings of the research indicate that the representation of woman in 

the literary works of Ghassan Kanafani is shown to be influenced by the 

Marxian-leninian ideology. It is also an articulation of the Palestinian Cause, 

especially after the ١٩٤٨. Furthermore, this representation is influenced by the 

stage of relative stability – Beirut Stage- that Ghassan experienced after the Exile 

Stage in Damascus and Kuwait. 

    Moreover, the findings of the research indicate that the woman in the 

literary works of Ghassan Kanafani has created two different dimensions as a 

response to the considerations of exile, transfer and the Palestinian Cause. In the 

first dimension, the representation of woman is carried out with negative 

connotations, which is not in harmony with Ghassan Kanafani’s ideology. In the 
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 ١٥٥

other dimension, woman is represented with positive qualities that reflect the 

ideology of revolution and change which is considered to be a major pillar over 

which Ghassan’s ideology rests. However, Ghassan’s portrayal of all these 

images is carried out mostly with symbols that can help readers make a 

connection between the woman in his literary works and the land.  
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